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روسيا تستهدف سكك الحديد لشلّ الإمدادات العسكرية لأوكرانيا
ــم الـــعـــســـكـــري الــغــربــي  ــدعــ ــ ــدعـــى تـــدفـــق ال ــتـ اسـ
لأوكرانيا، بعد القرار الأميركي بتمويل كييف 
إعــان  مــع  ميدانياً،  حــراكــا  دولار،  مليار  بــــ61 
أوكراني أمني كبير لوكالة فرانس برس، أمس 
الــجــمــعــة، أن روســـيـــا قــصــفــت شــبــكــة الــســكــك 
ــدادات  ــ ــيـــة بــهــدف »شــــل« الإمــ الــحــديــد الأوكـــرانـ
ــم يــشــأ  ــ ــــؤول الــــــذي ل ــــسـ الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــــال المـ
كــشــف هــويــتــه: »إنـــهـــا إجــــــراءات تــقــلــيــديــة قبل 
الروسي،  شن هجوم«. من جهته، أكد الجيش 
أنــه قصف قــطــاراً قــرب بلدة أوداتشنيه  أمــس، 
يحمل  أوكرانيا،  بشرق  دونيتسك  منطقة  في 

إلــى كييف. وجــاء القصف قبل  أسلحة غربية 
الإعــان الأميركي تقديم حوالي ستة مليارات 
الأجل  طويلة  العسكرية  المساعدات  من  دولار 
لأوكرانيا، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي 
برلمانية سويسرية  لجنة  أيــدت  كما  باتريوت. 
سويسري  فرنك  مــلــيــارات  بخمسة  المساهمة 
)5.5 مليارات دولار( في مساعدات لأوكرانيا.

الإسبانية،  الباييس  صحيفة  كشفت  بدورها، 
عدداً  إسبانيا سترسل  أن  عن مصادر،   

ً
نقلا

أوكرانيا،  إلــى  مــحــدوداً من صــواريــخ باتريوت 
في استجابة لضغوط من الحلفاء في الاتحاد 

الأطلسي. من جهته،  الأوروبـــي وحلف شمال 
أوضــــح رئــيــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي كــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس أن بلاده لا يمكنها تقديم أنظمة 
دفاع جوي مثل باتريوت أو إس-300 لأوكرانيا، 
لأنها »حيوية لقدرتنا على الردع«. في موسكو، 
كشفت وكالة »ريا نوفوستي« أن وزير الدفاع 
ســيــرغــي شــويــغــو )الـــصـــورة(، أوضـــح لنظيره 
الإيراني محمد رضا آشتیاني، خلال اجتماع 
لمنظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون فــي كــازاخــســتــان، 
الــتــعــاون  لتوسيع  مستعدة  روســيــا  أن  أمـــس، 
آخــر،  فــي سياق  ــران.  إيـ مــع  والفني  العسكري 

بتقديم 3 ملايين  الــتــزامــهــا  قــطــر،  دولـــة  أعلنت 
دولار لمكتب مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق 
الدولي  للتعاون  الدولة  وزيــرة  وقالت  الإنــســان. 
فــي الــخــارجــيــة الــقــطــريــة لــولــوة الــخــاطــر، أمــس 
الشراكة بين دولة قطر  الجمعة، خلال اجتماع 
والمكتب الأوكراني برئاسة ديمترو لوبينيتس، 
البنية  التمويل جــزء من جهود تعزيز  إن هــذا 
تهدف  فعالة  خــدمــات  لتقديم  الــازمــة  التحتية 
إلــى دعــم الأســر والأطــفــال الــذيــن تــضــرروا من 

النزاع الدائر. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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اعتقالات في تظاهرة 
أمام منزل غانتس

ــزل الـــــوزيـــــر فــي  ــنــ شـــهـــد مـــحـــيـــط مــ
بني  الإسرائيلية،  الــحــرب  حكومة 
روش  بمدينة  )الــصــورة(،  غانتس 
هــعــايــن )شــــرق مــديــنــة يــافــا( أمــس 
الجمعة، تظاهرة حاشدة بمشاركة 
ــتــــجــــزيــــن  عــــــــــدد مـــــــن أهـــــــالـــــــي المــــحــ
الإســرائــيــلــيــن لـــدى حــركــة حماس 
بالانسحاب  لهم، طالبته  وداعمين 
المتظاهرون  وهــتــف  الحكومة.  مــن 
»توقفوا عن التطبيع مع الحكومة 
الــنــار  الــدمــويــة«، وأشــعــل بعضهم 
في الحي الذي يسكنه غانتس، ما 

أدى إلى اعتقال اثنين منهم.
)العربي الجديد(

استقالة متحدثة 
بالخارجية الأميركية 

رفضاً لحرب غزة
قـــدّمـــت المــتــحــدثــة بــالــعــربــيــة بــاســم 
الأمــيــركــيــة، هالة  الــخــارجــيــة  وزارة 
منصبها  مــن  استقالتها  هـــاريـــت، 
إدارة  ســــيــــاســــة  عــــلــــى  احــــتــــجــــاجــــا 
الــرئــيــس جــو بــايــدن تــجــاه الــحــرب 
غــزة، وهو  الإسرائيلية على قطاع 
ــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ مــســاء  ــل حـ ــ قـــــــرار دخــ
الأربـــعـــاء المـــاضـــي. وقـــالـــت هــاريــت 
ــكـــد إن«:  ــنـ ــيـ فـــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى »لـ
»قـــدمـــت اســتــقــالــتــي بــعــد 18 عــامــا 
من الخدمة المتميزة، اعتراضاً على 
ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة تــجــاه 
اللجوء  إلى  غــزة«، داعية واشنطن 
إلــــى خـــيـــار الــدبــلــومــاســيــة، قــائــلــة: 
»بالدبلوماسية لا الأسلحة، كونوا 

قوة للسلام والوحدة«.
)الأناضول(

شتاينماير: حل الدولتين 
مفتاح السلام 

أكــد الرئيس الألمــانــي فــرانــك فالتر 
ــنـــمـــايـــر )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس  ــتـــايـ شـ
الجمعة، أن بلاده متفقة مع تركيا 
عــلــى أن الــســام الــدائــم فــي الــشــرق 
الدولتين.  الأوســط ممكن عبر حل 
وأوضــــح فــي تــصــريــحــات بــبــرلــن، 
ــا إلــى  ــراهــ حــــول الــــزيــــارة الـــتـــي أجــ
تــركــيــا واســتــمــرت مــن الاثــنــن إلــى 
لــديــهــم  أن  المــــاضــــيــــن،  الأربــــــعــــــاء 
تركيا  مــع  نظر مختلفة  »وجــهــات 
ــي الــــشــــرق  ــ ــات فــ ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ بـ
أن  الأوســـط، لكن نتفق معها على 
الــســام الــدائــم فــي الــشــرق الأوســط 
ــكــــون مـــمـــكـــنـــا مـــــن خـــــــال حــل  ــيــ ســ

الدولتين«.
)الأناضول(

مسيرة في عمّان 
دعماً لغزة 

أمــــس  الأردنـــــــــيـــــــــن،  آلاف  شــــــــــارك 
الجمعة، في مسيرة حاشدة دعماً 
لغزة، انطلقت بعد صلاة الظهر من 
فــي وسط  الحسيني  المسجد  أمـــام 
الــعــاصــمــة عـــمّـــان، مـــنـــدّدة بــالإبــادة 
أبناء  لها  التي يتعرّض  الجماعية 
القطاع، وتأكيد دعم خيار المقاومة. 
كــمــا نــــدّد المـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرة 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا المــلــتــقــى الــوطــنــي 
ــة وحـــمـــايـــة الـــوطـــن،  ــاومـ ــقـ لـــدعـــم المـ
ــزاب وقــــوى وطــنــيــة وشعبية،  ــ وأحـ
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايـ بـــاشـــتـــراك الـ

العدوان تسليحاً ودعماً.
)العربي الجديد(

الجيش الأميركي 
يدمّر سفينة وطائرة 

مسيرّتين للحوثيين
ــــي، أمـــس  ــركـ ــ ــيـ ــ ــن الـــجـــيـــش الأمـ ــلــ أعــ
دمّــر مسيّرة وسفينة  أنــه  الجمعة، 
ســطــحــيــة مـــســـيّـــرة، أول مـــن أمـــس، 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
بعد  اليمن،  فــي  الحوثيين  جماعة 
ــا  ــاروخــ ــيــــون صــ الــــحــــوثــ ــق  ــلــ أطــ أن 
ــدن.  بــالــيــســتــيــا بـــاتـــجـــاه خــلــيــج عــ
الأميركية  المركزية  القيادة  وقالت 
ــم يــتــم الإبـــــاغ عن  ــه »لـ فـــي بــيــان إنـ
ــرار من  ــ وقــــوع أي إصـــابـــات أو أضـ
السفن الأميركية أو سفن التحالف 

أو السفن التجارية«.
)فرانس برس(

»والاه«: إسرائيل مستعدة 
لمنح فرصة أخيرة 

للتوصل إلى صفقة

قُتل إسرائيلي بهجوم 
لحزب الله في مزارع 
شبعا مساء الخميس

نتنياهو: إسرائيل 
ستواصل شن حربها 

لتحقيق النصر

مصدر فرنسي: مخاوف 
من انفلات الأوضاع إلى 

حرب واسعة

التهديد 
باقتحام رفح

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد 

بــــــعــــــد أيـــــــــــــــام مـــــــــن الــــــتــــــهــــــديــــــدات 
رفح  مدينة  باجتياح  الإسرائيلية 
جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، والــتــحــركــات 
العسكرية في هذا السياق، بدا المشهد مختلفاً 
الــحــديــث عن  نسبياً أمـــس الجمعة مــع عـــودة 
ــفــــاوضــــات لإبــــــــرام صــفــقــة جــــديــــدة لــتــبــادل  مــ
الأســرى ووقــف إطــاق نــار في قطاع غــزة، في 
ظــل حـــراك مــصــري فــي هــذا الــســيــاق، وتلويح 
إســرائــيــلــي بـــأن هـــذه الــفــرصــة هــي »الأخــيــرة« 
للتوصّل إلــى صفقة تــبــادل. يــتــزامــن ذلــك مع 
ــلـــي فــــي شــهــره  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ اســـتـــمـــرار الـ
ــن الـــضـــحـــايـــا فــي  ــد مــ ــزيــ ــداً المــ ــاصــ ــع حــ ــابـ الـــسـ

مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وفي اليوم الـ203 للحرب على غزة، طفت على 
السطح الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة 
الأســرى بين الاحتلال وحركة  لتبادل  جديدة 
حــمــاس، ووقــــف الــحــرب فــي غــــزة، مــع تــرويــج 
إسرائيلي إلى أن الصفقة هي الفرصة الأخيرة 
بها  يــهــدد  الــتــي  رفــح  اجتياح  لتأجيل عملية 
الاحتلال. والتقى وفد مصري أمس مسؤولين 
إسرائيليين لبحث سبل استئناف المحادثات 
ــادل الأســـــــــــرى. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــبــ ــتــ الــــرامــــيــــة لــ
أسوشييتد برس عن مسؤول مصري، أن الوفد 
المــصــري نــاقــش »رؤيـــة جــديــدة« مــع إسرائيل 
لوقف إطلاق النار في غزة. وقال المسؤول إن 
المحادثات ركزت على تبادل محدود للأسرى 
ــذيـــن تــحــتــجــزهــم »حـــمـــاس«  الإســرائــيــلــيــن الـ
مقابل أســرى فلسطينيين، وعــودة عــدد كبير 
في  منازلهم  إلــى  الفلسطينيين  النازحين  من 
شــمــالــي غـــزة »مـــع الــحــد الأدنــــى مــن الــقــيــود«. 
وأضـــاف أن الأمـــل هــو أن تستمر المــفــاوضــات 
بــعــد ذلــــك بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق أكــبــر 
ــاء الــــحــــرب. وأضـــــــاف أن مـــصـــر أطــلــعــت  ــهــ لإنــ
ــــة على  ــيـ ــ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــــدول الأوروبـ
معلومات استخبارية تظهر أن الهجوم على 
رفح سيشعل المنطقة بأكملها. وأفادت وسائل 
إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل أوضحت لمصر، 
بأن الأطــراف أمام فرصة أخيرة للتوصل إلى 
صفقة وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سيجتاح 
رفح. ونقل موقع والاه، عن مسؤول إسرائيلي 
كبير لــم يــســمّــه، قــولــه إن إســرائــيــل أوضــحــت 
خــال المــحــادثــات مــع الــوفــد المــصــري الــذي زار 

ويميل إلى قبول صفقة تتضمن إنهاء الحرب 
مقرب  قــال مصدر  المقابل،  في  أميركي.  بدعم 
من نتنياهو، بحسب »يسرائيل هيوم«، »إنه 
 صد 

َ
ــذي يــقــف حـــائـــط )نــتــنــيــاهــو( الــوحــيــد الــ

ــــان مــصــدر  ــــح. وكـ ضـــد إلـــغـــاء الــعــمــلــيــة فـــي رفـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  مــصــري مــســؤول كــشــف لـــ
الــرؤيــة  تفاصيل  بــعــض  عــن  الخميس  مــســاء 
المصرية للتوصل إلــى وقــف إطــاق الــنــار في 
غزة، موضحاً أن مصر وبطلب من عدة أطراف 
تعمل عــلــى الــوصــول إلـــى اتــفــاق لــوقــف الــنــار 
يحول دون اجتياح رفح. وشدد على أن الرؤية 
إلى  النازحين  الجديدة تشمل عودة  المصرية 
شــمــال غــــزة، وانــســحــاب جــيــش الاحـــتـــال من 
جزء كبير من محور نتساريم بما يتيح حرية 
الــحــركــة فــي طــريــقــي صـــاح الــديــن والــرشــيــد 
الساحلي. كما أوضح أن الرؤية المصرية تقوم 
ــار يــشــمــل تـــبـــادل أســـرى  ــــاق نــ عــلــى وقــــف إطـ

وفترات هدوء بدون تبادل أسرى.
من جهتها ثمنت حركة حماس، ما وصفته 
»بــجــهــود الأشـــقـــاء فـــي مــصــر ومــســاعــيــهــم«. 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة جــهــاد طــه في  وقـ
الحراك  هــذا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
ــلــــة الـــجـــهـــود  ــن عـــلـــى مــــواصــ ــــري يـــبـــرهـ ــــصـ المـ
لــلــوســطــاء المـــصـــريـــن والــقــطــريــن لــلــتــوصــل 
ــار المـــوقـــف  ــبــ ــتــ إلـــــى اتــــفــــاق يــــأخــــذ بـــعـــن الاعــ
الذي  المقاومة  لفصائل  الفلسطيني  الوطني 
ــار والانـــســـحـــاب  ــنــ يــتــبــلــور بـــوقـــف إطــــــاق الــ
وعـــودة الــنــازحــن وإدخــــال الــقــوافــل الاغاثية 
ــرى. وأكــد  والإعـــمـــار وصــــولًا إلـــى تــبــادل الأســ
رفـــح هو  فــي  بعملية عسكرية  »الــتــلــويــح  أن 
إمعان في ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم 

ــــس، أنـــهـــا مــســتــعــدة لمــنــح فــرصــة  تـــل أبـــيـــب أمـ
أخــيــرة لــلــتــوصــل إلـــى صــفــقــة، وفـــي حـــال عــدم 
تــقــدّم فإنها ستشرع فــي عملية برفح.  إحـــراز 
ــال المـــســـؤول الإســـرائـــيـــلـــي، وفـــقـــا لــلــمــوقــع،  ــ وقـ
إن »المـــحـــادثـــات مــع المــصــريــن كــانــت جــيــدة«. 
أنها  وأضـــاف: »لقد أوضــحــت إسرائيل لمصر 
جـــادة بــشــأن الاســتــعــدادات للعملية فــي رفــح. 
موعداً  هناك  أن  الإسرائيلية  الرسالة  وكانت 
نهائياً واضحاً لدخول رفح وأن إسرائيل لن 
توافق على أي جولة محادثات أخرى لا طائل 
من ورائها، بغرض الاحتيال«. وزعم المسؤول 
كبيرة  أبــدت مرونة  »إسرائيل  أن  الإسرائيلي 
المختطفين،  جــوانــب صفقة  مختلف  فــي  جــداً 
الأخضر  الضوء  المصريين  الوسطاء  ومنحت 
ــر أن إســـرائـــيـــل مهتمة  ــ قــــدمــــا«. وذكـ لــلــمــضــي 
بـــــالإفـــــراج عــــن 33 مــحــتــجــزاً مـــوجـــوديـــن فــي 
نـــظـــرهـــا ضـــمـــن الـــفـــئـــة الإنــــســــانــــيــــة، فــــي حــن 
يكون عــدد أيــام وقــف إطــاق النار وفقاً لعدد 
المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وقال 
فإن  إنسانية،  صفقة  تريد  حماس  كانت  »إن 

إسرائيل لن تكون العائق«. 
مــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صحيفة يــســرائــيــل هيوم 
عن وزير إسرائيلي كبير لم تسمّه، أن »هناك 
احـــتـــمـــالًا لــصــفــقــة بـــوســـاطـــة مـــصـــريـــة«، كــمــا 
العملية  »إلغاء  لـ مقترح  الطاولة  على  يوجد 
أن المسؤولين  فــي رفـــح«. وأضــافــت الصحيفة 
فـــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي، يــمــيــلــون إلـــى عــدم 
الـــكـــشـــف عــــن مـــزيـــد مــــن الــتــفــاصــيــل فــــي هـــذه 
ــدى الائـــتـــاف  المـــرحـــلـــة، لــكــن ثــمــة تـــخـــوّفـــات لــ
الحاكم من تأجيل العملية التي كان من المقرر 
تنفيذها قريباً في رفــح، مقابل إطــاق سراح 
قطاع غزة على  في  الإسرائيليين  المحتجزين 
الــحــرب. كما  مــراحــل، وتعهد إسرائيل بإنهاء 
ذكرت الصحيفة أن مسؤولًا إسرائيلياً رفيعاً، 
مــن تقديم رئيس  لــم تسمّه، عبّر عــن خشيته 
الحكومة بنيامين نتنياهو والمؤسسة الأمنية 
صفقة جاهزة للكابنيت في مرحلة سيكون من 
الصعب إيقافها فيها. وأشارت إلى أن مقترح 
الصفقة يشمل 20 محتجزاً في المرحلة الأولى 
مــا يعني »فعلياً وقف  هــدنــة،  يــوم  مقابل 22 
عملية رفح وفي نهايتها إنهاء الحرب«، برأي 
مــصــادر  ادّعــــت  الصحيفة،  ووفـــق  الصحيفة. 
في الحكومة أن نتنياهو منزعج من احتمال 
لاهاي  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  إصــدار 
أوامـــر اعــتــقــال )ضــد مــســؤولــن إسرائيليين(، 

ــنـــازحـــن الــذيــن  بــحــق شــعــبــنــا، خــصــوصــا الـ
قــدرت أعــدادهــم بما يزيد على مليون نــازح، 
ــة إلــــى ســـكـــان المـــديـــنـــة الأصـــلـــيـــن«.  ــافـ بـــالإضـ
الــدولــي تحمل  أنــه يجب على المجتمع  وأكـــد 
العسكرية.  العملية  هــذه  ومــنــع  مسؤولياته 
وأضــاف: »سنبقى منفتحين على أي مقترح 
ومـــبـــادرة مــن شــأنــهــا وقـــف الـــعـــدوان وتنفيذ 
مــا ذكـــر مــن عــنــاويــن أســاســيــة ضــمــن المــوقــف 

الوطني لفصائل المقاومة«.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، كــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو يـــقـــول عبر 
ــه فـــــي مـــنـــصـــة إكـــــــس إن »إســــرائــــيــــل  ــابــ حــــســ
إرهابيي  ضد  العادلة  حربها  شن  ستواصل 
الإبادة الجماعية لتحقيق النصر، ولن نتوقف 
أبــداً عن الدفاع عن أنفسنا«. وأضــاف: »تحت 
قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً أي محاولة من 
لتقويض  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  جــانــب 
حقها الأصيل في الدفاع عن النفس«، متابعاً 
أن »الــتــهــديــد بــاعــتــقــال الــجــنــود والمــســؤولــن 
الشرق  فــي  الوحيدة  الديمقراطية  الــدولــة  فــي 
الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم 
لذلك«.  ننحني  لن  ونحن  للغضب،  مثير  أمــر 
وإذ شدد على أن »المحكمة الجنائية الدولية 
لن تؤثر على تصرفات إسرائيل«، فإنه اعتبر 
أنــهــا »تــشــكــل ســابــقــة خــطــيــرة تــهــدد الــجــنــود 
ــيـــات الــتــي  ــقـــراطـ ــل الـــديـــمـ ــي كــ ــؤولــــن فــ ــســ والمــ
تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم«.

فــي غــضــون ذلــــك، عــلــقــت حــركــة حــمــاس أمــس 
ــادر عــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ــــصـ عـــلـــى الـــبـــيـــان الـ
ــع مــن 18 دولــة مساء الخميس، والــذي 

ّ
والمــوق

ــى إطـــــــاق ســــراح  ــ ــا بــــصــــورة أســــاســــيــــة إلــ ــ دعــ
ــزة، مــعــربــة عـــن أســفــهــا  ــ ــرى فـــي قـــطـــاع غـ ــ الأســ
»لعدم تناول البيان قضايا أساسية لشعبنا 
الـــذي يـــرزح تــحــت وطـــأة حـــرب إبــــادة شاملة، 
وعـــدم تــأكــيــده ضـــرورة الــوقــف الــدائــم لإطــاق 
الــنــار، وانــســحــاب جــيــش الاحــتــال مــن قطاع 

نِف بنوداً 
َ
غزة، إضافة إلى الغموض الذي يكْت

أخرى«. وأكدت الحركة في بيان لها أمس أنها 
تأخذ  مقترحات  أو  أفــكــار  أي  على  »منفتحة 
بــعــن الاعــتــبــار احــتــيــاجــات شــعــبــنــا الــعــادلــة 
وحقوقه، والمتمثلة بالوقف النهائي للعدوان 
عليه، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، 
للنازحين  المقيّدة  أو  المشروطة  غير  والــعــودة 
إلــى بيوتهم في محافظتي غــزة وشمال غزة 
ــــادة الإعـــمـــار ورفــع  وكـــل مــنــاطــق الــقــطــاع، وإعـ
الـــحـــصـــار وإمـــــــداد شــعــبــنــا بــكــل احــتــيــاجــاتــه 
ضيّ في إنجاز اتفاق 

ُ
الإغاثية والإنسانية، والم

جدّي لتبادل الأسرى«. في موازاة ذلك، يُنتظر 
كبار  الأسبوع مسؤولون  نهاية  أن يصل في 
عـــرب وأوروبــــيــــون إلـــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض لحضور الاجتماع الخاص للمنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي والمـــشـــاركـــة فـــي لــقــاءات 
ــتـــوقـــع أن  أخـــــرى بـــشـــأن الـــحـــرب فـــي غـــــزة. ويُـ
ــمــــاع الــــخــــاص لــلــمــنــتــدى  ــتــ ــد الاجــ ــ ــ يــــبــــدأ الأحـ
الاقــتــصــادي الــعــالمــي الـــذي يــمــتــدّ عــلــى يومين 
ويُظهر جدول أعماله الرسمي مشاركة وزراء 
وتركيا.  ومصر  والأردن  السعودية  خارجية 
الاثــنــن جلسة تتمحور  أن تعقد  المــقــرر  ومــن 
حــول حــرب غــزة على أن يــشــارك فيها رئيس 
الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، 
المــصــري مصطفى مدبولي  ــوزراء  ــ الـ ورئــيــس 
حدة للشؤون الإنسانية في 

ّ
ومنسّقة الأمم المت

غزة سيغريد كــاغ. وسيكون وزيــر الخارجية 
ــه مـــــن بــن  ــيـ ــيـــجـــورنـ ــفـــان سـ ــيـ ــتـ الـــفـــرنـــســـي سـ
المسؤولين الأوروبيين الذين يزورون الرياض 
خلال المنتدى لعقد محادثات بشأن حرب غزة. 
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس 
أمس إن »من المقرر عقد محادثات في الرياض 
مع نظراء )سيجورنيه( الأوروبيين والأميركي 
الإقليمي«.  والــوضــع  غــزة  بشأن  والإقليميين 
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال أمس قصفها 
العنيف على مختلف أنحاء قطاع غزة. وشن 

طــيــران الاحـــتـــال الــحــربــي غــــارات عنيفة في 
شــمــال مخيمي الــنــصــيــرات والمـــغـــازي وبــلــدة 
الـــزوايـــدة وســـط الــقــطــاع بــالــتــزامــن مــع قصف 
القطاع.  الشرقية شمال  المناطق  مدفعي على 
كما شــن طــيــران الاحــتــال غـــارات عنيفة على 
غــزة،  الــتــفــاح بمدينة  فــي حــي  الصفا  مسجد 
وعلى حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة. 
فلسطينيين  ثــمــانــيــة  اســتــشــهــاد  عـــن  وأفـــيـــد 
إثــــر قــصــف طـــائـــرات الاحـــتـــال مــجــمــوعــة من 
الفلسطينيين في حي تل الهوى غرب مدينة 
اثنان  غــزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 
جراء قصف طائرة مجموعة من الفلسطينيين 
قــرب المستشفى الإنــدونــيــســي فــي بيت لاهيا 
في  الصحة  وزارة  وأعلنت  غــزة.  شمال قطاع 
ــفـــاع حصيلة  قــطــاع غــــزة، أمـــس الــجــمــعــة، ارتـ
إلـــــى 34356  ــلـــيـــة  الــــحــــرب الإســـرائـــيـ ضـــحـــايـــا 
شهيداً و77368 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، مضيفة في تقريرها اليومي أن 
العائلات  الاحتلال ارتكب خمس مجازر ضد 
في قطاع غــزة، وصــل منها إلــى المستشفيات 

51 شهيداً و75 إصابة خلال 24 ساعة.
فــي سياق آخــر، بــدأت الــولايــات المتحدة بناء 
ة، وفق ما أعلنت وزارة 

ّ
رصيف بحري في غــز

الـــدفـــاع الأمــيــركــيّــة )الــبــنــتــاغــون( أمـــس الأول 
الخميس. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات 
ع تشغيل الرصيف 

ّ
ه يُتوق

ّ
رايد لصحافيين إن

اعــتــبــاراً مــن بــدايــة مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل، مــؤكــداً 
ــة«. من 

ّ
 شــيء يسير حالياً وفــق الــخــط

ّ
 »كــل

ّ
أن

ــال مــســؤول عــســكــري أمــيــركــي كبير  جــهــتــه، قـ
إلــى قبرص حيث  أوّلا  المساعدات ستصل   

ّ
إن

للتسليم.  ــا  ــدادهـ إعـ يــتــمّ  أن  عــلــى  ــفــحــص، 
ُ
ســت

ــادت وكـــالـــة الأنـــاضـــول أمـــس الــجــمــعــة أن  ــ وأفــ
سفينة عسكرية أميركية، رست ليلة الخميس 
ــيـــال بــحــريــة قــبــالــة ســاحــل  ــدة أمـ عــلــى بــعــد عــ
منطقة وادي غزة في وسط القطاع، للمشاركة 

في أعمال إنشاء الرصيف البحري.

الاحتلال يلوح بفرصة أخيرة 
لاتفاق هدنة

دمار في رفح التي يواصل الاحتلال استهدافها )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

آثار القصف الإسرائيلي لشبعا، أمس )رامز دلاع/الأناضول(

الرامية  المفاوضات  كانت  غزة،  قطاع  على  العدوان  استمرار  مع 
أبيب، في  إلى تل  زيارة وفد مصري  تبادل الأسرى تعود عبر  لصفقة 
محاولة روّج الاحتلال أنها فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل 

عملية اجتياح مدينة رفح التي يصر عليها الاحتلال

الحدث

رئيس  خصوصاً  اللبنانيين،  المسؤولين 
الفرنسية  البرلمان نبيه بري، الاقتراحات 
والــتــعــديــات الــتــي طــــرأت عــلــيــهــا، ونــأمــل 
 خــطــورة 

ّ
أن تــلــقــى رداً ايــجــابــيــا فـــي ظــــل

الوضع«. من جهته، اعتبر مصدرٌ نيابي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي حــــزب الـــلـــه، لـــ
»كــل حــراك، ســواء الفرنسي أو الأميركي، 
فــي حـــال عـــودة عــامــوس هــوكــشــتــايــن، أو 
ولا  يعنينا،  لا  بأكمله،  والــدولــي  الغربي 
الجهود  صبّ 

ُ
فلت التحذيرات،  فينا  تؤثر 

ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـــزة،  لـــوقـــف الــ
وقـــبـــل ذلـــــك، لا بــحــث فـــي أيّ مـــوضـــوع«، 
ستبقى  لبنان  »جبهة  أن  التأكيد  مــكــرراً 

مساندة لجبهة غزة«.
ــا، اســـتـــهـــدف الــــطــــيــــران الــحــربــي  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
ــزلًا في  ــنـ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــجــمــعــة، مـ
فــيــد عــن جــرح شخص. 

ُ
أ طيرحرفا، حيث 

ــارت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة على  كــمــا أغــ
سيارة   

ً
مستهدفة وحــانــن،  الشعب  عيتا 

والزلوطية.  الضهيرة  بلدتي  طريق  على 
وقصف الاحتلال مدفعياً يارين والجبين 

وعلما الشعب والضهيرة.
وشـــهـــد لـــيـــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة تـــوتـــراً 
ــــه والاحــــــتــــــال  ــــلـ ــا بــــــن حــــــــزب الـ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
اللبنانية  شبعا  ــزارع  مــ فــي  الإســرائــيــلــي 
المــحــتــلــة، بــعــد اســـتـــهـــداف الـــحـــزب دوريــــة 
إســرائــيــلــيــة، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل شخص 
إسرائيلي، بحسب ما أفاد جيش الاحتلال. 
الإسلامية  »المقاومة  أن  الله  حــزب  وأعلن 
أعدت كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة 
لقافلة  الصاروخية  والأسلحة  والمدفعية 
مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال 
إلى  أدى  ما  المحتلة،  اللبنانية  كفرشوبا 
تــدمــيــر آلــيــتــن«. كــمــا أعــلــن عـــن مهاجمة 
قــــوة إســرائــيــلــيــة فـــي مــوقــع ‏المــالــكــيــة. من 
جهته، أكد جيش الاحتلال تعرض قواته 
»إطلاق صاروخين مضادين للمدرعات  لـ
ــزارع  مـــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي بـــاتـــجـــاه« مــ
شبعا، وأنه رد على مصادر النيران. كما 
الجمعة،  ـ  الخميس  لــيــل  الاحـــتـــال،  أغـــار 
ـــــولا، ودمّـــــــر مــنــزلــن  عـــلـــى كـــفـــرشـــوبـــا وحــ
وألــــحــــق أضـــــــــراراً بـــأكـــثـــر مــــن 35 مــــنــــزلًا. 
وقصف مدفعياً شبعا ومركبا وكفرشوبا 
اسرائيلية.  قذيفة   150 مــن  بأكثر  وحلتا 
كما قصف مدفعياً باب الثنية في الخيام 
بلدة  واستهدفت  حمامص.  تلة  ومحيط 
والقنابل  الفوسفورية  بالقذائف  يـــارون 
ـ الجمعة، هاجم  المضيئة. وليل الخميس 

حزب الله ثكنة زبدين في مزارع شبعا.

العمل على إبعاد الحرب، ولكنه على وقع 
 
ّ
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة بشن

 ضــمــانــات 
َّ

عـــــدوان عــلــى لــبــنــان، لـــم يــتــلــق
جدية لمنع حدوث ذلك«.

اللبناني  الجيش  وقــائــد  ميقاتي  وكـــان 
الـــعـــمـــاد جــــــوزاف عــــون الــتــقــيــا الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، 
إطــار  فــي  الحالي،  إبريل/نيسان   19 فــي 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لـــنـــزع فــتــيــل الـــحـــرب، 
ودعم المؤسسة العسكرية. وأعاد ماكرون 
تأكيد المبادرة الفرنسية بشأن الحل في 
الجنوب، التي قدمتها فرنسا في فبراير/
شـــبـــاط المـــاضـــي، مـــع بــعــض الــتــعــديــات 
الراهن  الواقع  التي تأخذ بعين الاعتبار 
والمستجدات. وتضمن الاقتراح الفرنسي 
بنوداً عدة، أبرزها دعوة »قوة الرضوان«، 
إلــى الانسحاب مسافة  الله،  نخبة حــزب 
تبعد 10 كيلومترات عن الحدود، وهدم 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة فـــي لــبــنــان جميع 
المــبــانــي والمــنــشــآت القريبة مــن الــحــدود، 
إلــــى جــانــب نــشــر مـــا يــصــل إلــــى 15 ألــف 
جندي من الجيش اللبناني على الحدود 

الجنوبية.
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي في 
»العربي  لـ بيروت،  الفرنسية في  السفارة 
الجديد«، إن »زيارة سيجورنيه تأتي في 
إطار جولة يقوم بها في المنطقة، وتندرج 
المبذولة لوقف إطلاق  الجهود  في سياق 
النار سواء في غزة أو لبنان«، لافتاً إلى أن 
»هناك مخاوف دولية جدية من التصعيد 
ــه وإســــرائــــيــــل،  ــلــ ــــن حــــــزب الــ الــــحــــاصــــل بـ
وانـــفـــات الأوضــــــاع نــحــو حــــرب واســـعـــة، 
وهو ما تخشاه فرنسا وتحاول العمل مع 
إلى أن  شركائها لتفاديه«. ولفت المصدر 
مع  سيبحث  الفرنسي  الخارجية  »وزيـــر 

بيروت ـ ريتا الجمّال

تــتــواصــل الــجــهــود الأوروبـــيـــة الأميركية 
اللبنانية  الحدود  إلى  لإعــادة الاستقرار 
 

ّ
مع فلسطين المحتلة، وتعبيد طريق الحل
الـــدبـــلـــومـــاســـي لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار بين 
حزب الله والاحتلال الإسرائيلي وإبعاد 
الــذي يخيّم بقوّة  الواسعة  الحرب  شبح 
 تصاعد وتيرة 

ّ
في الأيام الماضية في ظل

وارتــفــاع  المتبادلة  العسكرية  العمليات 
 
ّ
مــنــســوب الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة بشن
هجوم شامل على لبنان. في هذا الإطار، 
تــأتــي جــولــة وزيــــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
ستيفان سيجورنيه، الثانية إلى بيروت، 
اليوم السبت، في إطار محاولة معالجة 
الــوضــع فــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وبحث 
وإنــهــاء  للتهدئة  الفرنسية  الاقــتــراحــات 
المخاوف  تنامي  مع  القتالية،  العمليات 
ــــى حـــرب  ــور إلـ ــ ــ ــزلاق الأمـ ــ ــ ــة مــــن انـ ــيـ ــدولـ الـ
مفتوحة. وأول من أمس الخميس، ناقش 
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان 
نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــع ســفــيــر فــرنــســا لــدى 
لبنان هيرفيه ماغرو التحضيرات لزيارة 
ســـيـــجـــورنـــيـــه. وذكــــــر المـــكـــتـــب الإعـــامـــي 
لميقاتي أن »البحث جرى في الاقتراحات 
الــفــرنــســيــة لمــعــالــجــة الــوضــع فــي جنوب 
وأشــار مصدرٌ  الرئاسي«.  والملف  لبنان 
الجديد«،  »العربي  لـ ميقاتي،  من  مقرّبٌ 
إلى أن زيارة سيجورنيه »مهمة لمناقشة 
الــجــهــود الــدولــيــة الــتــي تــبــذل فـــي إطـــار 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـــزة،  وقــــف الــ
ــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي، ومــتــابــعــة  ــجـ وعـــلـــى الـ
المحادثات التي تجرى بهذا الشأن، كما 
سيصار إلــى بحث مــوسّــع فــي المــبــادرة 

الفرنسية للتهدئة«.
ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن »لـــبـــنـــان يــواصــل 
ــع الــــخــــارج ومــبــاحــثــاتــه في  اتـــصـــالاتـــه مـ
إطــار وقــف الــعــدوان، ويتلقى في السياق 
تــحــذيــرات مــن خــطــورة الــوضــع وضـــرورة 

سيجورنيه في بيروت اليوم
تكثيف الجهود لمنع الحرب الشاملة

تسعى فرنسا للجم 
التصعيد على الجبهة 

اللبنانية في الزيارة 
المرتقبة لوزير خارجيتها 

ستيفان سيجورنيه إلى 
بيروت اليوم

Saturday 27 April 2024 Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة

هوس بن غفير بالمليشيات يمتد إلى الخارج مفوض »العشائر الفلسطينية«: أفشلنا مخطط نشر الفوضى بغزة
القاهرة ـ العربي الجديد

قـــال المـــفـــوض الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
في  المـــصـــري،  عــاكــف  الفلسطينية  الــعــشــائــر 
ــل نــوايــا  ــد«، إن كـ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ حـــديـــث لــــ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي وتــصــوراتــه عــن اليوم 
ــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــزة،  الـــتـــالـــي لانـــتـــهـــاء الــ
في  مــدنــيــة«  »إدارات  تشكيل  تتضمن  الــتــي 
مع  المحلية،  والــقــيــادات  العشائر  من  القطاع 
أبــداً.  تــحــدث  لــن  الأمــنــي،  بالجانب  احتفاظه 
للعشائر،  العليا  الهيئة  في  »نحن  وأضـــاف: 
وجميع مكونات العشائر، لنا موقف واضح 
 عن أي جهة 

ً
ومعلن، وهو أننا لن نكون بديلا

أن  الــدوام  على  فلسطينية، ونؤكد  سياسية 
العشائر هي رديــف وطني لكل قوى شعبنا 
للسلم  أمــــان  صــمــام  وســتــبــقــى  الفلسطيني، 
قطاع غزة«.  في  المجتمعي  والنسيج  الأهلي 
ـــا مـــن رجــــال الأعـــمـــال في  ــدّد عــلــى أن »أيـ ــ وشـ
القطاع لن يقبل بمثل تلك الأدوار، بدفع من 
مصالحه الاقتصادية التي يمكن أن يؤمنها 
لــهــا الاحـــتـــال، ولـــن يستطيع أحـــد منهم أن 
يفعل ذلــك، لأنــه سيكون في موقع الشبهات 

الأمنية والوطنية«.
ــيــــق بــــــن الـــعـــشـــائـــر  ــنــــســ ــتــ وحــــــــــول مــــــــدى الــ
والجهات المختلفة في عملية تأمين وتوزيع 
المــســاعــدات، قـــال المــصــري إن »الأســــاس كــان 
القطاع،  فــي  الشرطية  الــقــوات  مــع  التنسيق 
إضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي 
كــان يــقــوم بالتنسيق وإدخـــال المــســاعــدات«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »بــعــض المــؤســســات الــدولــيــة 
ــاعــــدات، لــكــن  ــول وتـــقـــديـــم المــــســ ــدخــ ــاول الــ ــ حــ

حيفا ـ العربي الجديد

كثيراً ما يطل وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر بــتــصــريــحــات 
للجدل،  مثيرة  فيديو  ومــقــاطــع  ومــنــشــورات 
ســــواء كــــان ذلــــك عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي أم 
ــراً إلـــى  ــيــ ــه أخــ الــــخــــارجــــي، مــــن بــيــنــهــا دعــــوتــ
الموجودين  اليهود  لحماية  مليشيات  إقامة 
الغاضبة  الــخــارج، في ظل الاحتجاجات  في 
الــــرافــــضــــة لـــلـــحـــرب عـــلـــى غــــــزة خــــاصــــة فــي 

الجامعات الأميركية.
ويبدو أن بن غفير مهووس بالمليشيات، ولا 
يكتفي بها في حدود دولة الاحتلال، بأشكال 
مختلفة، بل يريدها في الخارج أيضاً، وهو 
مـــا يــعــيــدنــا إلـــى مـــواقـــف ومــحــطــات ســابــقــة، 
الــغــامــرة بالمليشيات  فــيــهــا ســعــادتــه  ــرزت  بــ
وتــوزيــع الــســاح. ولــم يتوقف الأمــر عند بن 
غفير فحسب، فابنه شوفآل تعرض أكثر من 
أيضاً،  مــرة لانتقادات بسبب مواقف جدلية 
المــاضــي،  الأربــعــاء  منها دعــوتــه عبر فيديو، 

الــعــشــائــر اشــتــرطــت أن يــكــون ذلـــك بحضور 
الأجهزة الشرطية في القطاع«. وأوضــح أنه 
»سقط أكثر من 70 شهيداً من أبناء العشائر 
فــي شــمــال غـــزة فــقــط، أثــنــاء تــقــديــم واجبهم 
في تأمين المساعدات«. ولفت إلى أنه »جرى 
اســتــهــداف بــعــض الـــرمـــوز والمــخــاتــيــر لأكثر 
الــرافــض  موقفهم  بعد  لهم  عقاباً  عائلة  مــن 
ــتــــراق الــجــبــهــة  ــتــــال، واخــ  مـــع الاحــ

َ
الـــتـــعـــاون

الداخلية، فانتقم منهم جيش الاحتلال بهذا 
الشكل«. وأضاف المصري أنه »في ما يخص 
الجبهة الــداخــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، نــحــن في 
العشائر الفلسطينية في قطاع غزة أفشلنا 
مخططات الاحتلال لنشر الفوضى، إذ كانت 
حكومة الاحتلال تريد مواجهة بين العائلات 
والأجهزة الشرطية في غزة من أجل إدخال 
ــــداث حـــرب أهــلــيــة، لــكــن كــان  المـــســـاعـــدات لإحـ
لدى شعبنا الوعي الكافي والحس الوطني 
الــذي أفشل تلك المخططات«. وحــول ما أثير 
بــشــأن مــحــاولــة قـــوة أمــنــيــة تــابــعــة للسلطة 
إلــى قطاع  الدخول  الله  رام  الفلسطينية في 
غـــزة بالتنسيق مــع الاحـــتـــال، قـــال المــصــري 
إن »الــهــيــئــة لـــم يــكــن لــهــا أي عــلــم بــمــا حــدث 
أو بــالمــســاعــدات الــتــي جـــاءت مــن طـــرف تلك 
القيادات  القوة، ولم يحدث أن سعى أي من 
في السلطة للتنسيق معنا كعشائر من أجل 

تلك الخطوة«.
وشـــــدّد مـــفـــوض الــعــشــائــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
غــزة على أن »أي شــيء يــدخــل الــقــطــاع يجب 
غـــزة، واللجان  أهــل  مــع  بالتنسيق  يــكــون  أن 
الفلسطينية  العشائر  مــن  المشكلة  الشعبية 
والــفــصــائــل المـــوجـــودة فـــي الـــقـــطـــاع«. وأشـــار 

حركة حماس والمقاومة بعد ستة أشهر من 
العدوان الإسرائيلي، ومحاولات تلك الجهات 
ــنــــن، شــــدّد  ــواطــ الـــوقـــيـــعـــة بــــن المـــقـــاومـــة والمــ
المـــصـــري عــلــى أنــــه »نـــحـــن، بــصــفــتــنــا عــشــائــر 
وأبـــنـــاء الــعــائــات، نــحــمّــل كــل مــا يــجــري في 
غــزة للاحتلال الإسرائيلي، ولــو كانت هناك 

لــانــهــيــال عــلــى المــتــظــاهــريــن الإســرائــيــلــيــن 
ــادة الأســــــرى فـــي قـــطـــاع غــزة  ــإعــ المــطــالــبــن بــ
ــن بـــن غفير  ــلـ بـــالـــهـــراوات وتــحــطــيــمــهــم. وأعـ
الأب، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أنـــه يــفــحــص إقــامــة 
الشرطة الإسرائيلية  مركز إرشــاد ودعــم في 
لمــنــح الــتــوجــيــه المــهــنــي والـــتـــدريـــب والمــعــرفــة 
فــرق حــراســة مسلحة محلية  المهنية لإقــامــة 
في الجاليات اليهودية حول العالم. وتنص 
خطة بن غفير على إقامة مجموعات حراسة 
الــيــهــوديــة تعمل على  الــجــالــيــات  فــي  محلية 
ــق نــــمــــوذج فـــرق  ــ ــا، وفــ ــهـ ــاتـ حــــراســــة مـــؤســـسـ
ــحــة فــي إســرائــيــل، الــتــي دأب 

ّ
الــحــراســة المــســل

عــلــى تــوســيــع رقــعــتــهــا وتــســلــيــحــهــا فـــي كل 
مــســتــوطــنــة أو بـــلـــدة، لــلــتــدخــل الــســريــع لــدى 
ــنــــي أو الــــشــــعــــور بــتــهــديــد  ــدث أمــ ــ وجـــــــود حــ
ــتــــي يــمــكــن أن تـــشـــكّـــل فــعــلــيــا خــطــراً  مـــــا، والــ
ــل، بـــإطـــاق  ــ ــداخـ ــ ــاة فــلــســطــيــنــيــي الـ ــيـ عـــلـــى حـ
بــمــزاعــم أمنية.  الــنــار عليهم مــن دون مــبــرر، 
ــح بـــن غــفــيــر، فـــي رســـالـــة إلـــى المفتش  ــ وأوضـ
الـــعـــام لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة كـــوب شــبــتــاي، 
أن دور الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة فــي مــا يتعلق 
توفير  الخارج هو  في  اليهودية  بالجاليات 
»برامج تدريب وإرشاد ومعرفة مهنية أمنية 
وســائــل حماية  أيــضــا  وربــمــا  وتكنولوجية، 
ــر، 

ّ
الـــذي ســيــتــوف الــتــمــويــل  وفـــق  تكنولوجية 

في  اليهودية  والمنظمات  الجاليات  لمساعدة 
أن  فــرق كهذه وتفعيلها مهنياً«. وذكــر  بناء 
ل بالتنسيق التام مع  فعَّ

ُ
المقصود هو »خطة ت

الشرطة المحليّة والسلطات ذات الصلة«، في 
ر شرطة إسرائيل المعرفة والتدريب 

ّ
حين »توف

والـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيّــة المــســاعــدة فــقــط«. 

وأوعــز إلى قائد الشرطة بالعمل على وضع 
 
ً
خطة الطوارئ هذه بأسرع وقت ممكن، معللا
ذلك بأن »الحرب )على قطاع غزة( لن تنتهي 
قــريــبــا، فيما مــد الأحــــداث المــعــاديــة للسامية 
في  فــي تصاعد مستمر ومقلق«.  العالم  فــي 
المــقــابــل، وجـــه عـــدد كــبــيــر مـــن الإســرائــيــلــيــن 
اقتراحه،  الوزير بسبب  إلــى  انتقادات لاذعــة 
كــمــا انــتــقــد بــعــضــهــم طــريــقــة تــعــامــل وســائــل 
الإعـــام الإســرائــيــلــيــة مــع المــوضــوع. وجــاءت 
الــوزيــر  ليس   

ً
منتقدة التعليقات  مــن  الكثير 

فقط، وإنما الشرطة، حتى دولة الاحتلال، في 
فترة  فــي  الكبيرة خصوصاً  الإخــفــاقــات  ظــل 
الحرب. وعلى الرغم من أن الكثير من مواقف 
بن غفير وتصريحات قد تبدو غير واقعية، 
الحكومة  داخــل  تأثيره  يمكن تجاهل  لكن لا 
الإسرائيلية، كما لا يمكن تجاهل استطلاعات 
استطلاع لصحيفة  آخــر  منحه  الـــرأي، حيث 
شرت نتائجه أمس الجمعة، 

ُ
معاريف، والذي ن

بن غفير  ويتهم  الكنيست.  في  مقاعد  تسعة 
يفسّر  ما  وهــذا  للعناوين  دائماً  يسعى  بأنه 
ــب 

ّ
ــن تـــصـــريـــحـــاتـــه، حـــتـــى إنـــــه يــلــق الـــكـــثـــيـــر مــ

»وزيـــر الــتــيــك تــــوك«، وهـــو لــقــب استخدمه  ـــ بـ
المؤشرات  ومن  لبيد.  يائير  المعارضة  رئيس 

على هــوســه بالمليشيات والــســاح، دخــل بن 
غــفــيــر فـــي خـــاف مـــع الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
وأثــار جــدلًا بطلبه فصل »الــحــرس القومي«، 
الــذي أقامته دولــة الاحــتــال تحسباً لأحــداث 
مــثــل هــبــة الــكــرامــة فــي مــايــو/ أيـــار 2021 في 
الداخل والضفة الغربية المحتلة، عن الشرطة، 
ليكون تحت سلطته مباشرة، وهو ما وصفته 
صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها يوم 
26 يناير/ كانون الثاني 2023 بأن »بن غفير 
يشق  غفير  »بــن  أن  مضيفة  مليشيا«،  يــريــد 
حة موازية، غير 

ّ
الطريق لإقامة مليشيا مسل

الجيش  تنافس  مليشيا  للشرطة،  خاضعة 
الإســرائــيــلــي فـــي الــضــفــة، ويـــحـــدد أهــدافــهــا، 
ــا وأوامـــــــــــر إطــــــــاق الـــنـــار  ــهـ ــلـــوكـ ــد سـ ــ ــواعــ ــ وقــ
الــخــاصــة بــهــا، مـــن يــحــمــل بــيــده )فـــي إشـــارة 
إلى بن غفير( حزمة المتفجرات التي يمكنها 
ــر عند  إشـــعـــال الأوضـــــــاع«. ولـــم يــتــوقــف الأمــ
»الحرس القومي«، وإنما يعمل بن غفير على 
تــســلــيــح الإســرائــيــلــيــن وتــســهــيــل الــحــصــول 
على رخصة ســاح، وهو الأمــر الــذي اكتسب 
زخماً كبيراً فــي الأشــهــر الأخــيــرة، خصوصاً 
بــعــد 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، هــذا 
حة من 

ّ
عـــاوة عــلــى إقــامــة فـــرق حــراســة مسل

ــولًا إلــــى فــكــرتــه الــعــابــرة  ــ المــســتــوطــنــن، وصــ
لـــلـــحـــدود بـــإقـــامـــة مــلــيــشــيــات فــــي الــــخــــارج. 
والأخطر من كل هذا أن تسليح الإسرائيليين 
المتواصل منه على فلسطينيي  والتحريض 
الضفة  فــي  المستوطنين  وتحريض  الــداخــل، 
الـــغـــربـــيـــة، تــجــعــل مـــن الــضــغــط عــلــى الـــزنـــاد 
وإطلاق النار على الفلسطيني وقتله عملية 

سهلة ومدعومة من وزير في الحكومة.

المــــصــــري إلـــــى أن »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون 
العشائر هي الجسم الأكبر والمكوّن الوطني 
ــلـــى أي جــهــة  ــروف وغــــيــــر المـــحـــســـوب عـ ــ ــعـ ــ المـ
 إن »هـــنـــاك 

ً
ــا ــائــ ســـيـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــة«، قــ

ــكــــونــــات لـــحـــركـــة حــــمــــاس وأخـــــرى  بـــعـــض المــ
ــيـــراً  ــــي، ولــــكــــن أخـ ــــامــ لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســ
فــوجــئــنــا بــتــرويــج جــهــات مــشــبــوهــة بــيــانــات 
العشائر، تتهم حــركــة حماس  بــاســم  مـــزورة 
بــالمــســؤولــيــة عــن الــوضــع الــكــارثــي فــي غــزة، 
ــائــــل الإعـــــام  ولــــأســــف تــــورطــــت بـــعـــض وســ
المــزورة  البيانات  لتلك  الترويج  في  العربية 
الرغم من  التأكد من صحتها، على  من دون 
أنـــه يــبــدو لأي ذي عــقــل أنــهــا لا تــخــدم ســوى 
الاحتلال«. وعن نظرة المواطنين في غزة إلى 

إعادة تقييم لما حدث، فإن هذا التقييم سابق 
لأوانه، لأن الأولوية هي وقف المجزرة وحرب 
الإبادة ضد أبناء شعبنا وإدخال المساعدات 
ــادة إعـــمـــار الــقــطــاع«.  ــ ــواء الــنــازحــن وإعــ ــ وإيــ
وعن رأيه في الحكومة الفلسطينية الجديدة 
بقيادة محمد مصطفى، ومدى قدرتها على 
تحقيق الوحدة ولمّ الشمل الفلسطيني، قال 
المصري إن »للعشائر موقفاً واضحاً في هذا 
الموضوع، إذ نعتبر أن تلك الحكومة تعزز من 
تمثل  لأنها  الفلسطيني،  الانقسام  استمرار 
جهة واحــدة، ومن ثم ندعو لتشكيل حكومة 
وقـــيـــادة وطــنــيــة مـــوحـــدة مـــن كـــل الــفــصــائــل، 

لحين إجراء الانتخابات العامة«.
وأضاف المصري: »لا أعتقد أن هناك شخصية 
ســيــكــون  فـــصـــائـــلـــيـــا  أو  حـــزبـــيـــا  ــا  ــوّنــ ــكــ مــ أو 
بمقدوره وحده أن يكون مقبولًا لدى الشارع 
المواطن  لدى  فالمقبول  بالكامل،  الفلسطيني 
ــدى قــطــاع غـــزة هـــو حكومة  الــفــلــســطــيــنــي ولــ
وحـــــدة وطــنــيــة تـــشـــارك فــيــهــا كـــل الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــنـــحـــن مــطــلــبــنــا الــرئــيــســي 
والمباشر تشكيل قيادة موحدة تكون مهمتها 
مفاوضات  وبــشــأن  لــانــتــخــابــات«.  التجهيز 
وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي كانت 
آخر جولة لها في القاهرة، والمطالب المعلنة 
مــن جــانــب »حـــمـــاس«، أكـــد مــفــوض العشائر 
ــالـــب الـــتـــي تــتــبــنــاهــا  ــطـ الــفــلــســطــيــنــيــة أن »المـ
الــشــروط الأربــعــة، بوقف  المقاومة ممثلة فــي 
إطــاق الــنــار وانــســحــاب جيش الاحــتــال من 
غزة وإعــادة الإعمار ودخول المساعدات، هي 
مطالب كل الشعب الفلسطيني، ولا نعتقد أن 

هناك فلسطينياً يعارض هذه المطالب«. فتاة من العشائر في غزة، أكتوبر 2018 )مصطفى حسونة/الأناضول(

رصدخاص

سقط أكثر من 70 شهيداً 
من أبناء العشائر 

في شمال غزة فقط

يفحص بن غفير إقامة 
مركز إرشاد لتسليح 
اليهود حول العالم

لم يكتف وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي 

إيتمار بن غفير بتسليح 
المستوطنين، بل إنه يريد 

تطبيق هذا الأمر على 
اليهود في الخارج



يتواصل الحراك 
المؤيد لفلسطين 

في الجامعات 
الأميركية، 

متحدياً الشرطة 
والحكومة 

الأميركية 
ومحاولات وصمه 

بالإرهاب. وبينما 
يبتكر المنظمون 
طرقاً لمقاومة 

القمع، بدأ عدد 
من الجامعات 

بإعلان إلغاء حفلات 
التخرج، علماً أن 

الأسباب ترتبط 
بالانقسامات حول 

الحرب، وقمع 
أصوات المتخرجين 

المؤيدين 
لفلسطين

45
سياسة

11 أغسطس/آب عام 2017 كان بدأ بمسيرة 
لــلــنــازيــن الــجــدد ولأعـــضـــاء فــي جــمــاعــة »كــو 
كــلــوكــس كــــان«. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، اندلعت 
ــــن هــــــــؤلاء المــــؤيــــديــــن لــتــفــوق  ــاكــــات بـ ــبــ ــتــ اشــ
ــتـــظـــاهـــريـــن مــنــاهــضــن  الــــعــــرق الأبــــيــــض ومـ
تعاطفين مع النازيين 

ُ
للعنصرية. وقاد أحد الم

الــجــدد ســيــارتــه نــحــو حــشــد مــن المتظاهرين 

بـــهـــذه  أمــــــــس،  ــن  ــ ــابــــق أول مـ الــــســ الأمــــيــــركــــي 
مجدداً،  للفلسطينيين  المــؤيّــدة  الاحتجاجات 
 إن مسيرة اليمين المتطرف الشهيرة في 

ً
قائلا

ل 
ّ
مث

ُ
شارلوتسفيل )فيرجينيا( عام 2017 »لا ت

»مــســتــوى الــكــراهــيــة« الــذي  شــيــئــا« مــقــارنــة بـــ
يــتــخــلــل احــتــجــاجــات الــجــامــعــيــن. وأضــــاف: 
»لدينا كراهية كبيرة«. وتجمّع فرجينيا في 

المناهضين، ما أسفر عن مقتل شابة وإصابة 
19 آخرين. في ذلك الوقت، ندّد ترامب بالعنف 
»من كلا الجانبين«، ما أدّى إلى اتهامات به 

بالتعاطف مع اليمين المتطرف.
ــى تـــــرامـــــب، خــــرجــــت وجــــوه  ــ وبــــالإضــــافــــة إلــ
الكونغرس والإعلام  جمهورية محافظة في 
الجامعات وربطه  الأميركي للتنديد بحراك 

بـــالإرهـــاب. وقـــال الــنــائــب الــجــمــهــوري رودي 
ــــس«: »الــطــاب  يــاكــيــيــم، فــي تعليق عــلــى »إكـ
وأهــلــهــم يــنــتــظــرون الــتــخــرج، والــيــوم بسبب 
الــغــوغــاء الــداعــمــة لــحــمــاس، لــن يتمكنوا من 

ذلك. هذا الأمر يجب ألا يحصل في أميركا«.
وعـــلـــى طــــرف الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، رفــضــت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أول مــن أمـــس، اعتبار 

الحكومة  رئيس  فيها  التي وصــف  الــرســالــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أول من أمس 
تدخلا  مــروعــة،  بأنها  الطلابية  الــتــظــاهــرات 
أجنبيا في السياسة الداخلية، بحسب نائب 
لكن  باتيل.  فيدانت  الــــوزارة  بــاســم  المتحدث 
هاجم  ســانــدرز  بيرني  التقدمي  السيناتور 
إذ  الأخــيــر،  على تصريح  رداً  بقوة  نتنياهو 
رأى أن »تسليط الضوء على مجازر الحكومة 
الإسرائيلية المتطرفة التي قتلت أكثر من 34 
النساء  بالمائة منهم من  ألــف فلسطيني، 70 
والأطـــفـــال، وجــرحــت أكــثــر مــن 77 ألــفــا، خلال 
ــر، لــيــس  ــهــ فـــتـــرة قـــصـــيـــرة لا تـــتـــجـــاوز 6 أشــ
معاداة للسامية أو تأييدا لحماس«. وأضاف 
مــوجــهــا كــامــه إلـــى نــتــنــيــاهــو: »لا تستهزئ 
ــر مــســاعــيــك  ــبـ ــعـــب الأمــــيــــركــــي عـ ــاء الـــشـ ــ ــــذكـ بـ
العسكرية  الــســيــاســات  عــن  انتباهنا  صـــرف 
الفاشلة وغير الأخلاقية لحكومتك المتطرفة 
معاداة  تستخدم  »لا  وأردف:  والعنصرية«. 
ــاه عـــن الاتـــهـــامـــات  ــبـ ــتـ الــســامــيــة لـــصـــرف الانـ
)في  الإسرائيلية  المحاكم  من  تواجهها  التي 
قضايا فساد(. محاسبتك على أفعالك ليست 
لــم يتمكن بعد  ذلــك،  إلــى  للسامية«.  معادية 
الــداعــم لغزة  الــطــابــي  الــحــراك  الضغط على 
في الجامعات الأميركية، من إخماده، ما دفع 
إلى إعلان عدد من الجامعات تأجيل حفلات 

التخرج هذا العام. 
المحتشدون  الــطــاب  الجمعة، واصــل  وأمــس 
)نــيــويــورك(،  كــولــومــبــيــا  بجامعة  فــي مخيم 
يتصارع  بينما  الــعــاشــر،  لليوم  اعتصامهم 
الجامعات من  الإداريـــون والشرطة في حــرم 
كاليفورنيا إلى كونيتيكت مع كيفية التعامل 
مـــع الاحــتــجــاجــات الــتــي شــهــدت مــشــاجــرات 
ــدّدت إدارة  مــع الــشــرطــة واعــتــقــال المــئــات. وهــ
»خــيــارات أخــرى«  كولومبيا أول مــن أمــس بـــ
غير الحوار، إذا ما فشل. وبعد نصب خيمة 
فــي جــامــعــة إنــديــانــا بــلــومــنــغــتــون، اقتحمت 
ــراوات  ــ ــهــ ــ ــــدروع والــ ــالــ ــ الـــشـــرطـــة الـــخـــمـــيـــس بــ
المتظاهرين واعتقلت 33 منهم. وفي جامعة 
واعتقلت  خياماً  الشرطة  مزقت  كونيتيكت، 
شخصاً. وفي جامعة ولاية أوهايو، اشتبكت 
الشرطة مع متظاهرين. وقال المتحدث باسم 
الــجــامــعــة بــنــجــامــن جـــونـــســـون، إن أولــئــك 
الـــذيـــن رفـــضـــوا المــــغــــادرة بــعــد الــتــحــذيــرات 
تـــمّ اعــتــقــالــهــم ووجــهــت إلــيــهــم تــهــم جنائية 
جامعة  أمــا  الغير.  ممتلكات  على  بالتعدي 
ولايــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لـــلـــفـــنـــون الــتــطــبــيــقــيــة، 
هــومــبــولــت، فــتــجــري مــفــاوضــات مـــع طــاب 
مــتــحــصــنــن داخــــل مــبــنــى الـــحـــرم الــجــامــعــي 
مــنــذ الاثـــنـــن المــــاضــــي، رفـــضـــوا إخـــراجـــهـــم. 
وفي جامعة سيتي كوليدج أوف نيويورك، 
تم إجــراء »تــدريــب أمني« بين الــطــاب. وفي 
ــي بــــوســــطــــن، ربـــط  ــ ــيــــدج فـ ــولــ إيــــمــــرســــون كــ
من  وأول  الضباط.  لمقاومة  أذرعهم  الطلاب 
أمــــس، انــضــم مــنــظــمــو حــركــة »غــيــر مــلــتــزم« 
الــســيــاســيــة لــعــدم الــتــصــويــت لــلــرئــيــس جو 
بـــايـــدن فـــي الانـــتـــخـــابـــات بـــايـــدن إلــــى حـــراك 
اقتراب  الساعة مع  جامعة ميشيغن. وتــدق 
احــتــفــالات الــتــخــرج فـــي مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل، 
مـــا يــزيــد الــضــغــط عــلــى الــجــامــعــات لإخـــاء 
أعلنت جامعة  أمــس،  مــن  وأول  التظاهرات. 
جنوب كاليفورنيا إلغاء حفل التخرج المقرر 
في 10 مايو، وذلك بعد يوم من اعتقال أكثر 
مــن 90 مــتــظــاهــراً فــي الــحــرم الــجــامــعــي. في 
غضون ذلك، ليس التيار المحافظ وحده من 
يحاول وصم الحراك، إذ اعتبر وزير التعليم 
ميغيل كاردونا أول من أمــس، أن السلطات 
لـــن تــتــســامــح مـــع الــكــراهــيــة أو الــتــمــيــيــز أو 
التهديد بالعنف. من جهتها، أعلنت منظمة 
»فلسطين القانونية« الأميركية أول من أنها 
بالحقوق  متعلقة  اتــحــاديــة  شــكــوى  قــدمــت 
اعتقال  المدنية ضد جامعة كولومبيا عقب 

عشرات المحتجين المناهضين لحرب غزة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

تظاهرات الجامعات بمرمى الهجمات

شهدت العاصمة الألمانية برلين، أمس الجمعة، تظاهرة رفضاً للعدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. وتجمع عشرات المتظاهرين، في إحدى 
ساحات العاصمة الألمانية، وعمدت الشرطة إلى اعتقال عدد منهم 
العاصمة  الطريق. وفي  أثناء تفريقها متظاهرين نصبوا خياماً على 
الفرنسية باريس، أغلق طلاب مداخل جامعة سيانس بو، احتجاجاً على 
تحرك  في  الإسرائيلية  التصرفات  بإدانة  الجامعة  مطالبين  غزة،  حرب 

مماثل لتظاهرات الجامعات الأميركية.

حراكان في برلين وباريس

الحدث

مــع اســتــمــرار مــوجــة الاحــتــجــاجــات 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــة فــــي الــ ــيـ الـــطـــابـ
ــمـــــطـــــالـــــبـــــة بــــــــوقــــــــف الـــــــــعـــــــــدوان  لـــــلـــ
ــزة، الــــذي يقترب  الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــ
ــــع، تـــــواجـــــه هــــذه  ــابـ ــ ــــسـ مـــــن إتـــــمـــــام شــــهــــره الـ
ــاداً، بــــدأ يــرتــفــع  الاحــتــجــاجــات هــجــومــا مـــضـ
»الــغــوغــاء المــؤيــدة لحركة  ويــنــعــت الــحــراك بـــ
والصادر  الإرهابيين،  وبمجموعة  حماس«، 
خــصــوصــا عــن الــجــمــهــوريــن، الأمـــر الـــذي قد 
يــشــكّــل عــامــل ضــغــط عــلــى هـــذه المــجــمــوعــات، 
الــتــي بـــدأت تــواجــه أيــضــا قمع الــشــرطــة التي 
 ناشطيها. 

ّ
أيضاً بحق اعتقالات  تنفذ حملة 

الـــرئـــيـــس جــو  إدارة  تــــواصــــل  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
بايدن، محاولة المــوازنــة بين ضــرورة إخماد 
هــذا الــحــراك، بسبب مــا تــرى فيه مــن معاداة 
بــإســرائــيــل، وهـــو ما  ــر 

ّ
يــض مــا  للصهيونية، 

يــدفــعــهــا لــوصــمــه بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة، وبــن 
مــراعــاة الجيل الــشــاب، الــذي صــوّت أكثر من 

60 في المائة منه عام 2020، لبايدن.
وبــدأت في الولايات المتحدة تعلو الأصــوات 
ــة، المــتــهــجــمــة عــلــى  ــافـــظـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، والمـــحـ
الــحــراك الــطــاب الــداعــم لــغــزة، ومــنــهــا مــا قد 
يــكــون ضــمــن حــمــلــة مــنــســقــة لــوصــم الــحــراك 
الرئيس  المتهجمين،  وأكــبــر  عليه.  والضغط 
ــرامــــب، الـــــذي كــــان تــعــامــل  الـــســـابـــق دونــــــال تــ
 ،)2020  –  2016( ولايـــتـــه  مـــن  عــــام  آخــــر  فـــي 
مـــع حــــراك »حـــيـــاة الـــســـود المـــهـــمـــة«، بطريقة 
يخسر  جعلته  فاقعة،  وبعنصرية  مشابهة، 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن أصـــــوات الأقـــلـــيـــات. وهـــذه 
المــــرة، لا يــبــدو أن تــرامــب راغــــب فــي خــســارة 
الإنجيليين  أو  الإسرائيلي،  اللوبي  أصـــوات 
ــتـــشـــدديـــن، مــــا يـــفـــسّـــر مـــعـــاداتـــه الــســريــعــة  المـ
لــلــحــراك الــطــابــي، الـــذي يميل مــن دون شك 
ــار، أو الــــجــــنــــاح الــتــقــدمــي  ــيـــسـ ــلـ بــمــعــظــمــه لـ
بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي، ومــنــهــم الــكــثــيــر من 
ــرافــــضــــن لــســيــاســة  الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن الــ
إسرائيل. وهؤلاء كان سبق أن اتهمهم ترامب 

بالكراهية لدينهم.
ــل أيـــــــــام احــــتــــجــــاجــــات  ــبــ ــا وصـــــــف قــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
الــــجــــامــــعــــات بـــأنـــهـــا »عــــــــــار«، نــــــــدّد الـــرئـــيـــس 

القدس المحتلة، نابلس 
العربي الجديد

أدّى آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة، 
ــــس، فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى بــالــقــدس  أمــ
قوات  ــراءات  إجـ من  الرغم  على  المحتلة، 
ــلــــي الــــتــــي فــرضــت  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ الاحـ
ــدّدة عــلــى دخـــــول المــصــلــن،  ــشــ قـــيـــوداً مــ
اتها على أبــواب الأقصى  زت إجراء

ّ
وعــز

وفــــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس، في 
حــــن أصـــيـــبـــت إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــرمــلــة 
بعملية  المــحــتــل  الفلسطيني  بــالــداخــل 
فلسطيني، صلاة  ألــف   45 وأدّى  طــعــن. 
ــمــــعــــة، أمـــــــــس، فـــــي الأقــــــصــــــى، رغــــم  الــــجــ
إجـــــــــــــراءات الاحــــــتــــــال المـــــــشـــــــدّدة خــــال 
ــــذي  ــــودي، الـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــفـــصـــح الـ ــد الـ ــيـ ــرة عـ ــتــ فــ
يــتــرافــق مـــع عــنــف المــســتــوطــنــن. وكـــان 
لافـــتـــا حــشــد المــســتــوطــنــن لاقــتــحــامــات 
ــام الـــفـــصـــح الـــيـــهـــودي  ــ الأقــــصــــى، فــــي أيــ
ــدأ الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، ويــســتــمــر  ــذي بــ ــ الـ
ــال  8 أيـــــام، وســــط مـــحـــاولات عــــدة لإدخــ
القرابين الحيوانية، وذبحها في باحات 
الأقــصــى، فــي ظــل الــحــديــث المستمر عن 
ذبح البقرات الخمس بحسب المعتقدات 
الـــــيـــــهـــــوديـــــة، ويــــــؤكــــــد مـــــســـــؤولـــــون أن 
للعنف  مناسبة  بــات  اليهودي  الفصح 
إحــكــام  ومـــحـــاولات  الفلسطينيين  ضــد 
الــســيــطــرة الاســتــيــطــانــيــة عــلــى الــقــدس 

والمسجد الأقصى.
ورأى وكيل وزارة شؤون القدس سعيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  يــقــن، فــي حــديــث لـــ
ــديـــث لم  أن »الـــتـــاريـــخـــن الـــقـــديـــم والـــحـ
يشهدا أن استغل الدين لممارسة العنف 
ضـــد الــشــعــوب الـــواقـــعـــة تــحــت ســلــطــات 
الاســتــعــمــار كــمــا قــامــت بــذلــك إســرائــيــل، 
اليهودية  الأعــيــاد  تستغل  أن  والــهــدف 
ــنـــي والــــرســــمــــي لإلـــحـــاق  ــديـ ــيــهــا الـ

ّ
بــشــق

خاصة  بالقدس  والمبرمج  المنظم  الأذى 
وبفلسطين عامة«. واعتبر أن »المقصود 
بــــهــــذا الــــعــــنــــف الــــديــــنــــي هـــــو تــــرويــــض 

الفلسطينيين في مدينة القدس للقبول 
بالوجه اليهودي للمدينة المقدسة الذي 

يريدون فرضه قسراً على المدينة«.
ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ وأبـــــــــــــــرز مــــــــا تـــــــقـــــــوم بــــــــه الــ
ــتـــمـــر  ــا المـــسـ ــ ــــدهـ ــــشـ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والتي  للأقصى،  الاقتحامات  لتصعيد 
ــة قــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، عــــدا  ــايـ ــمـ ــحـ تــــتــــم بـ
عـــن الــــدعــــوات الاســتــيــطــانــيــة المــســتــمــرة 
لإدخال القرابين الحيوانية إلى المسجد. 
ــدأ عـــيـــد الـــفـــصـــح الـــيـــهـــودي  ــ ــنـــذ أن بـ ومـ
ــثـــاثـــاء المــــاضــــي، اقــتــحــم نــحــو ثــاثــة  الـ
بـــاحـــات الأقــــصــــى، في  آلاف مــســتــوطــن 
حــن ضــبــط حـــراس المــســجــد، ونــشــطــاء، 
القرابين  مستوطنين  لإدخــال  محاولات 
الــحــيــوانــيــة إلـــى الأقـــصـــى، وصــلــت إلــى 
ــــس،  ــة حـــتـــى يــــــوم أمـ ــاولــ نـــحـــو 20 مــــحــ
وزعــمــت شــرطــة الاحــتــال أنــهــا اعتقلت 

عدداً منهم. 
في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال 
الغربية،  الضفة  في  اقتحاماتها  أمــس، 
ــــن جــيــش  ــة مـ إذ اقـــتـــحـــمـــت قــــــوة خــــاصــ
الاحتلال مبنى سكنياً في شارع القدس 
بــمــحــيــط مــخــيــم بــاطــة شــرقــي نــابــلــس، 
وبحسب مصادر  لها.  مطلوب  لاعتقال 
الجديد«،  »العربي  لـ المخيم تحدثت  من 
فقد وقع اشتباك في المكان بين الجنود 
ــا أطــلــق  ــمـ ــاومــــن فــلــســطــيــنــيــن. كـ ــقــ ومــ
ــــس، الـــرصـــاص  مــســتــوطــنــون عـــصـــر أمــ
باتجاه منازل أهالي قرية المغير الواقعة 
شـــرق رام الــلــه وســـط الــضــفــة، وذلـــك من 

بؤرة استيطانية مقامة حديثاً.
إلى ذلك، أعلنت شرطة الاحتلال، عصر 
ــيـــد« )قــــتــــل( شـــخـــص فــي  ــيـ أمـــــــس، »تـــحـ
مــديــنــة الــرمــلــة، بــالــداخــل المــحــتــل، بزعم 
الاشــــتــــبــــاه بــتــنــفــيــذه عــمــلــيــة طـــعـــن فــي 
شارع هاردوف بالرملة، أدت إلى إصابة 
بــجــروح خطيرة.  عــامــا(   19( إسرائيلية 
ــتـــال، فــي بيان  وأوضـــحـــت شــرطــة الاحـ
حاً إسرائيلياً هو من أطلق 

ّ
لها، أن مُسل

النار على المشتبه به.

طعن في الرملة وتحشيد 
المستوطنين في الأقصى

يواصل الطلاب 
المعتصمون في جامعة 

كولومبيا حراكهم

ساندرز: تسليط الضوء 
على المجازر ليس معاداة 

للسامية

رصد تناغم مع الحملة الإسرائيلية... وترامب يستغلها 
لتبرير عنف اليمين المتطرف
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  شرق
      غرب
»قسد« تنهي حصاراً 

في ريف دير الزور
ــبـــت مــــجــــمــــوعــــات عــســكــريــة  انـــســـحـ
ــا  ــوريــ ــوات ســ ــ ـــقــ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
الــديــمــقــراطــيــة )قــســد(، وقـــوى الأمــن 
الداخلي )الأسايش( من عدة بلدات 
بــريــف ديــــر الـــــزور الـــغـــربـــي، شــرقــي 
ســوريــة، أمـــس الــجــمــعــة، وذلـــك بعد 
محاولة  نتيجة  ــام،  لأيــ دام  حــصــار 
اغتيال تعرض لها أحد كوادر حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي المــنــطــقــة. 
ــام الــعــكــيــدي إن  ــال الــنــاشــط وســ وقــ
»قسد« انسحبت من قرى الحصان 
بريف  والــجــيــعــة  وشــقــرا  والجنينة 
ديــر الــزور الغربي، بعد حصار دام 
لأربعة أيام، اعتقلت خلاله عدداً من 

الشبان، قبل الإفراج عن بعضهم.
)العربي الجديد(

المؤبد لمنفذة 
تفجير إسطنبول

حكم القضاء التركي، أمس الجمعة، 
البشير  أحــام  المؤبد على  بالسجن 
)الصورة(، منفذة التفجير في شارع 
الاستقلال بإسطنبول في نوفمبر/ 
ذلــك  الـــثـــانـــي 2022. وجـــــاء  تــشــريــن 
خـــــال جــلــســة الـــنـــطـــق بــالــحــكــم فــي 
الـ13 بإسطنبول،  المحكمة الجنائية 
والتي حضرها 5 متهمين من أصل 
36 متهماً، بينهم البشير التي نفذت 
التفجير بتعليمات من حزب العمال 

الكردستاني وفق قرار المحكمة.
)الأناضول(

توصية بزيادة ميزانية 
السويد العسكرية

البرلمانية في  الــدفــاع  أوصــت لجنة 
الــســويــد، أمـــس الــجــمــعــة، بـــأن تزيد 
بنحو  العسكرية  ميزانيتها  البلاد 
54 مليار كرونة )5 مليارات دولار( 
دفاعاتها  لتعزيز   2030 عــام  حتى 
ــة وزيــــــــادة عـــــدد المــجــنــديــن.  الـــجـــويـ
ــر الــتــقــريــر أن عــضــويــة الــبــاد  ــ وذكـ
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو« 
يتطلبان  الخطير  الأمني  والــوضــع 
يــمــكــن  »لا  إذ  ــى،  ــ ــلــ ــ أعــ ــــات  ــــوحـ ــمـ ــ طـ
وقــوع هجوم مسلح ضد  استبعاد 

السويد أو حلفائنا«.
)أسوشييتد برس(

الفيليبين تقتل عنصراً 
من »أبو سياف«

ــيــــون، أمـــس  ــنــ ــلــــن مــــســــؤولــــون أمــ أعــ
فــيــلــيــبــيــنــيــة  قـــــــــوات  أن  ــة،  ــعــ ــمــ الــــجــ
ــد الــــســــيــــد، وهـــو  ــبـ قـــتـــلـــت نــــوابــــي عـ
أحـــد مسلحي جــمــاعــة أبـــو ســيــاف، 
ــرة  ــ ــزيـ ــ الأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي فـــــــي جـ
باسيلان. وعبد السيد كان متورطاً 
فـــي عــمــلــيــات قــطــع رؤوس ســابــقــة، 
شــمــلــت عـــشـــرة مـــن عــنــاصــر مــشــاة 
وفيتناميين  الفيليبينية  البحرية 
فــي اشتباك  كــانــا مختطفين،  اثــنــن 
ــــوب، وفـــــــق المــــســــؤولــــن.  ــنـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
وذكــــــــرت الـــشـــرطـــة أن عـــبـــد الــســيــد 
ــارك فــــي هـــجـــمـــات ضــــد الــــقــــوات  ــ ــ شـ

الحكومية في عام 2022.
)أسوشييتد برس(

استقالة رئيس البرلمان 
الفيتنامي 

أفادت صحيفة »في إن إكسبريس« 
الإلكترونية،  الفيتنامية  الحكومية 
أمــــس الــجــمــعــة، بــاســتــقــالــة رئــيــس 
البرلمان الفيتنامي فونغ دينه هيو 
)الصورة( من منصبه. وهو أحدث 
ــارز فــــي الـــحـــكـــومـــة يـــغـــادر  ــ عـــضـــو بــ
ــة مـــســـتـــمـــرة  ــلـ ــمـ مـــنـــصـــبـــه وســـــــط حـ
ــأتـــي اســتــقــالــة  لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد. تـ
اعتقال مساعده  أيــام من  بعد  هيو 
ــتــــغــــال  فــــــــام تــــــــاي هــــــا بـــتـــهـــمـــة اســ
لتحقيق مكاسب  منصبه وسلطته 
ــا لــــوســــائــــل إعــــام  ــقــ شـــخـــصـــيـــة، وفــ
حـــكـــومـــيـــة. وذكــــــــرت الــصــحــيــفــة أن 
المــحــقــقــن وجـــــدوا أن هــيــو »انــتــهــك 
)الحاكم(،  الشيوعي  الحزب  لوائح 
عــلــى سمعة  أثــــرت  انــتــهــاكــاتــه  وأن 
ــزب والــــــدولــــــة ونــــفــــســــه«. كـــان  ــ ــحـ ــ الـ
هـــيـــو رئـــيـــســـا لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 

الفيتنامية لأكثر من ثلاث سنوات.
)أسوشييتد برس(

فشلت إسرائيل 
في تكريس 

سرديتها على 
أنها الضحية، 

وهو ما تُظهره 
مقاطعة دولية 

غير رسمية لها، 
تبرز خصوصاً في 

الجوانب الأكاديمية 
والفنية والثقافية. 
أسوأ السيناريوهات 

بالنسبة إلى تل أبيب، 
تحولهّا إلى نسق 

جنوب أفريقيا أيام 
الفصل العنصري

إسرائيل تستشعر سيرها نحو مصير »الـدولة المنبوذة« ثقافياً وأكاديمياً تقرير
ــلــــيــــن،  ــع أكــــاديــــمــــيــــن إســــرائــــيــ ــ الـــــتـــــعـــــاون مــ
ويرسلون رسائل توضح أن أسباب الرفض 
نابعة مــن تصرفات إســرائــيــل والــحــرب على 
الإسرائيليون  الأكاديميون  أجمع  وقــد  غــزة. 
عــلــى أن الـــوضـــع الــــراهــــن لا ســـابـــق لــــه، وأن 
ــكــــل تـــــهـــــديـــــداً جـــــديـــــا عــلــى  مــــــا يـــــحـــــدث يــــشــ
ــقــــدرات الــبــحــثــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة لــلــبــاحــثــن  الــ
وأدوات  مـــوارد  تجفيف  وإلــى  الإسرائيليين، 

العمل الأكاديمي الإسرائيلي.
رئيس  نائبة  شامير،  ملئات  البروفيسورة 
جــامــعــة تــل أبــيــب والمــســؤولــة عــن الــتــعــاون 
الأكــاديــمــي الـــدولـــي، قــالــت إن »الــســيــنــاريــو 
الإيجابي هو أن نعود في وقت قصير إلى 
ــع الـــســـابـــق ونــســتــعــيــد مــكــانــتــنــا في  الـــوضـ
ذلــك مستبعد حالياً.  أن  بالرغم من  العالم. 
اتجاه  في  أن نسير  الأســوأ هو  السيناريو 
ــام نـــظـــام الــفــصــل  ــ حـــالـــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا أيـ

العنصري«.
ــالــــي، نــــشــــرت صــحــيــفــة  فــــي 18 إبــــريــــل الــــحــ
ــراً مــــوســــعــــا لـــــعـــــدد مــن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ »هــــــــآرتــــــــس« تـ
الــصــحــافــيــن جـــاء فــيــه أن مــقــاطــعــة الإنــتــاج 
الــفــنــي والـــثـــقـــافـــي الإســـرائـــيـــلـــي بـــــدأت منذ 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، فــي 
الهولندية  العاصمة  في  للسينما  مهرجان 
أمــســتــردام، بحيث احتج عــدد مــن الداعمين 
فيلم  مــشــاركــة  عــلــى  الفلسطينية  للقضية 
إسرائيلي في المهرجان. في الأشهر التالية، 
ازداد الوضع سوءاً. واليوم، يتعيّ على كل 
مــهــرجــان ســيــنــمــائــي مــهــم تــقــريــبــا التعامل 
ــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــؤيـ ــع الـــتـــظـــاهـــرات المـ مــ
أو لمبدعين  لفيلم إســرائــيــلــي  وكـــل مــشــاركــة 
إسرائيليين، يتم تصنيفها مسبقاً على أنها 
وفقاً  مستغرباً،  ولــيــس  محتملة.  فضيحة 
ل مديرو المهرجانات اليوم 

ّ
للتقرير، أن يفض

المنتجون  الإسرائيلية.  الأفــام  عن  الابتعاد 

حيفا ـ امطانس شحادة

ــــن 200 يــــــوم عـــلـــى بـــدء  ــر مـ ــثــ بـــعـــد مـــــــرور أكــ
لين 

ّ
حــرب الإبـــادة في غــزة، بــدأ عــددٌ من المحل

الحالة  مــن خــطــورة  التحذير  الإســرائــيــلــيــن، 
ــيــــل، ومـــن  ــرائــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لإســ
احــــتــــمــــال حــــصــــول فـــشـــل خـــطـــيـــر فــــي وضـــع 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي. أجــــواء الإحــبــاط 
ــا فــــي الإعــــــــام الإســـرائـــيـــلـــي،  ــيـ تــــتــــزايــــد يـــومـ
وتكثر الــتــقــاريــر عــن إســقــاطــات الــحــرب على 
تــراجــع مكانة إســرائــيــل الــدولــيــة وعــن حجم 
التي  الرسمية لإسرائيل،  غير  المقاطعة  آثــار 
بــــدأت تــــؤرق، عــلــى ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر، 

المؤسسات الأكاديمية والثقافية والفنية.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــع لــــلــــمــــؤرخ الإســ ــ ــــوسـ ــال مـ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ فــ
يـــوفـــال نــــواح هــــــراري، ذي الــســمــعــة الــعــالمــيــة 
في  الــعــســكــري، نشر  بــالــتــاريــخ  والمتخصص 
 18 بتاريخ  الإسرائيلية  »هــآرتــس«  صحيفة 
إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي، تــحــت عـــنـــوان »هــل 
لم  إذا  غـــزة؟  فلسطينيي  مــع  نفسي  ستموت 
نقم بتغيير جــذري، فإننا نتجه نحو هزيمة 
تــاريــخــيــة«، عـــرض الــرجــل صــــورة ســوداويــة 
لــــواقــــع ومــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل نــتــيــجــة لــســوء 
قياداتها الحالية. كتب هراري أنه »في الأيام 
قــرارات  اتخاذ  المقبلة، سيكون على إسرائيل 
سياسية تاريخية، يمكن أن تحدد مصيرها 
ــال مــقــبــلــة.  ــيــ ومـــصـــيـــر المــنــطــقــة بــرمــتــهــا لأجــ
وللأسف، أثبت )رئيس الحكومة الإسرائيلية( 
وتــكــراراً  مــــراراً  وشـــركـــاؤه  نتنياهو  بنيامين 
أنهم غير مؤهلين لاتخاذ مثل هذه القرارات. 
اتبعوها لسنوات عديدة هي  التي  السياسة 
التي قادت إسرائيل إلى الهاوية. وحتى الآن 
لم يظهروا أي ندم على أخطاء الماضي، أو أي 

استعداد لتغيير الاتجاه«.
صحيح أن أهـــداف إســرائــيــل كــانــت، بعد 7 

والمـــوزعـــون الــدولــيــون لا يــريــدون أي علاقة 
اع الأفلام 

ّ
بالمشاريع الإسرائيلية، ويجد صن

من إسرائيل أنفسهم منبوذين ومرفوضين. 
وتـــم إلـــغـــاء الــعــديــد مـــن مــهــرجــانــات الأفـــام 
الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. هذه الحالة 
قــائــمــة أيــضــا فــي مــجــال عـــرض المسلسلات 
الإسرائيلية في قنوات المسلسلات العالمية، 
وفـــــي مــــعــــارض الـــكـــتـــب، وفـــــي دور الــنــشــر 
أن  كما  الثقافية.  الفعاليات  وكافة  العالمية، 
الإسرائيلية  الأغنية  لمقاطعة  دعــوات  هناك 
المــشــاركــة هـــذا الــشــهــر فــي مــســابــقــة الأغــنــيــة 
الأوروبـــيـــة الــســنــويــة المنعقد هـــذا الــعــام في 
الـــســـويـــد، والـــتـــي فــــازت فــيــهــا إســـرائـــيـــل في 
السابق مــرات عــدة، وكانت منصة للترويج 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــــي. الــــفــــن والـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي الإسـ ــــامــ الإعــ
الإســرائــيــلــيــتــان بــاتــتــا مـــادة مــنــبــوذة دولــيــا 

عتبر جزءاً من أدوات الاحتلال والإبادة.
ُ
وت

ــانـــب المـــــــأزق الـــعـــســـكـــري والــســيــاســي  ــــى جـ إلـ
الحرب  إسقاطات  أن  يُــاحَــظ  الاستراتيجي، 
أصــــبــــحــــت أوســــــــــع، وقـــــــد تـــخـــســـر إســــرائــــيــــل 
التضامن والدعم العالمي، خصوصاً الشعبي. 
ــرز فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة الاحـــتـــجـــاجـــات  ــبــ وتــ
ــــي الــــجــــامــــعــــات الأمــــيــــركــــيــــة ضــد  ــرة فـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
حــرب الإبــــادة على غــزة والمــطــالــبــة بمقاطعة 
إســـرائـــيـــل، وهــــي لــيــســت مــواضــيــع هامشية 
بتاتاً. فإلى جانب أهمية التعاون الأكاديمي 
الدولي، ومصادر التمويل والنشر، وتجنيد 
الموارد المالية لكافة مجالات الثقافة والفنون، 
الأدوات  ــذه  ــ هــ ــافــــة  كــ اســـتـــعـــمـــلـــت  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
وتحسين  إسرائيل  دولــة  وتسويق  للترويج 
صورتها دولياً، ولكسب تعاطف المجتمعات 
الغربية. بل إنها كانت تعد مورداً من موارد 
الـــقـــوة الإســرائــيــلــيــة. فـــقـــدان أو تـــراجـــع هــذه 
المــــوارد يــضــرّ فــي صـــورة إســرائــيــل، ويعتبر 

خسارة إسرائيلية للمدى البعيد.

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إطلاق سراح 
المختطفين ونــــزع ســـاح حــركــة »حــمــاس«، 
ــم تـــكـــن الأهـــــــــداف الــــوحــــيــــدة وفــقــا  لــكــنــهــا لــ
لــــهــــراري. فــفــي »ضــــوء الــتــهــديــد الـــوجـــودي 
الــــــــذي تـــشـــكـــلـــه إيــــــــــران وعـــــمـــــاء الـــفـــوضـــى 
أن  أيضاً  إسرائيل  كــان على  لها،  التابعون 
الغربية،  الديمقراطيات  مع  التحالف  تعزز 
العالم  في  المعتدلة  العناصر  مع  والتعاون 
مستقراً.  إقليمياً  نظاماً  وتــؤســس  العربي 
لــكــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو تــجــاهــلــت كـــل هــذه 
الأهداف، وبدلًا من ذلك سعت إلى الانتقام. 
لم تنجح إسرائيل في  الآن،  لغاية  أنــه  غير 
إطــاق ســراح جميع المختطفين ولــم تقض 
عــلــى حـــمـــاس. بـــل تــســبــبــت، عـــن قـــصـــد، في 
وقوع كارثة إنسانية هائلة على 2.3 مليون 
فلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى تقويض 
ــيـــاســـي لـــوجـــود  الأســـــــاس الأخــــاقــــي والـــسـ
دولة إسرائيل«. وتابع: »إذا لم نقم بتغيير 
فإن  الفلسطينيين،  مــع  فــي تعاملنا  جــذري 
غطرستنا ورغبتنا في الانتقام ستقوداننا 
»إلــى متى  تاريخية«. وتساءل:  إلى هزيمة 
منبوذة؟  كــدولــة  البقاء  إســرائــيــل  تستطيع 
في أفضل السيناريوهات يمكن أن تتحول 
إســرائــيــل إلـــى كــوريــا الشمالية فــي الــشــرق 
ــراري بتحميل  ــ الأوســــــط«. طــبــعــا يــكــتــفــي هـ
نتنياهو وحكومته مسؤولية الكارثة التي 
ستحل بــإســرائــيــل، مــن دون أن يــربــط ذلــك 

بأصول الصراع والاحتلال.
ــتـــي تـــوضـــح تـــراجـــع  ــرز الـــجـــوانـــب الـ ــ ــد أبــ ــ أحـ
الدولية، وتحولها إلى دولة  مكانة إسرائيل 
مــنــبــوذة، هـــي بـــدايـــة حــمــات مــقــاطــعــة، ولــو 
ــداً كانت  غــيــر رســمــيــة، فــي جــوانــب مــهــمــة جـ
ــيــــل لـــتـــرويـــج وتـــســـويـــق  تــســتــعــمــلــهــا إســــرائــ
مشروعها وتعزيز مكانتها في العالم، منها 
والفعاليات  الــدولــيــة،  الأكــاديــمــيــة  الــعــاقــات 

العالم. في  الثقافية والفنية الإسرائيلية في 
كلا المحورين، هناك تراجع كبير لإمكانيات 
الــتــعــاون بــن فــعــالــيــات إســرائــيــلــيــة ودولــيــة، 
ومقاطعة غير رسمية للعديد من الفعاليات 

وإلغاء مشاريع تعاون قائمة.
بــتــاريــخ 11 إبــريــل الــحــالــي، نــشــر الصحافي 
أور كــشــتــي تــقــريــراً مــوســعــا فـــي »هـــآرتـــس«، 
حول مقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية عالمياً، 
ــرد لــلــعــلــمــاء  ــ ــال فـــيـــه »إن هـــنـــاك حــــــالات طـ ــ قـ
مـــن المــجــمــوعــات الــبــحــثــيــة الـــدولـــيـــة، وإلــغــاء 
دعوات لمؤتمرات، وتجميد تعيينات، وإنهاء 
التعاون الأكاديمي، ورفض المقالات العلمية 
ــاب ســيــاســيــة، وتـــخـــريـــب مـــحـــاضـــرات،  ــبـ لأسـ
ورفــض المشاركة في إجــراءات ترقية أعضاء 
هيئة التدريس الإسرائيليين، وكذلك مقاطعة 
وإنهاء  وللمؤسسات  للأكاديميين  جماعية 
الــذي حــاور 60 باحثاً من  للتعاون«. كشتي 
الجامعات الإسرائيلية، قال: »لا مجال للشك: 
إســـرائـــيـــل تــــواجــــه مــقــاطــعــة أكـــاديـــمـــيـــة غــيــر 

مسبوقة، وتزداد صرامة«.
المــقــاطــعــة تـــأتـــي مـــن أفــــــراد ومـــؤســـســـات في 
الأكــاديــمــيــة الــعــالمــيــة الـــذيـــن يــرفــضــون علناً 

يجد صناّع الأفلام 
من إسرائيل أنفسهم 

منبوذين ومرفوضين

المقاطعة تشمل 
جوانب تستعملها إسرائيل 

لترويج مشروعها

من حراك جامعة جورج واشنطن أول من أمس )مصطفى باسم/الأناضول(

من حملة لمقاطعة الاحتلال في نيويورك )سلجوق أكار/الأناضول(

مستوطنون متدينون في الخليل، أول من أمس )مأمون وزوز/الأناضول(
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سياسة

  شرق
      غرب

فرنسا: قوة الرد 
السريع قد تبصر النور 

العام المقبل

ــلــــن وزيـــــــر الــــجــــيــــوش الـــفـــرنـــســـي  أعــ
)الــصــورة(،  لــوكــورنــو  سيباستيان 
أمــس الجمعة، أن قــوة الــرد السريع 
ــا الــرئــيــس  ــرهـ الأوروبـــــيـــــة، الـــتـــي ذكـ
إيمانويل ماكرون الخميس الماضي 
إجــاء  مــثــل  لعمليات  والمــخــصــصــة 
المــواطــنــن مــن الــبــلــدان الــتــي تشهد 
أزمــات، يمكن أن تبصر النور العام 
المقبل. وقال لوكورنو، خلال مقابلة 
مـــع قـــنـــاة فـــرانـــس 2 الــتــلــفــزيــونــيــة، 
»إنــــهــــا قـــضـــيـــة أســـاســـيـــة وآمـــــــل أن 
ــام  ــعـ ــــي الـ ــــن تــحــقــيــقــهــا فـ نـــتـــمـــكـــن مـ
المــقــبــل، مـــن خـــال اســتــجــابــة فعالة 

وسريعة للغاية«.
)فرانس برس(

 
الصين: اتهامات ألمانيا 

بالتجسّس افتراء
 
ّ
أكــــــــدت بــــكــــن، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن
ــات بـــرلـــن بــالــتــجــســس بعد  ــامـ ــهـ اتـ
توقيف أربــعــة أشــخــاص فــي ألمانيا 
لحساب  يعملون  بأنهم  للاشتباه 
ــزة الــصــيــنــيــة، هــــي »مــحــض  ــهــ الأجــ
المتحدث باسم وزارة  افتراء«. وقال 
بيان،  فــي  وينبين،  وانــغ  الخارجية 
ــا يــســمــى قــضــيــة الــتــجــســس  ــ إن »مـ
الــصــيــنــي مــحــض افــــتــــراء«، مضيفاً 
اتخذت خطوات حازمة  أن »الصين 
لدى الجانب الألماني بشأن اتهامات 

لا أساس لها«.
)فرانس برس(

 
إيران: مقتل إرهابيَين 

بمسيرّة في سيستان 
بلوشستان

ذكــــرت وكــالــة إرنــــا الإيـــرانـــيـــة، أمــس 
قــــــــوات الأمــــــــن قــتــلــت  الـــجـــمـــعـــة، أن 
»إرهابيَين« اثنين مساء أمس الأول 
الخميس، في ضربة بطائرة مسيّرة 
بلوشستان  سيستان  محافظة  في 
جنوب شرق البلاد. وقالت إنه »تم 
خلال  الإرهابيين  سيارة  استهداف 
عــمــلــيــة بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة لـــلـــقـــوات 
الأمنية في ضواحي مدينة زاهدان 

ما أدى إلى مقتل إرهابيَين اثنين«.
)فرانس برس(

كيم يشرف على اختبار 
إطلاق صواريخ متعددة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم 
)الــصــورة( على تجربة  جــونــغ أون 
إطـــاق صــواريــخ مــتــعــددة، بحسب 
ــاء الــكــوريــة  ــبــ مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة الأنــ
الجمعة، وذلــك بعد  الشمالية أمس 
أيام من أول مناورة تحاكي »هجوماً 
ــة أن  ــالــ ــوكــ ــا«. وأوضـــــحـــــت الــ ــ ــوويــ ــ نــ
الخصائص التي تملكها قذيفة 240 
مُرضية  بطريقة  تقييمها  »تــم  ملم 
للغاية« خلال الاختبار. وأضافت أن 
كيم أكد »ضرورة تنفيذ خطة إنتاج 
الذخيرة هذا العام بطريقة نوعية«. 
 قاذفة الصواريخ هذه 

ّ
وقال كيم إن

»تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جـــديـــدة  المـــجـــهّـــزة بــــ
في  اســتــراتــيــجــيــا  تغييراً  ــحــدث 

ُ
ســت

تعزيز القوة المدفعية«.
)فرانس برس(

 
الصومال تعتقل 

جنوداً دربتهم أميركا 
بتهمة السرقة  

الصومالية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
ـــس الــــجــــمــــعــــة، أنـــهـــا  ــ فـــــي بــــيــــان أمــ
احــتــجــزت عـــدداً مــن أعــضــاء وحــدة 
ــة دربـــتـــهـــا الــــولايــــات  قــــــوات خـــاصـ
المـــتـــحـــدة بــتــهــمــة ســـرقـــة حــصــص 
ــة تـــبـــرعـــت بـــهـــا واشـــنـــطـــن.  ــ ــاشـ ــ إعـ
وتشكل وحدة دنب ركيزة أساسية 
ــات  ــ ــــولايــ ــــود تـــدعـــمـــهـــا الــ ــهـ ــ ــــي جـ فــ
الشباب.  لحركة  للتصدي  المتحدة 
ــاء  ــركــ ــشــ ــغــــت الــ ــلــ ــا أبــ ــ ــهـ ــ ــــت إنـ ــالــ ــ وقــ
الدوليين بواقعة السرقة وستعلن 
 الــــنــــتــــائــــج الــــتــــي تــــوصــــلــــت إلـــيـــهـــا 
ــي تــحــقــيــقــاتــهــا. وقــــــال مـــســـؤول  فــ
أميركي لوكالة رويترز إن واشنطن 
تـــأخـــذ كـــل اتـــهـــامـــات الــفــســاد على 

محمل الجد.
)رويترز(

أعـــربـــت الأمــــم المــتــحــدة والــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــن قلقهما مـــن إمــكــانــيــة شـــن قــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع هــجــومــا عــلــى مــديــنــة الـــفـــاشـــر في 
ــة شــمــال دارفـــــور الــســودانــيــة، وهـــو ما  ولايــ
قــد يــزيــد مــن التوتر فــي منطقة على شفير 
للمساعدات  مركزاً  الفاشر  المجاعة. وتشكل 
ــور، حــيــث يــعــيــش ربــع  ــ ــ الإنــســانــيــة فـــي دارفـ
ســكــان الـــســـودان الــبــالــغ عــددهــم 48 مليون 
ــنــــة عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــم المــــديــ نـــســـمـــة. وتــــضــ
اللاجئين، وبقيت حتى الآن في منأى نسبي 
القرى المحيطة بها تشهد  المــعــارك، لكن  من 
مــواجــهــات وقــصــفــا مــنــذ مــنــتــصــف إبــريــل/

نــيــســان المــــاضــــي. والـــفـــاشـــر هـــي الــعــاصــمــة 
الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس 
التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.  
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  ودعــا 
غـــوتـــيـــريـــس، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، الأطــــــــراف فــي 
بعدما  القتال«  »الامتناع عن  إلــى  الــســودان 

شـــهـــدت الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بـــكـــن، أمــس 
الــجــمــعــة، لــقــاءً بــن الــرئــيــس الصيني شي 
جـــن بــيــنــغ، ووزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــــت فــيــه مـــســـارات 

َ
ــــخ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، رُسِّ

أشهر  بعد  البلدين،  بين  النسبية  التهدئة 
قليلة على اللقاء بين شي ونظيره الأميركي 
جو بايدن في سان فرانسيسكو الأميركية، 
رغم  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
أن عوامل التوتر تبقى موجودة في ملفات 
الصين  وتايوان وبحر  أوكرانيا  مثل  عــدة، 
ــــال اســتــقــبــالــه  ــارة. وخــ ــتــــجــ الـــجـــنـــوبـــي والــ
بلينكن، أمس، قال شي، إن أكبر اقتصادين 
في العالم يجب أن يكونا »شريكَين وليس 
خـــصـــمَـــن«، حـــتـــى لــــو كـــــان لا يــــــزال هــنــاك 
ها 

ّ
»الــعــديــد مــن الــقــضــايــا« الــتــي يــجــب حل

فــي إطــــار عــاقــاتــهــمــا. وأفـــــادت قــنــاة »ســي 
بــأن شي  الرسمية الصينية  فــي«  تــي  ســي 
قال خلال لقائه بلينكن، إن البلدَين »حققا 
ــام 2023.  تـــقـــدّمـــا إيــجــابــيــا« مــنــذ نــهــايــة عــ
وأضــــــاف: »الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــكـــات لا تـــزال 

عـــبّـــرت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عـــن مــخــاوف 
مــن هجوم وشيك فــي مدينة الــفــاشــر. وقــال 
المتحدة،  للأمم  الــعــام  الأمــن  باسم  متحدث 
للقلق  مثيرة  معلومات  »تلقينا  بــيــان:  فــي 
بصورة متزايدة بشأن تصعيد كبير للتوتر 
مضيفاً  الفاشر«،  في  المسلحة  الجهات  بين 
أن »الهجوم على المدينة ستكون له عواقب 
أن  المدنيين«، موضحاً  السكان  على  كارثية 
»تــصــعــيــد الــتــوتــر يــحــدث فـــي مــنــطــقــة على 
شفير المجاعة«. وأكد البيان أن »الأمين العام 
الامتناع  إلــى  المعنية  الجهات  دعــوتــه  يكرر 
عـــن الــقــتــال فـــي مــنــطــقــة الـــفـــاشـــر«، عــلــمــا أن 
غوتيريس،  لأنطونيو  الشخصي  المبعوث 
لنزع  الأطـــراف  مع  »يعمل  لعمامرة،  رمطان 
فــتــيــل الـــتـــوتـــر«. وقـــالـــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فــي 
الإنسان  لحقوق  الأعلى  »المــفــوض  إن  بيان، 
فــي الأمـــم المــتــحــدة فــولــكــر تـــورك قــلــق بشدة 
ــة الـــفـــاشـــر  ــنــ ــديــ لـــتـــصـــاعـــد الــــعــــنــــف« فـــــي مــ
وحولها. وأضاف البيان أن 43 شخصاً على 
الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في المعارك 
بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم 
السريع، بمساندة مليشيات داعمة لكل من 
الــطــرفــن، مــنــذ 14 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
حين بــدأت قــوات الدعم السريع تقدمها في 
ــدلاع الـــحـــرب بين  ــ ــاه الـــفـــاشـــر. ومـــنـــذ انــ اتـــجـ
الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات 
دقلو  حــمــدان  بقيادة محمد  السريع  الــدعــم 
في  العنف  أعمال  تجددت   ،2023 إبريل  في 
البيان أن  البلاد. وتابع  إقليم دارفــور غــرب 
الــوحــيــدة في  فــي المدينة  »المــدنــيــن عالقون 

ــات المـــتـــحـــدة تـــدعـــو كـــل الـــقـــوات  ــ ــولايـ ــ إن »الـ
المــســلــحــة فــي الـــســـودان إلـــى أن تــوقــف فــوراً 
دارفـــور«.  فــي شمال  الفاشر  على  الهجمات 
التي  التقارير  إزاء  وأضــاف: »نشعر بالقلق 
تــتــحــدث عـــن هـــجـــوم وشـــيـــك لـــقـــوات الــدعــم 

ــزال مـــن المــمــكــن  ــ ــل، ولا يـ فـــي حـــاجـــة إلــــى حــ
بـــذل مــزيــد مـــن الـــجـــهـــود«. وتـــابـــع الــرئــيــس 
أساسية  مــبــادئ  ثلاثة  »اقــتــرحــت  الصيني 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة(: الاحــــتــــرام  ــعــــاقــ )بــــشــــأن الــ
المـــتـــبـــادل والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي والـــتـــعـــاون 
المربح للجانبين«. وأشار إلى أنه »لقد قلت 
قبل، الأرض كبيرة  مــن  عــدة مناسبات  فــي 
بما يكفي لتتمكّن كل من الصين والولايات 
المتحدة من التطوّر والازدهـــار«. وأكــد شي 
ــيـــركـــي أن »الــصــن  لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
ســتــكــون ســعــيــدة بــرؤيــة الـــولايـــات المتحدة 
واثـــقـــة ومــنــفــتــحــة ومــــزدهــــرة ومـــتـــطـــورة«. 
وأضــــــاف »نـــأمـــل فـــي أن تــتــمــكــن الـــولايـــات 
ــي نـــظـــرة إيــجــابــيــة 

ّ
المــتــحــدة أيـــضـــا مـــن تــبــن

حــيــال تــطــوّر الـــصـــن«، مــؤكــداً أنـــه »عــنــدمــا 
 هذه المشكلة الأساسية... يمكن أن 

ّ
يتمّ حل

اً وتتحسّن وتتقدّم«. 
ّ
تستقرّ العلاقات حق

وخلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء جولته 
أيــام في الصين، أمس  التي استمرت ثلاثة 
أن »روسيا ستواجه  بلينكن  رأى  الجمعة، 
صعوبات في حربها في أوكرانيا من دون 
الــصــن«، فــي إشـــارة إلــى تحذير مسؤولين 
أن شــركــات صينية تساعد  مــن  أمــيــركــيــن 
قطاع تصنيع الأسلحة الروسي في تعزيز 
غير مسبوق للإنتاج ساهم في ترجيح كفة 
الــحــرب. وأشـــار المــســؤولــون إلــى مــثــال على 
زادت من  الــتــي  واردات روســـيـــا  ذلـــك وهـــو 
أدوات الآلات من الصين بما ساعد موسكو 
البالستية.  الــصــواريــخ  إنــتــاج  زيــــادة  عــلــى 
كــمــا اعــتــبــر بــلــيــنــكــن أنـــه بــوســع الــصــن أن 
العالمية،  الأزمــــات  فــي  بــنــاء  بـــدور  تضطلع 

إيـــران ووكــائــهــا بعدم  إقــنــاع  بما يتضمن 
توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وكــــان بــلــيــنــكــن قـــد الــتــقــى شـــي بــعــد إجــــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي وانــــغ يي 
ووزيــــر الأمــــن الــعــام الــصــيــنــي وانــــغ شــيــاو 
ــغ لــبــلــيــنــكــن فـــي مستهل  ــ ــال وانـ ــ هـــونـــغ. وقـ
المـــحـــادثـــات الــتــي اســتــمــرت حـــوالـــي خمس 
ســـاعـــات ونــصــف الــســاعــة: »عــلــى الــعــمــوم، 
الــعــاقــات بــن الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة 
بــدأت بــالاســتــقــرار... لكن فــي الــوقــت نفسه، 
ــــزال الـــعـــوامـــل الــســلــبــيــة فـــي الــعــاقــات  مـــا تـ
تـــتـــزايـــد وتـــتـــراكـــم، وتــــواجــــه الـــعـــاقـــات كل 
أنواع الاختلالات«. وقال وانغ إن »العلاقات 
لقد تعرّضت  أنواع الصعوبات.   

ّ
واجه كل

ُ
ت

ــــن المــــــشــــــروعــــــة فـــــــي مــــجــــال  ــــصــ ــوق الــ ــ ــقــ ــ حــ
التشكيك  ويــتــمّ  مــبــرّر،  بــا  للقمع  التنمية 
فــي مصالحنا الأســاســيّــة«، فــي إشـــارة إلى 
التكنولوجيا.  مجال  في  الأميركية  القيود 
وتـــســـاءل »هـــل يــنــبــغــي لــلــصــن والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أن تـــواصـــا المـــضـــي فـــي الاتـــجـــاه 
إلى  العودة  أم  الصحيح، اتجاه الاستقرار، 
ــدار؟«، مــشــدداً عــلــى أن »هــذه  ــحــ دوامــــة الانــ
ــه بــلــديــنــا وتــخــتــبــر  قــضــيــة رئــيــســيــة تـــواجـ

إن  بــقــولــه  بلينكن  رد  وقـــدراتـــنـــا«.  صــدقــنــا 
تعطي  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــة لـــلـــحـــوار بـــن الــ ــويــ الأولــ
والــصــن حــتــى فــي الــقــضــايــا مــحــل الــنــزاع. 
وأشار إلى أنه تم إحراز بعض التقدم العام 
المحادثات  أن  إلى  لفت كذلك  لكنه  الماضي، 
تظل صعبة. كما قال بلينكن لوانغ »ليس 
الدبلوماسية  عن  تقديرنا  في  بديل  هناك 
المـــبـــاشـــرة مـــن أجـــل مــحــاولــة المــضــي قــدمــا، 
أننا واضحون قدر  للتأكد من  ولكن أيضاً 
الإمــكــان بــشــأن المــجــالات الــتــي لــديــنــا فيها 
الفهم  الأقـــل لتجنب ســـوء  اخــتــافــات عــلــى 
الـــخـــاطـــئـــة«. وكــشــفــت وزارة  والـــحـــســـابـــات 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن بــلــيــنــكــن ووانــــغ 
أجـــريـــا »مــنــاقــشــات مــتــعــمــقــة ومــوضــوعــيــة 
وبـــنـــاءة حــــول مـــجـــالات الاخـــتـــاف وكــذلــك 
مــجــالات الـــتـــعـــاون«. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في 
الــولايــات المتحدة  بيان إن بلينكن »أكــد أن 
ســتــواصــل الـــدفـــاع عــن مــصــالــحــنــا وقيمنا 
ومــصــالــح حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا، بــمــا فيها 

حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية«. 
وتــراجــعــت حــدة الــتــوتــر بــصــورة ملحوظة 
بــن الــصــن والــولايــات المتحدة منذ زيــارة 
بــلــيــنــكــن الأولـــــــى إلـــــى بـــكـــن، فــــي يــونــيــو/

ــران المــــاضــــي، لــكــن نــقــاطــا خــافــيــة لا  ــزيــ حــ
تزال تعكر العلاقات، وفي طليعتها القيود 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى صـــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــطــورة ومـــن ضمنها أشــبــاه المــوصــات 

إلى الصين.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

القوات  تــزال تسيطر عليها  التي لا  دارفـــور 
المسلحة السودانية، ويخشون أن يتم قتلهم 
ــفــــرار«. وقـــالـــت وكــيــلــة الأمـــن  إذا حـــاولـــوا الــ
لــلــشــؤون السياسية  المــتــحــدة  لــأمــم  الـــعـــام 
ــاري ديــكــارلــو، فــي بــيــان، إن الــهــجــوم  ــ روزمــ
على الفاشر »يمكن أن يؤدي إلى نزاع أهلي 
في جميع أنحاء دارفـــور« ويزيد من إبطاء 
توزيع المساعدات الإنسانية في إقليم »على 
رت الــخــارجــيــة 

ّ
ــذ ــ «. وحــ

ً
ــا ــ شــفــا المــجــاعــة أصــ

من  الخميس،  الأول  أمــس  مساء  الأميركية، 
على  السريع  الدعم  لقوات  وشيك«  »هجوم 
وزارة  باسم  المتحدث  وقــال  الفاشر.  مدينة 
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، 

الــســريــع والمــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة بــهــا« على 
ــات  المــنــطــقــة. وأشــــــار مــيــلــر إلــــى أن »الــــولايــ
المـــتـــحـــدة مـــنـــزعـــجـــة لـــلـــغـــايـــة مــــن الـــتـــقـــاريـــر 
الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع 
من  العديد  دمّـــرت  لها  التابعة  والمليشيات 
الــهــجــوم  الــفــاشــر«، مضيفاً أن  الــقــرى غـــرب 
على المدينة »من شأنه أن يضع السكان في 
وضــع خطر شــديــد«. وفــي حين أكــدت وزارة 
الخارجية السودانية، في بيان مساء أمس 
السريع(  الــدعــم  )قـــوات  »المليشيا  أن  الأول، 
 غرب 

ً
قد دمرت عدداً من القرى تدميراً كاملا

الــفــاشــر، وأن الــنــازحــن فــي المــديــنــة والــذيــن 
مــن سيكونون  هــم  الآلاف  بــمــئــات  يـــقـــدرون 
فإنها  المتوقع والمستمر«،  ضحايا عدوانها 
رفــضــت، مــن جهة ثــانــيــة، »مــا انــطــوى عليه 
بيان وزارة الخارجية الأميركية من مساواة 
لا تــســتــقــيــم بـــن الـــقـــوات المــســلــحــة، الجيش 
الـــوطـــنـــي المـــســـنـــود مــــن كــــل فــــئــــات الــشــعــب 
السوداني، والمليشيا الإرهابية التي قوامها 
مــرتــزقــة أجـــانـــب، كــمــا تــرفــض المـــزاعـــم الــتــي 
ــــاس لــهــا بــــأن الـــقـــوات المــســلــحــة تــقــوم  لا أسـ
بقصف جوي عشوائي أو أنها تعيق توزيع 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وتــذكــر أن المليشيا 
الإرهــابــيــة هــي مــن تحتجز وتــهــاجــم قوافل 
وأضافت:  ومستودعاتها«.  المساعدات  تلك 
»تلفت الــوزارة النظر إلى ما ورد في تقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن من 
من  أكــثــر   2023 خــال  اختطفت  المليشيا  أن 
والاحتجاز  للاغتصاب  تعرضن  امــرأة   160

فيما يشبه العبودية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

التصعيد 
ضد الأميركيين 

قانون 
الكبتاغون 2 

الأميركي

الــثــنــائــيــة« فـــي مـــجـــالات أمــنــيــة وعــســكــريــة 
ــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وكـــشـــف  ــيــ ــالــ واقــــتــــصــــاديــــة ومــ
مــســؤول أمــيــركــي، الاثــنــن المــاضــي، بحسب 
وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، عـــن تـــعـــرّض قـــاعـــدة عين 
الأســـد فــي محافظة الأنــبــار، غــربــي الــعــراق، 
بطائرة  لهجوم  أميركية،  قــوات  تضم  التي 
مسيّرة مــن دون وقــوع إصــابــات أو أضــرار. 
والأحد الماضي، تم استهداف قاعدتي حقل 
العمر وخـــراب الجير فــي ســوريــة بعدد من 
الــصــواريــخ انطلقت مــن قــريــة حمد أغــا في 
ــار، شــمــال غــربــي المـــوصـــل، الــتــي  ــ نــاحــيــة زمـ
الحشد  لهيئة  الأمنية  السيطرة  تحت  تقع 
الــشــعــبــي. وقــــال مــســؤول حــكــومــي بــــارز في 
»العربي  لـ في حديث  الجمعة،  أمس  بغداد، 
الــجــديــد«، إن »تــحــركــات فــرديــة مــن فصيل 
مسلح تــجــاه الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
وسورية تم احتواؤه خلال ساعات قليلة من 
خلال اتصالات للحكومة مع أطراف مختلفة 

ــلـــى خــلــفــيــة تـــورطـــهـــم  ــــه، عـ أو مـــرتـــبـــطـــن بــ
بتجارة المخدرات. ووجدت منظمات سورية 
أمــيــركــيــة، وجــمــاعــات الضغط الــســوريــة في 
أميركا، أن مفاعيل القانون غير كافية للحد 
مـــن مـــحـــاصـــرة تـــجـــارة الأســـــد لــلــمــخــدرات، 
فــعــمــلــت عــلــى طــــرح »الـــكـــبـــتـــاغـــون 2«، منذ 

خريف العام الماضي.
الأولـــى  الــكــبــتــاغــون بنسختيه  قـــانـــون  لــكــن 
ــون قـــيـــصـــر«  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة، وقـــبـــلـــهـــمـــا »قـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
لــلــعــقــوبــات، بــالإضــافــة إلـــى مــشــروع قــانــون 
»مكافحة  عــنــوان  تحت  عليه  العمل  يــجــري 
التطبيع مع الأسد«، ولوائح عقوبات أخرى 
صــــدرت بــشــكــل مــنــفــصــل، بــاتــت مــحــط جــدل 
حول فاعليتها في إضعاف النظام أو حتى 
ــه عــلــى الــــرضــــوخ لــلــحــل الــســيــاســي،  ــامــ إرغــ
ــداف الـــتـــي تــبــغــيــهــا واشــنــطــن  ــ ــ بــحــســب الأهـ
هذه  إلــى  اللجوء  مــن  الغربيون  وحلفاؤها 
ــان الــتــحــالــف الأمــيــركــي لأجــل  الـــقـــوانـــن. وكــ
ســـوريـــة والمــجــلــس الـــســـوري الأمـــيـــركـــي، قد 
 »القانون الجديد يهدف لمنح 

ّ
أن إلــى  أشــارا 

الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة صـــاحـــيـــات جـــديـــدة 

بغداد ـ عادل النواب

»الــعــربــي  كشفت مــصــادر عــراقــيــة لـــ
ــــود انــقــســام في  الـــجـــديـــد«، عـــن وجـ
مــواقــف الــفــصــائــل الــحــلــيــفــة لإيـــران 
ضد  العسكرية  العمليات  استئناف  بشأن 
المــصــالــح والأهــــــداف الأمــيــركــيــة فـــي الــعــراق 
وسورية، مع استمرار الحراك والضغط من 
قبل رئيس الــوزراء محمد شياع السوداني 
ــاظ عــــلــــى الـــــهـــــدنـــــة بــــــن الـــفـــصـــائـــل  ــفــ ــحــ ــلــ لــ
ــراق وســــوريــــة  ــ ــعـ ــ ــيــــن. وســــجــــل الـ ــركــ ــيــ والأمــ
فــي الأســبــوع الــحــالــي حــادثــن أمــنــيــن ضد 
مــواقــع أمــيــركــيــة، بــعــد عـــودة الــســودانــي من 
واشـــنـــطـــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــن دون أن 
تــســفــر مــبــاحــثــاتــه عـــن أي إعــــان عـــن إنــهــاء 
الــوجــود الأمــيــركــي أو تقليصه فــي الــعــراق، 
ـــــع الـــطـــرفـــان الـــعـــراقـــي والأمـــيـــركـــي 

ّ
فــيــمــا وق

»الــشــراكــة  اتــفــاقــيــات حملت عــنــوان  سلسلة 

الدوحة ـ عماد كركص

بات في الولايات المتحدة قانونان 
لمكافحة مخدرات النظام السوري، 
لا سيما عقار الكبتاغون الذي غزا 
دول المنطقة ووصل إلى أوروبا، فيما بدأت 
أصوات أميركية ترتفع خشية وصوله إلى 
شــواطــئ الــولايــات المتحدة. ويــوم الأربــعــاء 
الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن 
مشروع قانون »قمع الاتجار غير المشروع« 
ــعــــروف بـــاســـم »الـــكـــبـــتـــاغـــون 2«، والــــذي  المــ
يـــهـــدف إلــــى مــكــافــحــة تـــجـــارة نـــظـــام بــشــار 
الأسد بالمخدرات. وجــاءت مصادقة بايدن 
على مشروع  الشيوخ  موافقة مجلس  بعد 
الـــقـــانـــون بــنــســبــة تــأيــيــد بــلــغــت 79 صــوتــا 
تــم تمريره كذلك  والـــذي  مقابل 18 صــوتــا، 
أصـــوات   410 بأغلبية  الــنــواب  مجلس  فــي 

مقابل 13 صوتاً.
الأمــيــركــي عن  الكونغرس  فــي  النائب  وقـــال 
ــيـــل، راعــــي  الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فـــريـــنـــش هـ
مــشــروع الــقــانــون فــي مجلس الـــنـــواب، عبر 
مــنــصــة إكــــس، إنـــه »مـــن المــهــم اتـــخـــاذ المــزيــد 
ــن الإجـــــــــــراءات لــتــعــطــيــل وتـــفـــكـــيـــك إنـــتـــاج  مــ
الكبتاغون والاتجار به، لأنه يوفر مليارات 
الـــدولارات من التمويل غير المشروع لنظام 
الأسد، ويدمر العائلات في المنطقة«، مضيفاً 
ــع الــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون،  ــه »مــ أنــ
في  مــبــاشــر  بشكل  المــتــورطــون  سيُستهدف 
ــداء الــخــطــيــر وســيــعــاقــبــون«.  انــتــشــار هـــذا الــ
القانون بسرعة قياسية قبل  وجــرى تمرير 
وصــولــه إلــى التوقيع مــن جــانــب بــايــدن، إذ 
مرره مجلس النواب ضمن حزمة مستعجلة 
ــان الـــحـــالـــي، واجـــتـــاز  ــيـــسـ ــريـــل/نـ فــــي 20 إبـ
مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة. ويتيح هذا 
التشريع إصــدار عقوبات جديدة ومباشرة 
ضـــــد المــــتــــورطــــن فـــــي إنـــــتـــــاج الـــكـــبـــتـــاغـــون 
والمتاجرة به، بحسب بيان صدر عن الموقع 
الرسمي للنائب فرينش هيل في 16 الشهر 
الــحــالــي. ويــعــد الــقــانــون الــجــديــد، النسخة 
الــثــانــيــة مـــن قـــانـــون »الــكــبــتــاغــون 1« الـــذي 
كان بايدن صادق عليه، نهاية العام 2022، 
وذلــــك بــعــدمــا مــــرره الــكــونــغــرس بــغــرفــتــيــه، 
القانون  أصبح  وبعدما  والــشــيــوخ.  الــنــواب 
الــولايــات المتحدة بموجبه  ســاريــا، فــرضــت 
عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام 

داخل العراق«. وأضاف المسؤول، الذي طلب 
 واحــداً 

ً
عــدم الكشف عن هويته، أن »فصيلا

قرر التحرك بشكل منفرد ضمن ما يسميه 
ــــدم حـــســـم الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي  ــرد عـــلـــى عـ ــ الــ
فــي زيـــارة الــســودانــي إلــى واشنطن، لكن تم 
احتواء الموضوع ووقف التصعيد، من خلال 
التنسيق مع أطراف عراقية وأخرى إيرانية 
الــعــراق  الــحــفــاظ على التهدئة داخـــل  بــشــأن 
التي  »الهجمات  أن  وأيضاً سورية«، مؤكداً 
تنفذها تلك الفصائل من الأراضي السورية 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بــن  عـــلـــى أهـــــــداف لـــاحـ
وقــت وآخــر لا علاقة للعراق بــهــا«.  ودخلت 
فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب 
الأمــيــركــي إثـــر اغــتــيــال الــقــيــادي فــي كتائب 
الساعدي قبل  أبــو باقر  العراقية  الله  حــزب 
أكــثــر مـــن شــهــريــن، ولـــم تــنــفــذ الــفــصــائــل أي 
عملية ضــد المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي الــبــاد 
مــنــذ تــلــك الــفــتــرة، عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء 
الـــعـــراقـــيـــة، خــصــوصــا فـــي بـــغـــداد والأنـــبـــار 
وإقليم كردستان. من جهته، قال قيادي بارز 
»العربي الجديد«،  في كتائب سيد الشهداء، لـ
إن »عــدم تحقيق وعــود السوداني للفصائل 
بشأن نتائج مُرضية حول الوجود الأميركي 
فــي الـــعـــراق ستتحقق بــعــد زيــــارة الــولايــات 

وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد وحزب 
الله اللبناني وشبكاتهما وجميع من ينشط 
أو ينخرط في الاتجار بمخدرات الكبتاغون 
أو الاستفادة من  أو تهريبها  أو تصنيعها 
ــاجــم عــنــهــا مـــن أيّ جــنــســيّــة كـــان، 

ّ
الـــريـــع الــن

وذلـــــك مـــن جــمــلــة بـــنـــود أخـــــرى مـــن شــأنــهــا 
المتحدة  الــولايــات  سياسة  وترسيخ  تمتين 

ــب انـــقـــســـامـــا بــــالمــــواقــــف بــن  ــ ــبّ المــــتــــحــــدة، ســ
بالهدنة«.  الاستمرار  أو  الهجمات  استئناف 
وبـــنّ الــقــيــادي، الـــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
أن »الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي اســتــهــدفــت 
الأميركيين فــي قــاعــدة عــن الأســـد وســوريــة، 
الأســبــوع المــاضــي، لــم تــكــن مــن قــبــل المــقــاومــة 
فذت 

ُ
الإسلامية في العراق، بل هي عمليات ن

مـــن دون أي تــنــســيــق بـــن أي مـــن الــفــصــائــل، 
ويــمــكــن اعــتــبــارهــا تــصــرفــا فــرديــا مــن إحــدى 
جـــمـــاعـــات المـــقـــاومـــة«. وأضــــــاف الـــقـــيـــادي أن 
»الــســودانــي وبــعــض قـــادة الإطـــار التنسيقي 
تــحــركــوا نــحــو قــــادة الــفــصــائــل الــعــراقــيــة من 
الهدنة،  استمرار  على  والــحــث  الضغط  أجــل 
باعتبار أن عودة العمليات سيكون لها تأثير 
عــلــى نــتــائــج زيــــارة الــســودانــي الأخـــيـــرة إلــى 
واشنطن وعلى حوارات تقول الحكومة إنها 
لم تنته بعد بشأن ملف إنهاء دور التحالف 
الدولي في العراق، ولهذا الجميع عملوا على 
ربما هي مؤقتة ويتم كسرها  لكن  التهدئة، 
من قبل بعض الفصائل مجدداً، كونها لمست 
ــــود أي جـــديـــة بــحــســم مــلــف إخــــراج  عــــدم وجـ
الأمــيــركــيــن«. مــن جهته، رأى عضو »الإطــار 
التنسيقي« الحاكم في العراق عائد الهلالي، 
فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »كــل 
تعمل  الحكومة  وكــذلــك  السياسية  الأطـــراف 
على استمرار التهدئة ومنع الفصائل من أي 
تصعيد عسكري ضد الأميركيين، لما لذلك من 
تداعيات قد تدفع إلــى ذهــاب الأمــور الأمنية 
السيطرة«.  عــن  يخرج  خطير  منعطف  نحو 
على  الحكومي  »الــحــراك  أن  الهلالي  وكشف 
مختلف الأصعدة متواصل من أجل الضغط 
على الفصائل العراقية لمنعها من التصعيد 
ضــد الأمــيــركــيــن، والــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة ضد 
الأمــيــركــيــن لـــم يــتــم تــبــنــيــهــا مـــن أي فصيل 
التهدئة  مــع  الجميع  أن  يــؤكــد  وهـــذا  مسلح، 
ــراج للحكومة  ــ لمــنــع أي إحـ الــتــصــعــيــد  ــدم  وعــ
ولمـــنـــع أي تـــأثـــيـــرات عــلــى مـــفـــاوضـــات إنــهــاء 
كــل الــوجــود الأجــنــبــي مــن الـــعـــراق«. وأضــاف 
السياسية  والأطـــراف  »الحكومة  أن  الهلالي 
فــي الإطـــار التنسيقي على تــواصــل مــع قــادة 
الفصائل، والمؤكد أن تلك الفصائل هي داعمة 
للسوداني وحكومته وهي لا تريد أي أعمال 
والحكومي،  السياسي  الاستقرار  على  تؤثر 
ــا حــصــل ربما  ولــهــذا الــتــهــدئــة مــســتــمــرة. ومـ
يــكــون ضــمــن رســائــل الــضــغــط عــلــى الــجــانــب 
الــعــراقــي للإسراع  الأمــيــركــي وكــذلــك الجانب 
الأميركية،  القوات  إخــراج  مفاوضات  بحسم 
وعدم التسويف بهذا الملف، الذي يعد أولوية 

للفصائل وقوى الإطار«.
فــي المــقــابــل، أشــــار المــحــلــل الــســيــاســي محمد 
»العربي الجديد«،  علي الحكيم، في حديث لـ
الــفــصــائــل المسلحة  بـــن  إلـــى أن »الـــخـــافـــات 
ليست جديدة بل اندلعت منذ بدء العمليات 
العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
فهناك بــن الفصائل مــن رفــض الــدخــول في 
ــيـــن خــشــيــة  ــركـ ــيـ ــع الأمـ أي صــــــراع مــســلــح مــ
فـــقـــدان الــنــفــوذ الــســيــاســي، وهـــنـــاك مـــن عمل 
اتخذت  التي  تلك  حتى  لكن  التصعيد،  على 
ــا بــيــنــهــا«.  قــــــرار الــتــصــعــيــد مــخــتــلــفــة فــــي مــ
وأوضــــــح الــحــكــيــم أن »الـــفـــصـــائـــل الــعــراقــيــة 
ضابط  فهناك  بينها،  مــا  فــي  اختلفت  مهما 
لإيــقــاعــهــا وهـــي طــهــران، فــطــهــران لا يمكنها 
الــســمــاح بــتــوســعــة الــخــافــات، كــمــا أن هناك 
الفصائل  إيــرانــيــة ســريــة لبعض  تــوجــيــهــات 
المنضوية في  الأخــرى  الفصائل  تختلف عن 
أو  الــعــراق  المقاومة الإسلامية في  ما يسمى 
فــإيــران  المــقــاومــة،  تنسيقية  هيئة  يسمى  مــا 
محددة،  فصائل  عبر  رســائــل  تعطي  أحياناً 
ــبـــوع المــاضــي  ــيـــرة فـــي الأسـ والــعــمــلــيــات الأخـ
ربما هي رسائل إيرانية أكثر مما هي رسائل 
مــن الــفــصــائــل نــفــســهــا«. وأضــــاف الحكيم أن 
»أحـــداث غــزة كشفت زيــف الكثير مــن مدعي 
الــفــصــائــل والـــقـــوى السياسية  المــقــاومــة مـــن 
ــهــــذا انــقــســام  ضـــمـــن الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي، ولــ
الفصائل أمر طبيعي، وربما إيران تريد هذا 
الانقسام بشكل محدود، حتى لا تكون هناك 
قوة  الفصائل  لهذه  قد تعطي  رؤيــة موحدة 

في اتخاذ القرارات وفق المصالح العراقية«.

ــار نـــظـــام الأســــــد وحــلــفــائــه  ــجــ بــمــكــافــحــة اتــ
أقــرّت بعد دفعٍ  بهذه الآفــة الخطيرة، والتي 
الأميركيّة«.  السورية  الجالية  مات 

ّ
منظ من 

السوري  المجلس  لفت  القانون،  طــرح  وعند 
الأمــيــركــي إلــى أنــه فــي حــال إقــــراره، سيكون 
على الإدارة الأميركية ممثلة ببايدن وخلال 
مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن تنظر وتبت 
فــي فـــرض عــقــوبــات بــمــوجــب نـــصّ الــقــانــون 
على الشخصيات التالية: ماهر الأسد )قائد 
الــفــرقــة الــرابــعــة فــي جــيــش الــنــظــام وشقيق 
رئــيــس الــنــظــام(، وعــمــاد أبـــو زريــــق، وعــامــر 
تــيــســيــر خــيــتــي، وطـــاهـــر الــكــيــالــي، وراجــــي 
فــلــحــوط، ومــحــمــد آصــــف عــيــســى شــالــيــش، 
المسالمة،  ومصطفى  حميدة،  اللطيف  وعبد 
وجميعهم من المتورطين بتصنيع المخدرات 

وتهريبها إلى خارج البلاد«.
ــــون 1«  ــاغــ ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ وحــــــــــــول الــــــــفــــــــرق بــــــــن »ال
و»الكبتاغون 2«، أشار مدير »المركز السوري 
للعدالة والمساءلة« محمد العبد الله، ومقره 
لم  »الـــقـــانـــون الأول،  أن  إلــــى  فـــي واشـــنـــطـــن، 
ــاء اســتــراتــيــجــيــة  ــشــ ــن إنــ يـــتـــحـــدث ســـــوى عــ
مـــشـــتـــركـــة بــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــيـــركـــيـــة حـــول 
كافة  واستخدام  الكبتاغون  شبكات  تفكيك 
الــصــاحــيــات المــمــنــوحــة لـــــإدارة الأمــيــركــيــة 
ــا الـــقـــانـــون الـــثـــانـــي، فــيــتــحــدث  لإيــقــافــهــا، أمــ
ويعطي  صــريــح،  بشكل  للعقوبات  ويشير 
للرئيس الأميركي صلاحية إصدار عقوبات 
جــديــدة«. لكن العبد الــلــه شــكــك، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي أن يــكــون للقانون  لـــ
الــجــديــد تــأثــيــر أكـــبـــر مــمــا ســبــقــه، لا سيما 
الــلــوائــح  قــيــصــر« أو  ــانــــون  أن عـــقـــوبـــات »قــ
والعقوبات الأخرى موجودة وفاعلة أساساً. 
»الكبتاغون 2، يذكر ثمانية  وعلل ذلك بأن 
أسماء، على أن ينظر الرئيس الأميركي فيما 
لكن  لا،  أو  الــعــقــوبــات  كــانــوا يستحقون  إذا 
معظم هــؤلاء الأشــخــاص معاقبون أساساً، 
سواء بموجب قيصر أو غيره«. وأوضح أن 
القانون،  »هــذه الصلاحيات، كما وردت في 
الكبتاغون  كانت شبكات  حــال  في  ستكون 
أو الأشــخــاص الــعــامــلــون فــي هـــذه الــتــجــارة 
مـــرت نــشــاطــاتــهــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
كــان لديهم أصــول أو أمــاك، وبالتالي فأثر 
مثل هذا الإجراء شبه محدود، لأن معظمهم 
لــيــس لــديــهــم أمـــاك فــي الـــولايـــات المــتــحــدة«. 
ــوه الــعــبــد الــلــه إلـــى أن الــقــانــون الــجــديــد  ونــ
ــــط حــــزب الــلــه  فــيــه مـــن الأهــمــيــة مــســألــة »ربـ
بهذه التجارة والإشــارة إليه صراحة«، رغم 
ــر مـــعـــروف لــلــجــمــيــع. لــكــنــه أعــــرب عن  ــه أمـ أنـ
الأدوات  يملكان  لا  »الــقــانــونــن  أن  اعــتــقــاده 
لـــوقـــف الــتــصــنــيــع والإتــــجــــار والـــتـــهـــريـــب، لا 
سيما إغراق السوق المحلية والتهريب لدول 
 مــن الــقــانــونــن، 

ً
الـــجـــوار، وهـــذا لــيــس تقليلا

ــار الــعــبــد الــلــه إلـــى أن  ــ وإنـــمـــا الــــواقــــع«. وأشـ
الولايات المتحدة »لم يعد لديها فكرة إنهاء 
لتحقيق  مباشر  بشكل  الــتــدخــل  أو  الــنــظــام 
ــــي تـــخـــتـــبـــئ وراء  هــــــذا الـــــهـــــدف، والـــــيـــــوم هـ
أصبعها في إصدار مثل هذه القوانين، التي 
تريد القول من خلالها إنها ليس راضية عن 
بقائه فقط«. من جهته رأى الباحث والمحلل 
السياسي رضوان زيادة، المقيم في واشنطن، 
أن »قانون الكبتاغون 2 أشد من الأول فيما 
يتعلق بالعقوبات، خصوصاً على مستوى 
الأســد  مــع  تتعامل  التي  والمنظمات  ــراد  الأفـ
وتستفيد من هذه التجارة«. وأضاف زيادة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــذه  فــي تصريح لـــ
قـــوانـــن مــهــمــة لمــعــاقــبــة نـــظـــام الأســــــد، لكن 
العقوبات بطرق  الأســد دومــا يتجنب هــذه 
مــخــتــلــفــة ومــلــتــويــة، فــتــأثــيــرهــا فـــي إســقــاط 
الأسد والنظام ربما يكون مشكوكاً به، لكن 

لها دورا مهما في إضعافه وعزله«.

سودانيات في الفاشر، نوفمبر 2019 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

شحنة كبتاغون مصادرة في القامشلي، مارس 2022 )دليل سليمان/فرانس برس(

عناصر من »الحشد الشعبي« في بغداد، فبراير الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

لا تبدو الفصائل 
العراقية موحدة 

تجاه الوجود 
الأميركي في العراق 

واستئناف التصعيد 
ضده، وهو ما ظهر 

من خلال الارتباك الذي 
ساد أوساطها أخيراً، 
مع حصول عمليات 
وُصفت بـ»الفردية« 
ضد الأميركيين في 

سورية والعراق، 
وسط مساعٍ 

حكومية لتثبيت 
التهدئة

وقبلهما  والثانية،  الأولى  بنسختيه  الأميركي  الكبتاغون  قانون  بات 
بشكل  صــدرت  أخــرى  عقوبات  ولوائح  للعقوبات،  قيصر«  »قانون 

منفصل، محط جدل حول فاعليتها في إضعاف النظام السوري
تقريرخاص

الفصائل العراقية منقسمة 
تجاه الهدنة مع واشنطن

أي قدرة للحدّ 
من مخدرات الأسد؟

متابعةرصد

إمكانيات 
السوداني

كشف مسؤول عراقي 
مقرب من رئيس 

الحكومة محمد شياع 
السوداني، لـ»العربي 

الجديد«، أن »السوداني 
غير قادر على مواجهة 

الفصائل القوية، لكنه قد 
يتفق على إنهاء عمل 

بعض ممن تأسست« بعد 
مقتل قاسم سليماني 

 عام 2020 مقابل 
صفقات سياسية.

الهلالي: الحكومة 
تعمل على منع الفصائل 

من أي تصعيد

شكك العبد الله في 
أن يكون للقانون تأثير 

أكبر مما سبقه

كشف مصدر حكومي 
عن احتواء تحرّك لفصيل 

ضد الأميركيين

ديكارلو: مهاجمة
الفاشر يمكن أن تؤدي 

إلى نزاع بدارفور

دعا بلينكن الصين إلى 
إقناع إيران بالتهدئة في 

الشرق الأوسط

يتيح التشريع إصدار 
عقوبات ضد المتورطين 

بإنتاج الكبتاغون

يبدو أن الوضع في 
مدينة الفاشر في ولاية 
شمال دارفور يتجه إلى 
التصعيد العسكري بين 

قوات الدعم السريع 
والجيش، ما قد يزيد من 

مآسي السودانيين

دعا الرئيس الصيني شي 
جين بينغ، واشنطن، 

إلى إرساء نمط تشاركي 
في علاقات البلدين، 

خلال لقائه وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن

Saturday 27 April 2024 Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة
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الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي
عمان ـ زيد الدبيسية

الأردنية  الزراعة  وزارة  خاطبت 
لإنشاء  العالمي  الأغذية  برنامج 
الأردن  فـــــــي  ــــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ إقـ مــــــركــــــز 
ــقــــدم مــــن خــالــه   ــ لــاســتــجــابــة لـــلـــطـــوارئ يُ
المتأثرة في حالات  للدول  الإنساني  الدعم 
الكوارث من خلال الهيئة الخيرية الأردنية 
الغذائي  الأمـــن  مجلس  ووافـــق  الهاشمية. 
الأردنــــــــي عـــلـــى الـــســـيـــر بـــــإجـــــراءات تــوقــيــع 
الأردنــيــة  الحكومة  بــن  المقترحة  الاتفاقية 
ـــة، ومــجــلــس الأمـــن  ــزراعــ مــمــثــلــة بـــــــوزارة الـــ
الــغــذائــي، وبــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي للأمم 
المـــتـــحـــدة لــتــقــديــم الـــدعـــم الــفــنــي لــأنــشــطــة 
والمشاريع في مجال الأمن الغذائي وأنظمة 
الـــغـــذاء والأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة بـــهـــدر الـــغـــذاء 
ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لبرنامج 
 .)2027-2023( الأردن  فــي  الــعــالمــي  الأغــذيــة 

الجديد«  »العربي  لـ وقــال مسؤول حكومي 
إن مــلــف الأمـــن الــغــذائــي يــتــصــدر أولــويــات 
العمل خلال هذه الفترة نتيجة للاختلالات 
التي تتعرض لها سلاسل التوريد من حين 
لآخر لعدة أسباب، أهمها الأزمات العالمية 
واضــطــرابــات الــبــحــر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب 
نــتــيــجــة لــلــعــدوان الاســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
غزة. وأضاف أن المساعي تشمل أن يصبح 
الأردن مركزاً للأمن الغذائي الإقليمي يقوم 
ــــات  ــال الأزمـ عــلــى مــســاعــدة الـــبـــلـــدان فـــي حــ
والـــــكـــــوارث، وبـــمـــا يــضــمــن اســـتـــمـــرار عمل 
والــحــد من  السلع  التوريد ووفـــرة  سلاسل 

ارتفاعات الأسعار قدر المستطاع.
التي طرأت  الكبيرة  الارتفاعات  إلــى  وأشــار 
على أجور الشحن والتي تراوحت بين 200 
و300 في المائة حسب المناشئ، ما أثر على 
 الاجــــراءات 

ّ
أســعــار الــعــديــد مــن الــســلــع، لــكــن

الحكومية حدّت منها بوضوح خلال الفترة 

الماضية. وفي سياق متصل، أبقت الحكومة 
عــلــى حــظــر تــصــديــر مـــادتـــي الــســكــر والأرز 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى المــــخــــزون الاســتــراتــيــجــي 
مــنــهــمــا، مـــع اســـتـــمـــرار الاضـــطـــرابـــات، فيما 
سُمح بتصدير العديد من السلع التي كانت 
رُفع  فقد  قــرار حكومي،  محظورة. وبحسب 
قـــــرار مــنــع تــصــديــر وإعـــــــادة تــصــديــر سلع 
شملت الحليب المجفف والبقوليات الجافة، 
والأعــــــــاف والـــقـــمـــح ومــنــتــجــاتــه والــطــحــن 
والــذرة الصفراء العلفية ومركزات الأعلاف، 
والسمنة بأنواعها والزيوت النباتية التالية 

)زيت الذرة وزيت النخيل، وزيت الصويا(.
الــســلــع مــن مناشئ  ويــســتــورد الأردن هـــذه 
مختلفة لعدم وجود إنتاج محلي، إذ تجري 
الغذائية بنسبة لا  البلاد  احتياجات  تلبية 
تــقــل عــن 80 فــي المــائــة مــن الـــخـــارج وبقيمة 

تزيد عن خمسة مليارات دولار سنويا.
ــي إنــــــــه يـــجـــري  ــومــ ــكــ ــحــ وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الــ

بــاســتــمــرار تقييم وضـــع المـــخـــزون الــغــذائــي 
ــرارات الـــازمـــة  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ووفــــــرة الــســلــع واتــــخــ
للمحافظة عليها، بما في ذلك إمكانية إعادة 

فرض منع التصدير وإعادة التصدير.
ــزارعــــن الأردنـــــــي مــحــمــود  ــاد المــ مـــديـــر اتـــحـ
اعتبار  إن  الجديد«  »العربي  لـ قال  العوران 
الـــغـــذائـــي  لــــأمــــن  إقــلــيــمــيــا  مــــركــــزاً  الأردن 
يعني الــقــدرة فــي المــحــافــظــة عــلــى المــخــزون 
الغذائي والانتقال لمساعدة البلدان الأخرى 
ــتــــصــــدي لــلــصــعــوبــات  وقـــــت الأزمــــــــــات، والــ
والإشـــكـــالات الــتــي تــهــدد ســاســل الــتــوريــد 
ــاف أن الــعــمــل على  وعـــدم انــتــظــامــهــا. وأضــ
زيــادة المساحات المــزروعــة في الأردن يعزز 
ومعالجة  الكميات  ووفـــرة  المحلي  الإنــتــاج 
الــــنــــقــــص مــــــن بــــعــــض الــــســــلــــع الـــــزراعـــــيـــــة 
الأســــاســــيــــة، لـــكـــن هـــــذا يــتــطــلــب الــتــوجــيــه 
السليم لتفادي تضارب المنتجات وغزارتها 

والتركيز أيضا على السلع التصديرية.

موسكو ـ رامي القليوبي

أعــلــنــت الــوكــالــة الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة لــلــنــقــل الــجــوي 
إيليستا،  أن مطار مدينة  الجمعة،  آفياتسيا«،  »روس 
عاصمة جمهورية كالميكيا، الواقعة في جنوب روسيا 
على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الحدود مع 
أوكرانيا، سيستأنف خدمة الركاب اعتباراً من الثالث 
من مايو/ أيار المقبل. وبذلك تبدأ روسيا برفع القيود 
الجنوبية، بعد  المناطق  المدني في  الطيران  عن حركة 
مع  وإليها  منها  التحليقات  على  مؤقت  حظر  فــرض 
أكثر  قبل  أوكرانيا  المفتوحة في  الروسية  الحرب  بــدء 

من عامين، فيما استمر تمديده مرة تلو الأخرى طوال 
هذه الفترة. وقالت »روس آفياتسيا« في بيان أوردته 
عبر قناتها على »تليغرام«: »سيفتتح مطار إيليستا 
ــام رحـــات  ــ الــــدولــــي اعـــتـــبـــارا مـــن الـــثـــالـــث مـــن مـــايـــو أمـ
التاسعة صباحاً  الــســاعــة  مــن  المــدنــي يومياً  الــطــيــران 
وحتى الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو. تبلغ 
إقــاع وهبوط  الطاقة الاستيعابية للمطار 12 عملية 
في الساعة«، مضيفاً أن »البنية التحتية لميناء إيليستا 
إغلاقه،  فترة  بالكامل«. وخــال  للعمل  الجوي جاهزة 
خضع المطار في عام 2023 لأعمال صيانة شاملة لمبنى 
ــادة طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة، كما  الــركــاب أفــضــت إلـــى زيــ

حصل المــطــار على دعــم قــدره 134.6 مليون روبــل )ما 
يقارب مليون ونصف المليون دولار وفق سعر الصرف 
الـــحـــالـــي(، عــوضــا عـــن الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن تــوقــف 
التشغيل، علماً أن مطار إيليستا يُعد مطاراً ذا وضع 
فيدرالي في روسيا، وفي عام 2021 مرّ عبره 97.5 ألف 
راكب. وفي هذه الأثناء، تبقى القيود على التحليقات 
سارية في مطارات أخرى في جنوب روسيا، وتحديدا 
فـــي مــــدن أنـــابـــا وبــيــلــغــورود وبــريــانــســك وفــورونــيــج 
ــــودار وكــــورســــك ولــيــبــيــتــســك  ــنـ ــ ــراسـ ــ وغــيــلــيــنــجــيــك وكـ
وروستوف على الدون، وسيمفروبول في شبه جزيرة 
القرم، وذلك منذ فرضها مع بدء الحرب على أوكرانيا 

قالت  المــاضــي،  والسبت   .2022 فبراير/ شباط   24 فــي 
الخدمة الصحافية في مطار »كالوغا« الدولي الروسي 
ق عملياته بعد رصد طائرة من دون طيار 

ّ
إن المطار عل

في سماء تلك المنطقة الواقعة وسط روسيا. وأوضح 
المطار، في بيان أوردتــه وكالة أنباء »تــاس« الروسية، 
أنــه »فــي 20 إبــريــل/ نيسان، تم تقديم خطة كوفر في 
مطار كالوغا الدولي بسبب اكتشاف طائرات مسيرة 
في سماء منطقة كالوغا«. وفي وقت سابق من اليوم 
الجوية عدة  الــدفــاعــات  إســقــاط  أعلنت روســيــا  نفسه، 
مسيرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا، غربي روسيا، 

وفقاً لما قاله حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا.

روسيا تعيد تشغيل مطار إيليستا لأول مرة منذ 2022

الهند تتهم أوبك 
بالمسؤولية عن تقلبات النفط

نقلت قناة إي.تي ناو الهندية، 
الجمعة، عن وزير النفط الهندي 

هارديب سينغ بوري قوله إن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، هي 

المسؤولة عن التقلبات الحالية في 
السوق وليس الصراع في الشرق 
الأوسط. وأضاف وزير النفط في 

ثالث أكبر بلد مستورد للنفط الخام 
في العالم أن منتجي النفط يعمدون 

إلى خفض ووقف الإنتاج.

الغاز يهبط بصافي 
أرباح توتال إنرجيز 

تراجعت أرباح الربع الأول من 
العام لشركة الطاقة الفرنسية 
العملاقة توتال إنرجيز 22 % 

على أساس سنوي، إذ لم يعوض 
ارتفاع هوامش التكرير سوى جزء 
مما تكبدته من انخفاض حاد في 

الأرباح من الغاز الطبيعي. فقد 
سجل صافي الدخل المعدل للأشهر 
الثلاثة الأولى من العام الجاري 5.1 
مليارات دولار، وهو ما يزيد قليلا 
عن خمسة مليارات دولار توقعها 

محللون في تقديرات جمعتها 
مجموعة بورصات لندن.

الخزانة الأميركية: كل الخيارات 
متاحة في مواجهة الصين
قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة 

الأميركية، لرويترز، إن نمو 
الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه 

أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الأول 

والتي جاءت أضعف من المتوقع. 
وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن 

تبقي كل الخيارات متاحة للرد على 
تهديدات ناجمة عن قدرة الصين 
الصناعية المفرطة. وذكرت يلين 
أيضا، خلال مقابلة مع رويترز 

نكست تناولت موضوعات كثيرة، 
أن المقترح الأميركي لاستغلال 

فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 
300 مليار دولار في مساعدة 

أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع 
من الحلفاء في مجموعة السبع.

ألمانيا تنتج 56% من الكهرباء 
بمصادر الطاقة المتجددة
أنتجت مصادر الطاقة المتجددة 
في ألمانيا خلال الربع الأول من 
العام 2024 المزيد من الكهرباء 
المستهلكة في البلاد، ووصلت 

مساهمتها إلى 56%، وفقاً لأرقام 
صادرة عن مركز أبحاث الطاقة 

الشمسية والهيدروجين في ولاية 
بادن فورتمبيرغ والرابطة الفيدرالية 

لصناعة الطاقة والمياه، ونشرتها 
شبكة أن تي في الإخبارية الجمعة. 

وتشير الأرقام إلى أنه في المجمل 
دت أنظمة الطاقة المتجددة من 

ّ
ول

شمسية ورياح وغيرها 75.9 مليار 
كيلووات/ ساعة من الكهرباء خلال 

الفترة الممتدة من شهر يناير/ 
كانون الثاني حتى مارس/ آذار 

2024، بزيادة نحو 9 % عما كانت 
عليه في الفترة نفسها من العام 
الماضي، فيما من المقدّر أن تكون 
توربينات الرياح على البر وحدها 

ت أكثر من ربع حاجة ألمانيا 
ّ
قد غط

من الكهرباء بقدرة تناهز 39.4 
مليار كيلووات/ ساعة.

أخبار

نمو مطارات 
فرنسا

أعلنت مجموعة تشغيل المطارات الفرنسية إيه.دي.بي الجمعة زيادة فاقت التوقعات في إيرادات الربع الأول، إذ استفادت من ازدهار نشاط قضاء العطلات 
في مرحلة ما بعد الجائحة ومع زيادة إنفاق المسافرين على الأطعمة والمشروبات في المطارات التي تديرها. وبلغت الإيرادات المجمّعة للمجموعة، التي 
 من متوسط توقعات 

ً
دير مطاري أورلي وشارل ديغول بالعاصمة الفرنسية، 1.32 مليار يورو )1.42 مليار دولار(، بزيادة 10 في المائة، وأفضل قليلا

ُ
ت

جمعتها الشركة بلغ 1.29 مليار يورو. وواجهت شركات الطيران العالمية اضطرابات في الأشهر الستة الماضية، بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الأمني 
في الشرق الأوسط. وزادت الإيرادات من قطاع البيع بالتجزئة والخدمات 11.1 بالمائة إلى 426 مليون يورو.

اقتصاد
Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة

)أيمانويل دوناند/ فرانس برس(

الناخبون المزيفون بقبضة العدالة قبل الانتخابات

إدارة بايدن تلاحق »جنود« ترامب

هايتي تنتظر الحكومة والقوة الدولية

تتواصل التحقيقات 
بالقضايا المرتبطة 

باقتحام الكونغرس

المزيفين،  الناخبين  قضية  عــادت 
ــــت حـــمـــلـــة الـــرئـــيـــس  ــقــ ــ ــــي رافــ ــتـ ــ الـ
الأميركي السابق دونالد ترامب 
ــو بـــايـــدن  ــقـــــاب عـــلـــى فـــــوز جــ ــ ــة الانـ ــاولـ لمـــحـ
بالرئاسة عام 2020، إلى الواجهة، مع إدانة 
ــة أريــــزونــــا، يـــوم الأربـــعـــاء  مــحــكــمــة فـــي ولايــ
ــا انــتــحــلــوا صفة  المـــاضـــي، 18 شــخــصــا، إمــ
ناخبين »مزورين«، أو ساعدوا على إيجاد 
مــثــل هــــؤلاء الــنــاخــبــن، فـــي مــســعــى لادعـــاء 
ــات. وقــــد تــســاعــد  ــولايــ تـــرامـــب فـــي بــعــض الــ
الإدانة في تفادي أخطاء يمكن أن تتكرّر في 
الخامس  فــي  المــقــرّرة  الحالية،  الانتخابات 
مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، لكن 
خــصــوصــا هــي تــصــبّ فــي إطــــار كــل المــســار 
ــداث  ــ ــذي يـــاحـــق جــمــيــع الأحـ ــ الــقــضــائــي، الـ
الــتــي أوصـــلـــت إلـــى اقــتــحــام أنـــصـــار تــرامــب 
السادس  في  واشنطن،  في  الكابيتول  مقر 
لمــنــع  الـــثـــانـــي 2021،  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/  مــــن 
وكان  بالرئاسة.  بايدن  فوز  على  المصادقة 
تــرامــب وحــلــفــاؤه قــد ادعـــوا بعد انتخابات 
الرئاسة في 2020، أنه فاز ببعض الولايات 
ــوا عــــشــــرات الــــدعــــاوى  ــ ــعـ ــ ــتــــأرجــــحــــة، ورفـ المــ
ــة لـــقـــلـــب نــتــيــجــة  ــاولــ ــــي مــــحــ الـــقـــضـــائـــيـــة، فـ
الانــتــخــابــات، وصــــولًا إلـــى مــحــاولــة إجــبــار 
ومن  رئيساً.  ترامب  إبقاء  على  الكونغرس 
الجهود الــتــي بــذلــت مــن قبل فــريــق تــرامــب، 
للانقلاب على فوز بايدن، تقديم من يمكن 
ــن، الـــذيـــن  ــ ــزوريــ ــ تــســمــيــتــهــم بـــالـــنـــاخـــبـــن المــ
ــخــدمــوا لــإثــبــات )زوراً( أن تــرامــب فاز 

ُ
اســت

ــة، وأن عــلــى  ــأرجـــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ بــبــعــض 
كبار،  كناخبين  بهم  الاعــتــراف  الــكــونــغــرس 
ــاز بهم  ــدلًا مـــن الــنــاخــبــن الــكــبــار الـــذيـــن فـ بــ
التي صدرت  الأحكام  على  وتعليقاً  بايدن. 
قــال ديفيد بيكير، مؤسس مركز  الأربــعــاء، 
أبـــحـــاث وتـــجـــديـــد الانـــتـــخـــابـــات، والمـــشـــارك 
حول  الكبيرة«،  »الحقيقة  كتاب  تأليف  في 
الخطر المنبثق من ناكري نتائج انتخابات 
2020 عــلــى أمـــيـــركـــا، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد 
بــــرس«، إنـــه »يــنــبــغــي عــلــى الــنــاس التفكير 
مرتين )بعد هذه الأحكام(، قبل القيام بأمور 
لــزعــزعــة الــثــقــة بــمــصــداقــيــة الانـــتـــخـــابـــات«. 
ــردع  ــ ــأن الأحــــكــــام أن »قــــــوة الـ وأضـــــــاف بـــشـ
قضيتين  نفسه  تــرامــب  ويــواجــه  حقيقية«. 
في المحاكم تتعلقان بمحاولة الانقلاب على 
الانــتــخــابــات، علماً أنــه المــرشــح الأوفـــر حظاً 
الرئاسة  لانتخابات  حزبه  بترشيح  للفوز 
هــــذا الـــعـــام بــمــواجــهــة بـــايـــدن، مــــرة أخــــرى، 
بعدما تخطى كل منافسيه في الانتخابات 
ــداً تلو  ــ الــتــمــهــيــديــة، الـــذيـــن انــســحــبــوا واحــ
الآخر من السباق. وأول من أمس الخميس، 
استمعت المحكمة العليا إلى حجج ترامب، 
الـــــذي يــطــالــب بــمــنــحــه الــحــصــانــة كــرئــيــس 
ســــابــــق مـــــن المــــحــــاكــــمــــة عـــــن تــــصــــرفــــات أو 
أفـــعـــال قـــام بــهــا حـــن كـــان رئــيــســا. وبينما 
يميل الــقــضــاة إلـــى رفـــض هـــذه الــحــجــة، إلا 
أن بــعــضــهــم أبــــــدى تــحــفــظــات عـــلـــى الــتــهــم 
الفيدرالية الموجهة إلى ترامب، ما قد يؤخر 
بت القضية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 

ــرامــــب بــشــكــل غــيــر  المـــخـــطـــط لإعــــــان فـــــوز تــ
قـــانـــونـــي فـــي ســبــع ولايـــــــات. وقـــــال جــاســن 
ليفيت، وهو موظف سابق في وزارة العدل 
الأبيض  البيت  فــي  أيضاً  وعمل  الأميركية، 
»أسوشييتد  لـ الحالية،  بــايــدن  ولايــة  خــال 
ز الـــردع، 

ّ
بــــرس«، إن »أحـــد الأمــــور الــتــي تــعــز

هو سرعة صــدور الأحــكــام«، لكنه اعتبر أن 
ــم أنــهــا تـــدور  ــــدور، ورغــ »دوالـــيـــب الــعــدالــة تـ
نــرى عواقب مَن  تــدور، ونحن  ببطء، لكنها 

سمّوا بجنود ترامب في هذه المؤامرة«.
ــيــــات لـــأحـــكـــام قــــد يــمــكــن  ــتــــداعــ وبــــعــــض الــ
تلمّسها أكثر في ثــاث ولايــات خــرج منها 
»ناخبون زائفون«، هي ميشيغين وأريزونا 
أن  كما  ديمقراطية،  ولايــات  ونيفادا، وهــي 
ناخبين زائــفــن مــن جــورجــيــا أديــنــوا. ومن 
بـــن مـــن أديـــنـــوا فـــي أحـــكـــام أريــــزونــــا كبير 
موظفي ترامب السابق مارك ميدوز، وعمدة 
ــابـــق رودولــــــــف جــولــيــانــي،  نــــيــــويــــورك الـــسـ
وكريستينا بوب، وهي محامية تمّ تعيينها 
أخيراً رئيسة قسم »مصداقية الانتخابات« 
بر 

ُ
في اللجنة الوطنية الجمهورية، وقد اعت

أريزونا »محرّضاً غير  ترامب في محاكمة 
مـــــدان«.  لــكــن أحــكــام أريـــزونـــا الــتــي أعلنها 
ــيـــس جــوبــهــت  ــايـ ــريــــس مـ ــام كــ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــــدعـ المـ

بــانــتــقــاد واســــع عــلــى الــضــفــة الــجــمــهــوريــة. 
واعــتــبــر تــشــارلــز بـــورنـــهـــام، مــحــامــي جــون 
إيــســتــمــان، وهـــو أحـــد المـــدانـــن، فـــي حــديــث 
الحرب  »ظــاهــرة  أن  بـــرس«،  »أسوشييتد  لـ
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف فــريــقــا حــزبــيــا 
واحداً، تصبح أكثر خطورة يوماً بعد يوم«. 

وكان إيستمان قد شرح في خطاب له خلال 
الفترة الماضية في جورجيا كيف كان على 
الــنــاخــبــن الــزائــفــن لــتــرامــب أن يــوافــقــوا أن 
بايدن فاز بانتخابات 2020، والتعهد بعدم 
الخدمة كناخبين كبار في 2024، وذلك مقابل 
تسوية قضية مدنية بحقهم رفعها ضدهم 
ديــمــقــراطــيــان فــي إحـــدى المــحــاكــم. وأضـــاف: 
ــم تـــحـــن رأســـــك،  ــة تـــكـــلـــمـــت: إذا لــ ــكـــومـ »الـــحـ
سندمرك«. لكن المدعين العامين في المحاكم 
لديهم كلام آخــر. وقالت المدعية العامة عن 
ميشيغين دانا نيسيل، العام الماضي: »فيما 
نتحضر لانتخابات 2024، فإن التهم )التي 
الــزائــفــن(،  لــلــنــاخــبــن  وجّــهــتــهــا ميشيغين 
هــي الأولــــى ضــمــن مــجــهــود مــتــواصــل ليس 
فقط لإحقاق العدالة بوجه أخطاء الماضي، 
ولكن لضمان عــدم حدوثها مــجــدداً«. يذكر 
أن الــقــاضــيــة كــريــســتــن ســيــمــونــز كــانــت قد 
الــثــاثــاء المــاضــي، جلسة في  افتتحت، يــوم 
مــحــكــمــة بــمــيــشــيــغــن تــتــعــلــق بــالــنــاخــبــن 
الناخبين  مــن  مجموعة  بتحذير  الــزائــفــن، 
الــجــمــهــوريــن الـــذيـــن يـــواجـــهـــون اتــهــامــات 
جــنــائــيــة ومــحــامــيــهــم مـــن نــشــر مــنــشــورات 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  على  مسيئة 
في  وجــاءت تصريحاتها  الشهود.  تتناول 
في  الأولــيــة  التحقيقات  من  الخامس  اليوم 
قضايا ستة ناخبين من الحزب الجمهوري 
بما  جنائية،  تهم  ثماني  منهم  كــل  يــواجــه 
فــي ذلـــك الــتــزويــر، لتوقيعهم عــلــى شــهــادة 
الأول 2020، تزعم  في 14 ديسمبر/ كانون 
بانتخابات ميشيغين  فــاز  تــرامــب  أن  كــذبــا 
الرئاسية في ذلك العام. وبعيداً عن المحاكم، 
ــغــــرس اتــــخــــذ خـــــطـــــوات مــهــمــة  ــونــ ــكــ فــــــإن الــ
 

ّ
الغش تمويل  مــصــادر  على  الــطــريــق  لقطع 

بـــايـــدن على  ــــع 
ّ
الانــتــخــابــي. فــفــي 2022، وق

قانون يصعّب تقديم أسماء ناخبين كبار، 
من دون مصادقة حاكم الولاية عليهم. وقال 
إدوارد  أوهــايــو  جامعة  في  القانون  أستاذ 
ناخبين  ظهور  احتمال  »إن  للوكالة:  فولي 

بُدلاء يضيق كثيراً«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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تتصاعد الضغوط 
على المجلس الانتقالي 

الرئاسي في هايتي 
من أجل تعيين رئيس 

للحكومة، بهدف فتح 
الباب أمام وصول قوة 

دولية لمساعدة البلاد 
بمواجهة العصابات

يتواصل في الولايات المتحدة المجهود القضائي لمنع الغشّ الانتخابي على أعتاب انتخابات نوفمبر الرئاسية، وهو مسار في 
المحاكم مرتبط بإسقاط نظرية المؤامرة التي روّج لها دونالد ترامب، ويرى الجمهوريون فيه استهدافاً حزبياً

)Getty( ترامب لدى مغادرته جلسة محاكمة في مانهاتن، أول من أمس

يــــواجــــه المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــرئـــاســـي فــي 
أمس  الدستورية  اليمين  أدى  الــذي  هايتي، 
الأول الخميس بعد استقالة رئيس الوزراء 
أريـــيـــل هــنــري رســمــيــا، مــهــمــة شــاقــة تتمثل 
استعادة  بهدف  انتقالية  حكومة  بتشكيل 
التي يجتاحها عنف  البلاد،  السيطرة على 
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء المــؤقــت  ــ الـــعـــصـــابـــات. وقـ
مــيــشــال بـــاتـــريـــك بـــواســـفـــيـــر، أمـــــام المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــــذي يــضــم تــســعــة أعـــضـــاء هم 
الرئاسي  القصر  فــي  وامــــرأة،  ثمانية رجــال 
ــه »أمـــر  ــرنـــس، إنــ ــورت أو بـ ــ فـــي الــعــاصــمــة بـ
ستتمكن  التي  للبلاد  الارتــيــاح  على  يبعث 
ــة الأمــــــــل والإيـــــمـــــان  ــلــ ــواصــ بــــالــــتــــالــــي مـــــن مــ
بالتغيير المحتمل )الــذي( تطالب به جميع 
»المسؤولية  على  مشدداً  المجتمع«،  شرائح 
الــكــبــيــرة« الــتــي يــتــحــمــلــهــا المــجــلــس حــالــيــا. 
الدستورية،  اليمين  المجلس  أداء  وحتى مع 
ــــذي تـــم وســـط إجــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة،  والـ
المحلية عن إضــرام  الإعــام  تحدثت وسائل 
العاصمة.  النار وســط  نــار بمنازل وإطــاق 
وتــعــانــي هــايــتــي، منذ عــشــرات الــســنــن، من 
غـــيـــاب مـــزمـــن لـــاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي. لكن 

ــت 
ّ
فـــي نــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، شــن

ــع  ــواقـ ــات مــنــســقــة ضــــد مـ ــمـ عــــصــــابــــات هـــجـ
 أنها تريد إطاحة أرييل 

ً
استراتيجية، مؤكدة

هنري، الذي أعلن في 11 مارس/ آذار الماضي 
أمــام مجلس  المجال  أنــه سيستقيل لإفساح 
على  العصابات  وتسيطر  انتقالي.  رئاسي 
نــحــو 80 فـــي المـــائـــة مـــن الــعــاصــمــة بــــور أو 
جرائم  من  انتهاكات  إليها  نسب 

ُ
وت برنس، 

قـــتـــل واغـــتـــصـــاب وعـــمـــلـــيـــات نـــهـــب وخــطــف 
للحصول على فدية. وذكــرت صحيفة وول 
ستريت جــورنــال الخميس المــاضــي أنــه من 
المــتــوقــع أن يـــرحـــب المــجــلــس الــجــديــد بــقــوة 
ــات المــتــحــدة  أمــنــيــة أجــنــبــيــة تــدعــمــهــا الـــولايـ
المجلس  على  ويتعين  الــعــصــابــات.  لمحاربة 
تعيين رئيس للحكومة، وهو المنصب الذي 
سيشغله بواسفير، وزير الاقتصاد والمالية 
الــســابــق، مــؤقــتــا، وفــقــا لــلــجــريــدة الــرســمــيــة. 
وتـــمـــثـــل المــــــــــــداولات، الــــتــــي ســـتـــجـــرى خـــال 
كانت  إذا  مــا  لمعرفة  اخــتــبــاراً  المقبلة،  الأيـــام 
هايتي  فــي  المنقسمة  السياسية  الــفــصــائــل 
البلاد للخروج  العمل معاً لتوجيه  يمكنها 
الرئاسية  الانتخابات  الفوضى وإجــراء  من 
ــة المــجــلــس فـــي فــبــرايــر  ــ بــحــلــول نــهــايــة ولايـ
لــيــزلــي  المـــجـــلـــس  فــــي  الـــعـــضـــو  ــال  ــ 2026. وقــ
فولتير، لصحيفة وول ستريت جورنال بعد 
12 مهمة ضخمة«.  »لدينا  التنصيب،  حفل 
وأضــــــاف: »لــقــد فــعــلــنــا ذلــــك تــحــت الــنــيــران. 
أطلقت العصابات النار بكثافة. لكننا فعلنا 

ذلك )القسم( في القصر لأنه كان رمزياً«.
وبمجرد أن يعيّ المجلس الانتقالي حكومة 
جديدة، فإنه من المقرر أن يعد البلاد لاستقبال 
بــعــثــة شـــرطـــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــقــيــادة 
كينيا ومــمــولــة إلـــى حــد كبير مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، مـــن شــأنــهــا أن تــدعــم قــــوات الأمـــن 
استولت  التي  القوية  العصابات  بمواجهة 
عــلــى المــوانــئ الــرئــيــســيــة والــطــرق الرئيسية 

العاصمة. وتوقع فولتير  المائة من  و80 في 
وصــــول وحــــدة مـــن 200 شــرطــي كــيــنــي إلــى 
المقبل. وقــال:  أيــار  هايتي بحلول 23 مايو/ 
»نــحــن فــي حــالــة حــصــار. نــحــن بــحــاجــة إلــى 
دعــم المجتمع الــدولــي«. ومــع ذلــك، لم يتضح 
متى ستصل القوة الدولية إلى هايتي. وبعد 
ساعات من إعلان هنري عن خططه للتنحي 
إنها ستعلق نشر  كينيا  قالت  عن منصبه، 
الـــقـــوات حــتــى تنصيب حــكــومــة جــديــدة في 
ــي واشـــنـــطـــن، اعـــتـــبـــر المــتــحــدث  ــ ــتـــي. وفـ ــايـ هـ
الــقــومــي جـــون كيربي،  بــاســم مجلس الأمـــن 
في بيان، أن تنصيب المجلس »يمثل خطوة 
حــاســمــة نــحــو انـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة«، 
مت أولى 

ّ
مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية سل

الــشــحــنــات مـــن المـــعـــدات غــيــر الــفــتــاكــة لــدعــم 
الــشــرطــة الــهــايــتــيــة. وقــــال ألــكــســنــدر كــوزيــل، 
أبــحــاث السياسة  المــحــلــل الأمــنــي فــي معهد 
 »الـــوحـــدة 

ّ
ــقـــره جــامــايــكــا، إن الــكــاريــبــيــة ومـ

الــخــاصــة مــن الــشــرطــة الــكــيــنــيــة الــتــي سيتم 
نشرها تتدرّب بشكل خاص لحماية البنية 
الــتــحــتــيــة. أعــتــقــد أنـــهـــم ســيــفــاجــأون بــمــدى 
قـــوة الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــحــالــيــة، خــاصــة 
أنكم بدأتم ترون المزيد من التحالفات« بين 
الــعــصــابــات. وقــــال خــبــيــر الأمــــن فــي جامعة 
ــارد لـــوكـــالـــة رويـــتـــرز:  ــويــ هــايــتــي جــيــمــس بــ
»نأمل فقط أن يختار المجلس بسرعة رئيساً 
أو منسقاً للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي 
الحكومة«.  وأعــضــاء  الــــوزراء  رئــيــس  تعيين 
وأضاف: »أمام الحكومة الانتقالية الجديدة 
 الــكــثــيــر مــن الــعــمــل، وإلــــى جــانــب الأمــــن، فــإن 
ر المــحــلــل في 

ّ
جميع الــقــضــايــا مــلــحّــة«. وحــــذ

مجموعة الأزمات الدولية دييغو دا رين، من 
التوترات داخل المجلس مع تنافس الفصائل 
طويل  »طــريــق  ومــن  السلطة،  على  المختلفة 

ووعر إلى الأمام«.
)العربي الجديد، رويترز(

المقبل. ولكن بحسب جماعة بايدن، وفريق 
الديمقراطيين، فإن عجلة العدالة يبدو أنها 
تدور ببطء، ولكنها تدور رغم ذلك، وبرأيهم 
فــإن هــذا الأمــر تؤكده الأحكام التي صدرت 

أخيراً بحق »الناخبين الزائفين«.
ــة ميشيغين الأمــيــركــيــة، وهــي  وكـــانـــت ولايــ
أيضاً ولايــة متأرجحة فــاز بها تــرامــب عام 
السابقة  الخارجية  وزيـــرة  بمواجهة   2016
بايدن،  أمــام  خسرها  ثم  كلينتون،  هيلاري 
الماضي، تهماً  قد وجّهت في يوليو/ تموز 
جــنــائــيــة بينها الــتــآمــر والاحــتــيــال ضــد 16 
شخصاً مــن أنــصــار تــرامــب، لمشاركتهم في 
مخطط »الناخبين الزائفين« الذي هدف إلى 

قلب خسارته في انتخابات 2020.
بشأنها  أحــكــام  لــم تصدر  التي  التهم  وتلك 
بــعــد، كــانــت الأولــــى ضــد مــشــاركــن فــي هــذا 

متابعة

■ دخول #رفح أو تمشيط رفح حي حي بالتناوب على مخيمات #خانيونس 
هزيمة... استمرار قصف رفح هزيمة أسوأ وأوضح باللي بيحصل في جامعات 
أميركا وبعدم دخول مساعدات وباكتشاف مقابر جماعية أو فردية. #إسرائيل 

مهزومة رسمياً ومهزومة داخلياً ومكروهة وسمعتها منهارة دولياً

■ #إسرائيل عازمة على دخول رفح وليس عندها أي نية لأي اتفاق سلمي أو 
سياسي، أما موضوع الأسرى فليس له أي قيمة عند نتنياهو حتى لو قتلوا 

كلهم، دي الخلاصة

■ الدمار بكفرشوبا مريع شو نتج عن فتح جبهة الجنوب إلا الدمار للأرزاق 
والخسائر المهولة بظل وضع اقتصادي مهترئ ببلد مفقود في كل مقومات 
الحياة... مساندة #غزة؟ الإسرائيليّي عم بعدّو العدّة للهجوم على رفح بعد 

ارتكاب ألوف المجازر بغزة وتحويلا لأرض محروقة 

■ نحو 230 ألف مستوطن غادروا مساكنهم ومصانعهم ومزارعهم في 
شمال فلسطين المحتلة، ومع مرور الوقت تنعدم تدريجياً رغبتهم بالعودة 
إلى الحدود مع لبنان. لن تتوقف عمليات #حزب_الله حتى إيقاف العدوان 

الصهيوني على #غزة

 ■ #التظاهرات المتضامنة من قبل الجامعات الأميركية والكندية 
والحركة الطلابية بها سيسجلها التاريخ، وستذكر الأجيال القادمة هذه 

 جامعات تنبض 
ً
الحركة وستقدم بها الدراسات والبحوث، لأنها فعلا

بالحياة والإبداع

■ تظاهر طلاب في #جامعة_كولومبيا الأميركية فرئيسة الجامعة استدعت 
الشرطة لاعتقالهم حتى يرضى عنها الغرب فتبقى في منصبها. أدى فعلها 

إلى تضامن كثير من الطلاب في جامعات عدة وبسببها وقف الناس مع 
فلسطين وقد تواجه المصير الذي هربت منه

■ في #روسيا و #أوكرانيا الفساد يهدد مستقبل البلدين رغم الحرب، وزير 
الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي تعرض لاتهامات بالفساد، ونائب وزير 

الدفاع تيمور إيفانوف موقوف بتهمة قبول رشاوى

■ الحرب الروسية الأوكرانية أفرزت محورين حقيقيين وليسا وهميين. 
الأول #روسيا وإيران وكوريا الشمالية وربما الصين بصورة خفية، والثاني 

#أوكرانيا وأميركا والغرب كله. وهزيمة أي طرف تعني هزيمة للمحور

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في شريط فيديو بثهّ على 
إنه  الجمعة،  أمس  سوشال«،  »تــروث  الاجتماعي  للتواصل  موقعه 
أوربان.  المجرية فيكتور  الحكومة  رئيس  الشراكة مع  لتجديد  مستعد 
بسبب  انتقادات  ــان  أورب حكومة  إلى  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  وتوجه 
الفيديو:  في  ترامب  وقال  الروسي.  الكرملين  مع  الجيدّة  علاقتها 
أقسم  عندما  أوربــان  الــوزراء  رئيس  مع  قرب  عن  العمل  إلى  »أتطلع 

اليمين مجدداً كالرئيس الـ47 للولايات المتحدة«.

شراكة مع أوربان

Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة



1011
اقتصاد

مشروع تنموي 
ضخم على 

خريطة التجارة

300
كيلومتر في الساعة، هي 
سرعة القطارات التي سيتم 
الخطوط  على  تشغيلها 
ــطــة  ــب ــمــرت والــــطــــرق ال
التركي  التنمية  بمشروع 
بنقل  يسمح  ما  العراقي، 
بين  ساعات  خلال  البضائع 

البلدين

تقرير

يوفر المشروع التنموي 
مليون فرصة عمل عند 

انتهائه بالكامل

تنتهي المرحلة الأولى 
من المشروع مع حلول 

العام 2028

بغداد ـ أحمد عيد

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــهــــدت زيـــــــــارة رئــ شــ
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان  ــتــ الــ
إلـــــــى بــــــغــــــداد، الاثـــــنـــــن المــــاضــــي، 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مـــشـــروع »طـــريـــق الــتــنــمــيــة 
البصرة  موانئ  يربط  الــذي  الاستراتيجي«، 
الــعــربــي، أقــصــى جنوبي  على مــيــاه الخليج 
ــر طـــريـــق  ــبـ ــة عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـــــعـــــراق بــــــالأراضــــــي الـ
بـــري وســكــة حــديــد وبــدعــم مــن دولــتــي قطر 
هـــذا  أن  إلا  المــــتــــحــــدة.  الـــعـــربـــيـــة  والإمـــــــــــارات 
المـــشـــروع أدى إلـــى انـــزعـــاج الــــدول المــجــاورة 
الزيارة  إيــران. فقد تضمنت  للعراق، خاصة 
ــفـــاهـــم ربـــاعـــيـــة لــلــتــعــاون  تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـ
الــذي يضم  التنمية«،  حــول مشروع »طريق 
خطوط سكك حديدية وطرقا سريعة تربط 
بــن ميناء الــفــاو الكبير )جــنــوبــا( والــحــدود 
الـــعـــراقـــيـــة الــتــركــيــة )شــــمــــالا(، بـــطـــول 1200 
مليار  ـــ17  بـ تــقــدر  مالية  وبتكلفة  كيلومتر، 
دولار، ويُتوقع أن يدر نحو 4 مليارات دولار 
ســنــويــا ضــمــن المــرحــلــة الأولـــــى لــــه، عــــدا عن 
تشغيل عشرات آلاف الأيدي العاملة. وتتركز 
فكرة مشروع طريق التنمية بما يحوي من 
طرق سريعة وسكك حديدية، على اختصار 
النقل بــن آسيا وأوروبــــا عــن طريق  مسافة 
النقل هذه  الــتــركــيــة، وتــبــدأ شبكة  الأراضــــي 
من ميناء الفاو في مدينة البصرة العراقية 
)جــنــوبــا( مـــروراً بمحافظة كــربــاء وبــغــداد، 
ــالًا(، ثم  ــمـ ــولًا إلـــى مــحــافــظــة نــيــنــوى )شـ وصــ
إلــــى الأراضــــــي الــتــركــيــة وصـــــولًا إلــــى مــيــنــاء 
مـــرســـن الـــتـــركـــي كــمــا يــتــفــرع داخـــــل تــركــيــا 
باتجاه الدول الأوروبية المجاورة عبر النقل 
البري. وسيُنفذ المشروع على ثلاث مراحل، 
المرحلة الأولــى تنتهي مع حلول عام 2028، 
ما سيتيح لميناء الفاو استقبال السفن، أما 
المرحلة الثانية فتنتهي عام 2033 باستكمال 
كافة،  البرية  والطرق  الحديدية  السكك  بناء 

الرابطة بين العراق وتركيا. 

انزعاج من المشروع
عدم  العراقي طلب  البرلمان  في  نائب  وقــال 
»العربي الجديد«، إن  الإفصاح عن اسمه، لـ

دوائر إيرانية أظهرت انزعاجا من المشروع 
الـــعـــراقـــي الـــتـــركـــي، كــونــه ســيــقــطــع الــطــريــق 
 برياً 

ً
على أن تكون الأراضي الإيرانية بديلا

. وأضـــاف فــي اتــصــال عبر الهاتف، 
ً
مــمــاثــا

أن »الطريق من شأنه الإضرار بموانئ عدة 
فـــي المــنــطــقــة حــيــث ســيــخــتــصــر وقـــت النقل 
ــا بــن 15 و20 يوما من  البحري إلــى أوروبـ
ــا،  ــ خـــال الــبــصــرة ثـــم تــركــيــا بـــرا الـــى أوروبـ
وهذا الأمر طبيعي بالنسبة للتنافس على 
الجغرافيا في ظل متغيرات  الاستفادة من 

أمنية وسياسية واقتصادية مختلفة«. 
وكشف عن أن العراق »قد يذهب إلى تسريع 
ــلــــدخــــول فــي  بـــعـــض الــــخــــطــــوات الـــــازمـــــة لــ
العام  نهاية  قبل  المــيــدانــي  التنفيذ  مرحلة 
الــحــالــي، بــعــد وصـــول شــركــات الاســتــشــارة 
التي تخطط للطرق إلى مراحل متقدمة من 

عملها«. 
وقــال عضو مجلس الــنــواب الــعــراقــي، ثائر 
مـــخـــيـــف، إن لـــلـــعـــراق الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى مــن 
الاســــتــــفــــادة مــــن مــــشــــروع طـــريـــق الــتــنــمــيــة، 
ــر والإمــــــــــــارات فــي  ــة دولــــتــــي قـــطـ ــمـ ــاهـ ومـــسـ

تمويل هذا المشروع الاستراتيجي ستعمل 
الخدمة،  قيد  إنجازه ودخوله  على تسريع 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود مـــحـــاولات لأطـــراف 
يسمي  أن  دون  المــــشــــروع،  تــعــطــيــل  دولـــيـــة 
»العربي  لـ مخيف،  وأضـــاف  الأطــــراف.  تلك 
الــجــديــد«: »هــنــاك مــن يــرفــض هــذا المــشــروع 
الاستراتيجي والحيوي والاقتصادي المهم 

بالنسبة للعراق والدول المساهمة معه، لأن 
العراق سيكون على سكة الصواب من خلال 
هذا المشروع الــذي سيساهم إلى حد بعيد 
فــي تنمية الاقــتــصــاد الــعــراقــي وانــخــفــاض 

نسبة البطالة والفقر. 
وأعـــــرب مــخــيــف، عـــن أســفــه مـــن المــجــامــات 
الــتــي كــانــت تــقــوم بها الــحــكــومــات السابقة 
في الــعــراق تجاه بلدان أخــرى على حساب 
مصالح البلد الاقتصادية والاستراتيجية. 
 مــن هذا 

ً
وأضـــاف، إن انــزعــاج الكويت مــثــا

المـــشـــروع هـــو أمــــر طــبــيــعــي، لأنــهــا خططت 
لــيــكــون مــيــنــاء مــبــارك النقطة هــو المــشــروع 
بالغرب  الــشــرق  يــربــط  الـــذي  الاستراتيجي 

بدلًا من ميناء الفاو الكبير. 
وشــــــــدد مــــخــــيــــف، عــــلــــى أهــــمــــيــــة اســـتـــثـــمـــار 
المــــــوارد الاقــتــصــاديــة ومــــا يــمــتــلــكــه الــعــراق 
أن يصنع  من موقع جغرافي حيوي يمكن 
طفرة نوعية في عمليات التبادل التجاري 
والــســلــعــي مـــن خـــال الــطــريــق الـــبـــري الـــذي 
يــربــط الــشــرق بــالــغــرب عــبــر بــوابــة الخليج 

العربي مروراً بالعراق وتركيا. 

مشروع استراتيجي 
وقال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء 
باسم العوادي، خلال مؤتمر صحافي منذ 
ـــوزراء الــعــراقــي،  ــ أيــــام، إن رئــيــس مــجــلــس الـ
التركي  والرئيس  الــســودانــي  شياع  محمد 
رجب طيب أردوغان، وقعا 26 مذكرة تعاون.

الــعــوادي، أن الاتفاقية الاستراتيجية  وبــنّ 
العراقية التركية التي وقعها رئيس مجلس 
النقاط، وسيتم  الــوزراء فيها مجموعة من 
ــوارد الــنــفــطــيــة الــتــي  ــمـ ــلـ إنــــشــــاء صــــنــــدوق لـ

ستمول المشروع. 
وأوضـــح الــعــوادي، أن الــعــراق منح مخطط 
طــــريــــق الــتــنــمــيــة إلـــــى الـــشـــركـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
أبعد  حــدود  إلــى  الآن  وأكملت  الاستشارية 
من بغداد، وبدأت المقطع الأول من البصرة 
إلى  الناصرية  مــن  وبعدها  الناصرية  إلــى 

كربلاء وبعدها إلى بغداد. 
الحلو،  كريم  الاقتصادي،  الخبير  وأوضــح 
أن المشاكل الدولية والاقليمية وما تشهده 
المــنــطــقــة مـــن حــــروب عــطــلــت طـــرق الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة بــــن الــــشــــرق والـــــغـــــرب، وآخــــرهــــا 
مـــا يــحــدث فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن تعطيل 
لمسارات السفن التجارية من قبل الحوثيين 
على خلفية أحداث غزة دفعت الدول للبحث 
عن طرق بديلة لتسهيل مرور حركة التبادل 

التجاري. 

خط للتجارة الدولية
»العربي الجديد«، إن لمشروع  وقال الحلو، لـ
خاصة  استراتيجية،  أهمية  التنمية  خــط 
وأن وســـائـــل نــقــل الـــغـــاز والــنــفــط وخــطــوط 
التجارة الدولية من الخليج العربي ستمر 
عبر هذا الطريق باتجاه تركيا ثم أوروبــا، 
لاختصار الوقت والتكلفة ومخاطر الطريق 
المقرر  العراقي  الــغــاز  أن  وأضـــاف،  البحري. 
إنتاجه مــن حــقــول عــكــاز بمحافظة الأنــبــار 
 إلـــى أوروبـــا 

ً
)غــربــا( ســيــكــون طــريــقــه ســهــا

ــفـــاق الـــعـــراق مع  ــذا الــطــريــق بــعــد اتـ عــبــر هــ
الولايات المتحدة على أثر زيارة السوداني 

الأخيرة لواشنطن. 
وفي السياق قال الباحث الاقتصادي، علي 
الــعــامــري، إن إنــجــاز المــشــروع سيتم على 3 
مراحل، كما سيوفر المشروع نحو 100 ألف 
فرصة عمل فــي مــراحــل الإنــشــاء، وأكــثــر من 

مليون فرصة عند انتهائه بالكامل. 
وأكد العامري أن هذا الطريق البري وسكك 
الحديد سيكونان شريانا وطريقا حيويا، 
ــع وجــــــود مـــخـــطـــطـــات لمـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة  مــ
أن هذا  بالطريق، موضحاً  وسكنية تحاط 
ــعـــراق فـــي دورٍ ريـــادي  المـــشـــروع ســيــضــع الـ

 عن 
ً
مــتــكــامــل فـــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة، فــضــا

ـــة والمـــطـــاعـــم  ــراحــ ــ ــتـ ــ أهـــمـــيـــة مـــحـــطـــات الاسـ
ومحطات تعبئة الوقود. وأضاف العامري 
»العربي الجديد«، أن طريق التنمية ليس  لـ
طريقا لنقل البضائع فحسب، إنما سيكون 
طــريــقــا لــلــمــســافــريــن وقـــوافـــل الــحــجــاج بــراً 
باتجاه  بالعراق  مــروراً  أوروبـــا وتركيا  من 

المملكة العربية السعودية. 
وأشار إلى أن طريق التنمية سيشهد عبور 
آلاف الــشــاحــنــات الــقــادمــة مــن أكــثــر مــن 25 
دولــة، معتبراً أن هــذا المشروع لا يصب في 
العديد  بــل لمصلحة  فــقــط،  الــعــراق  مصلحة 
مـــن الــــــدول، وســيــخــدم المــنــطــقــة اقــتــصــاديــا 

ويحقق الفائدة لملايين الأشخاص. الخط العراقي 
التركي

أن يغير  المتوقع  النطاق، كونه من  باهتمام واسع  العراقي  التركي  التنمية  يحظى مشروع 
خريطة التجارة في المنطقة وصولاً إلى أوروبا. ويمتد الخط التجاري الضخم من ميناء الفاو 

الكبير في العراق وصولاً إلى تركيا فأوروبا، ويتضمن استثمارات متشعبة
أهمية المشروع

يكتسب مشروع التنمية التركي العراقي أهمية كبيرة في ما يتعلق 
ولاقت  العالم،  مع  والتركية  العربية  التجارة  وتوسيع شبكة  بتطوير 
مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا الممولة من قطر والإمارات ردود فعل 
الاقتصادي  وتأثيرها  الاستراتيجية  أهميتها  حــول  وإقليمية  دولية 
باسم  المتحدث  وأشــار  الإقليمي.  العربي ومحيطه  الخليج  دول  على 
رئيس مجلس الوزراء باسم العوادي، خلال مؤتمر صحافي عقده في 
مطلع الأسبوع، إلى أن كلفة طريق التنمية تصل إلى 17 مليار دولار 
أو أكثر، وهــذا المبلغ يحتاج إلى شركاء أساسيين ودول تنخرط في 

إنشاء هذا الطريق الذي يزيد من المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع 
الاتفاقية  الموقعة على  الأربعة  الأطــراف  أن  وبــنّ  والمالي.  الاقتصادي 
ستوفر الأرضية الأساسية المشتركة لتحمل التكاليف والاستثمارات، 
وستكون هناك لجان مشتركة وتوزيع للعمل بين هذه الأطراف. وأفاد 
بأن خط التنمية اكتمل من ناحية التخطيط وفق المؤشر الاقتصادي، 
وسيتم الانتقال خلال شهر مباشرة إلى اللجان التي تحدد التفاصيل 
المباشرة  تتم  وبعدها  الحيوي،  المــشــروع  بهذا  المرتبطة  الاقتصادية 

بتنفيذ مشروع طريق التنمية العراقي التركي. 

جانب من 
أعمال تطوير 
ميناء الفاو 
الكبير 
)حيدر علي/ 
الأناضول(

القاهرة ـ عادل صبري

لمقاطعة  الشعبية  الحملة  دعـــت 
مواصلة  إلى  المواطنين  الأسماك 
الامتناع عن شراء الأسماك بكافة 
أنــواعــهــا، الأســـبـــوع الـــقـــادم، ولــحــن انتهاء 
احـــتـــفـــالات المـــصـــريـــن بــعــيــد الـــربـــيـــع »شـــم 
النسيم«. تستهدف الحملة دمج أكبر نسبة 
مــن المــواطــنــن ضمن حــمــات المــقــاطــعــة، مع 
يمتنعون  الــذيــن  المسيحيين  صــيــام  انتهاء 
ــبــــال  عــــن تــــنــــاول الـــلـــحـــوم والأســــــمــــــاك، وإقــ

المصريين على تناول وجبة »الفسيخ«.
تسعى المــبــادرة إلــى زيــادة عــدد المحافظات 
بلغت  والــتــي  المقاطعة،  حملة  فــي  المشاركة 
لتصريحات وسام  وفقا  11 محافظة  نحو 

الصفتي منسق مبادرة »خليه يعفن«.  
ــادرة مــــن مـــديـــنـــة بــورســعــيــد  ــبـــ انــطــلــقــت المـــ
ــبـــوع المـــاضـــي، احــتــجــاجــا على  مــطــلــع الأسـ
زيادة أسعار سمك »الشابار« وجبة السمك 
الشعبية، حيث تــراوح سعر الكيلو ما بين 
ــتـــوازي مـــع ارتـــفـــاع  ــالـ 60 إلــــى 90 جــنــيــهــا بـ
ــار الـــســـرديـــن والـــــبـــــوري، والـــروبـــيـــان  ــعــ أســ
ــداعــــون لــلــمــقــاطــعــة أن  ــيـــس. يـــؤكـــد الــ ــدنـ والـ
الأســمــاك  تــجــار  إجــبــار  تستهدف  حملتهم 

والباعة على خفض الأسعار، بعد أن بلغت 
ــر، مــــن تـــنـــاول  ــ ــ ــــدا لا يـــمـــكّـــن غــالــبــيــة الأسـ حـ

وجباتها الشعبية من الأسماك.  
حازت حملة المقاطعة على دعم من محافظ 
بورسعيد عادل الغضبان، وبعض القيادات 
التنفيذية، ولاقت رواجا بين أجهزة الإعلام 
الـــرســـمـــي، ودعـــمـــا هـــائـــا عــلــى مــجــمــوعــات 
منظمي  مــن  خاصة  الاجتماعي،  الــتــواصــل 

الحملات الإلكترونية الداعمة للنظام.  
قــــال مــحــمــد ســعــد ســكــرتــيــر اتـــحـــاد الــغــرف 
»العربي الجديد«  التجارية في بيان أرسله لــ
بـــعـــد زيــــارتــــه لأســـــــواق مـــديـــنـــة بــورســعــيــد 
عن  أســفــرت  المقاطعة  حملة  إن  الساحلية، 
ــتـــراوح  ــاك بــنــســب تـ ــمــ تــــراجــــع أســــعــــار الأســ
مــا بــن 50 إلــى 70 فــي المــائــة خــال اليومين 
»الــشــابــار«  انخفض سعر  المــاضــيــن، حيث 
أكــد سعد  للكيلو.  100 جنيه  إلــى   250 مــن 
لحين  مستمرة،  ستظل  المقاطعة  حملة  أن 
إلــى طبيعتها، بما يحافظ  عــودة الأســعــار 
على حــق الــتــجــار والــصــيــاديــن فــي تحقيق 
استطلاعية  فــي جولة  ربــح بسيط.  هامش 
كبيرا  تراجعا  رصــدت  الجديد«،  »العربي  لـ
على طلب الأسماك في بورسعيد، وكذا في 
استهلاكا  الأكثر  والإسكندرية  الدلتا  مــدن 
للأسماك بكافة أنواعها، ومنعدما بالقاهرة 

وباقي المحافظات. 
يرجع محمد السيد أحد تجار سوق السمك 
بــمــحــافــظــة الــــجــــيــــزة، ضـــعـــف الـــطـــلـــب عــلــى 
الأســمــاك إلــى ارتــفــاع درجــات الــحــرارة التي 

تــدفــع مــحــبــي أكــــات الأســـمـــاك إلـــى تأجيل 
الــشــراء، إضــافــة إلــى زيـــادة الأســعــار وبحث 
المــواطــنــن عــن وجــبــات أرخــــص كــالــدواجــن 

واللحوم المستوردة.  
ــــاك  ــمـ ــ ــــف مـــــــــوزع الأسـ ــــوسـ ــــدي مـــحـــمـــد يـ ــبـ ــ يـ
ــرة، إعــجــابــه  ــاهــ ــقــ ــدقــــي غـــــرب الــ بــمــنــطــقــة الــ
رغــم تضرره  أنــه  المقاطعة، مبينا  بــمــبــادرة 
من تراجع المبيعات، إلا أن كبار التجار في 
إلـــى وقــفــة شعبية واســعــة تدفعهم  حــاجــة 
إلــى خفض أسعار الأســمــاك. يشير يوسف 
ــــن لا يـــحـــقـــقـــون مــــن الــبــيــع  ــــوزعـ إلـــــى أن المـ
الــيــومــي لــأســمــاك إلا عــلــى قـــدر ضئيل من 
هــامــش الـــربـــح، مـــع اعــتــمــاد مــحــات البيع 
عــلــى تــحــقــيــق عـــوائـــد مـــن تــجــهــيــز الأســمــاك 
الربح  بينما  بالمطاعم،  بيعها  أو  للعملات 
إلــى المتحكمين في حلقات  أغلبه  يتجه في 
ــيـــع الـــســـمـــك بــــــالمــــــزادات بـــمـــنـــافـــذ الــصــيــد  بـ
البحري أو الأسواق الكبرى، بمدينة العبور 
والإسكندرية والجيزة وبورسعيد وشمال 
الــدلــتــا. أكـــد  يــوســف أن انــخــفــاض الأســعــار 
خلال الأيام الماضية، مرتبط بضعف الطلب 
مـــن قــبــل المـــواطـــنـــن، وصـــيـــام المــســيــحــيــن، 
وانتظار عيد شم النسيم، وارتفاع درجات 
الــــحــــرارة وتــفــضــيــل آكـــلـــي الأســـمـــاك تــنــاول 
الوجبات الخفيفة التي لا تدفعهم للعطش، 
ــراجــــع طـــاولـــت  ــتــ ــــى أن نـــســـبـــة الــ ــيـــرا إلــ مـــشـ
الــنــوعــيــات الأكـــثـــر شــعــبــيــة، الـــتـــي لا يمكن 
تكلفة  ارتفاع  مع  لفترات طويلة،  تخزينها 

الثلج والكهرباء والعمالة.   
يحمل موزعون الحكومة مسؤولية ارتفاع 
إلى  التجار  مــع تشجيعها  الأســمــاك،  سعر 
المحلية  المنتجات  من  كبيرة  كميات  سحب 
لتصديرها إلى الخارج، مع هيمنة الشركة 
ــزارع  ــ الــوطــنــيــة لـــأســـمـــاك الــتــابــعــة عــلــى المـ
الــســمــكــيــة، بــكــافــة المــســطــحــات المــائــيــة، بما 
قــلــل مــن فـــرص الــقــطــاع الــخــاص فــي زيـــادة 
ــع تــكــلــفــة الأســـمـــاك بــالــتــوازي  الإنـــتـــاج، ورفــ

الرباط ـ مصطفى قماس

حصل المجمع الشريف للفوسفات، المملوك 
المغربية، على قرض بقيمة ملياري  للدولة 
ــيــــة عـــبـــر إصـــــدار  الــــدولــ الــــســــوق  مــــن  دولار 
سندات، بما يساعده على المضي في إنجاز 
وتفيد  دولار.  مليار   13 بقيمة  استثمارات 
الذي أطلق حملة ترويجية  بيانات المجمع 
فــي الأيـــام الأخــيــرة فــي الــســوق الــدولــيــة بأن 
الــذي عبر عنه المستثمرون  مجموع الطلب 
على السندات المطروحة وصــل إلــى 6,2 في 
المبلغ المستهدف  ثــاثــة أضــعــاف  المــائــة، أي 

من قبل المجمع.
مــن  المــــائــــة  فــــي  المــــغــــرب 70  وتـــخـــتـــزن أرض 
المـــخـــزون الــعــالمــي مــن الــفــوســفــات، مــا يجعل 
منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في 
الــتــي يسعى  المتنوعة  الــعــالــم، عبر الأســمــدة 
التربة. وأكد  إلى توفيرها كي توافق نوعية 
المجمع أن عملية الاقتراض هذه تؤكد تنويع 
في  التمويل  سيساهم  إذ  التمويل،  مــصــادر 
مواكبة المشاريع الذي يطلقها الفاعل المغربي 
ــمـــدة والــفــوســفــات بـــن 2023  فـــي ســـوق الأسـ

و2027، خاصة في مجالات الأسمدة والمياه 
والــطــاقــات المــتــجــددة والأمـــونـــيـــاك الأخــضــر. 
ويــصــل الــبــرنــامــج الاســتــثــمــاري المــعــلــن عنه 
إلـــى 13 مــلــيــار دولار، بــعــدمــا كــان  فــي 2022 
البرنامج الذي غطى الأعوام العشرة الماضية 

في حدود ثمانية مليارات دولار.
ويُــتــوخــى أن تفضي هــذه الاســتــثــمــارات إلى 
وضـــع حــد لاعــتــمــاد المــجــمــوعــة، الــتــي تعتبر 
الصعيد  عــلــى  لــأمــونــيــاك  الأول  المـــســـتـــورد 
العالمي، على الواردات، وذلك عبر الاستثمار 
في سلسلة الطاقات المتجددة - الهيدروجين 
- الأمونياك الأخضر، ما سيمكنها  الأخضر 
ــــوج ســــوق الأســـمـــدة الـــخـــضـــراء بــقــوة  مـــن ولـ
ــة لــاحــتــيــاجــات  ــمـ ــلــــول الــتــســمــيــد المـــائـ وحــ

الــخــاصــة لمختلف أنــــواع الــتــربــة والـــزراعـــات. 
ويـــهـــدف الــبــرنــامــج الــجــديــد إلـــى »الـــرفـــع من 
قــدرات إنتاج الأســمــدة، مع الالــتــزام بتحقيق 
الكربوني قبل سنة 2040، وذلــك من  الحياد 
خــال الاعــتــمــاد على الإمــكــانــات الــفــريــدة من 
والمكاسب  المنجزات  وعلى  المتجددة،  الطاقة 
المــجــال«، وفق  فــي هــذا  التي حققتها المملكة 
بيان أصدره المجمع. وكان البرنامج السابق، 
الــــذي انــطــلــق فـــي 2012، قـــد أتــــاح اســتــثــمــار 
ــيـــارات دولار، مـــا خـــــوّل المــجــمــع  ــلـ ثــمــانــيــة مـ
إنتاج  قـــدرات  مضاعفة  للفوسفات  الشريف 
الأسمدة من أربعة ملايين طن إلى اثني عشر 
مــلــيــون طـــن، لــيــصــبــح المـــغـــرب أكــبــر منتجي 
العالم.  فــي  الفوسفاتية  الأســمــدة  ومــصــدري 
ويتوخى المجمع الشريف للفوسفات تزويد 
جميع منشآته الصناعية بالطاقة الخضراء 
ــمــكّــن هـــذه الــطــاقــة 

ُ
بــحــلــول ســنــة 2027. وســت

الــخــالــيــة مـــن الـــكـــربـــون مـــن تـــزويـــد المــنــشــآت 
البحر من أجل تلبية  الجديدة لتحلية مياه 
احتياجات المجموعة، وكذلك تزويد المناطق 
للفوسفات  الشريف  المجمع  لمواقع  المجاورة 

بالماء الصالح للشرب والري.

بيروت ـ العربي الجديد

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان »أن 
العام  القطاع  احتمال تأخير صرف رواتــب 
الخزينة  مدير  استقالة  بقبول  مرتبط  غير 
ــــرأ مــــن عـــطـــل عــلــى  ــا، بــــل بـــمـــا طـ ــهـ ــقـ ــا رافـ ــ ومـ
الأنظمة الإلكترونية في الوزارة التي تعمل 
الأجـــهـــزة المــخــتــصــة فـــي المـــركـــز الإلــكــتــرونــي 
ــه بـــالـــســـرعـــة  ــ ــــاحـ بـــجـــهـــد مـــكـــثـــف عـــلـــى إصـ
المالية  وزارة  »يهم  البيان  وتابع  القصوى. 
الــذي  ــوان المــحــاســبــة  أن تثني عــلــى دور ديــ
ســـارع إلـــى تــذلــيــل الــعــقــبــات والــعــرقــلــة أمــام 
ــتــــمــــاد تـــوقـــيـــع  ــنــــان بــــاعــ ــبــ ــــرف لــ ــيــــر مـــــصـ ســ
الخزينة  مــديــريــة  أعــمــال  بتسيير  المــفــوضــة 

السيدة رنا كرم«.
ــــرت مــــواقــــع  ــــشـ ــا نـ ــــي هـــــــذا الـــــــــرد بــــعــــدمــ ــأتـ ــ يـ
استقالة  قــبــول  بعد  أنــه  محلية  إلكترونية 
مــديــر الــخــزيــنــة فـــي وزارة المــالــيــة اســكــنــدر 
لتسيير  بالإنابة  كــرم  رنــا  حــاق وتفويض 
ــيـــرة عــراقــيــل  شــــؤون المـــديـــريـــة، تـــواجـــه الأخـ
تــبــدأ بمصرف  ــال،  ــمـ الأعـ فــي تسيير  ــى 

ّ
شــت

توقيعها  اعتماد  في  المماطلة  حيال  لبنان 
ــي ديــــــوان  ــ عـــلـــى الإحــــــــــــالات، ولا تـــنـــتـــهـــي فـ
م 

ّ
م محضر التسل

ّ
المحاسبة بحجة عدم تسل

ــنـــذ قــبــول  والــتــســلــيــم عــلــمــا أن الــــحــــاق ومـ

التسليم.  عملية  تنفيذ  يــرفــض  اســتــقــالــتــه 
ــه ســيــنــتــج عــــن ذلــــك،  ـــى أنـــ ولـــفـــت المــــوقــــع إلــ
وفــق متابعين، مشكلات كبيرة في تحويل 
الــرواتــب آواخـــر الشهر الــحــالــي، ووقـــف كل 

مستحقات الصرف المتوجبة.
الإدارات  مـــوظـــفـــي  تــــحــــرّكــــات  وقــــــع  وعــــلــــى 
الــرســمــيــة والــعــســكــريــن المــتــقــاعــديــن، أقــــرّت 
ــبـــاط  ــرايـــر/شـ ــبـ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي فـ ــكـــومـ الـــحـ
المــاضــي، زيــادة الأجــور بمفعولٍ رجعيٍّ بدءاً 
للموظفين   ،2023 الأول  ديسمبر/كانون  من 
والمتقاعدين ترفع ما يتقاضونه شهرياً إلى 

حدود 9 رواتب، لتصبح بذلك قيمة الرواتب 
في القطاع العام، تتراوح بين 400 دولار كحدّ 
الأقصى،  بالحدّ  أميركي  أدنــى و1200 دولار 
المــصــارف »لمزيد  رجــئ بحث موضوع 

ُ
أ فيما 

مــن الـــدرس«. وبحسب الأرقـــام التي حصلت 
ــة  ــيـ ــديــــد«، مــــن »الـــدولـ عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــــجــ
لــلــمــعــلــومــات« )شـــركـــة أبـــحـــاث وإحـــصـــاءات 
ــــدد الـــعـــامـــلـــن فــي   عـ

ّ
ــإن ــ ـــة(، فــ

ّ
عــمــلــيــة مـــســـتـــقـــل

يصل  بينما  آلاف،   210 يبلغ  الــعــام  الــقــطــاع 
عدد المتقاعدين إلى 124 ألفاً. وفي التفاصيل، 
عطيَ العسكريون في الخدمة الفعلية في كل 

ُ
أ

الأسلاك ثلاثة رواتب إضافية، بحيث يصبح 
مجموع ما يتقاضونه تسعة رواتب شهرياً، 
زائداً بدل نقل تسعة ملايين ليرة لبنانية بدل 

خمسة ملايين ليرة لبنانية.
عطيَ المتقاعدون، عسكريين ومدنيين، 

ُ
كذلك، أ

ثلاثة رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع 
مــا يــتــقــاضــونــه تــســعــة رواتــــب شــهــريــا على 
ــــور عـــن ثــمــانــيــة مــايــن  ــادة الأجـ ــ  زيـ

ّ
 تــقــل

ّ
أل

لـــيـــرة لــبــنــانــيــة زائـــــداً بــــدل ســـائـــق لــلــضــبــاط 
المــتــقــاعــديــن الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن ســائــق، 
وقــــدره خــمــســة مــايــن لــيــرة لــبــنــانــيــة. ومــن 
المـــقـــرّرات الــصــادرة أيــضــا، إعــطــاء الإداريـــن 
راتبين إضافيين، بحيث يصبح مجموع ما 

يتقاضونه تسعة رواتب شهرياً.

مقاطعة 
الأسماك في مصر

تحرك سابق أمام وزارة المالية، 29 نوفمبر 2019 
)جوزف عيد/ فرانس برس(

قرض لإنجاز استثمارات خضراء في الفوسفات

تأخير في صرف رواتب القطاع العام

حملة للأسبوع الثاني رداً 
على ارتفاع الأسعار

تشهد المدن المصرية 
حملة مقاطعة 

لاستهلاك الأسماك، 
وتسعى الحملة إلى إجبار 

كبار التجار على خفض 
الأسعار التي ارتفعت إلى 

مستويات قياسية

المغرب اقتصاد الناس

لبنان

يساهم ارتفاع درجات 
الحرارة في تراجع 

استهلاك الأسماك

يهدف البرنامج إلى 
خفض واردات الأمونياك 

في المستقبل

مع زيادة تكلفة الأعلاف المستوردة والنقل 
ـــال الـــعـــامـــن  ــ ــة خـ ــاعـ ــنـ ــزمـــات الـــصـ ــلـ ــتـ ومـــسـ
المــاضــيــن بــمــعــدل الــضــعــف الــســائــد مطلع 
إلـــى تــوقــف رحــات  2022. يشير صــيــادون 
صيد الأسماك للسفن المصرية الخاصة إلى 
أعالي البحار عند حدود اليمن والصومال، 
بــســبــب حـــالـــة الـــحـــرب فـــي غــــزة واضـــطـــراب 
حــركــة المــــرور بــبــاب المــنــدب، بــالإضــافــة إلــى 
ــفـــن الــكــبــيــرة  ــدم حــــصــــول أصــــحــــاب الـــسـ ــ عــ

من  المتوسط  بالبحر  صيد  تصاريح  على 
المــخــابــرات الــعــســكــريــة، والــتــي تــتــجــه عــادة 
ــــدود تـــونـــس وإيــطــالــيــا والــســواحــل  إلــــى حـ
المغربية، خشية أن تساهم بعض الرحلات 
فــي الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ــة وصــيــنــيــة تــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــتـــشـــار ســـفـــن أوروبـ انـ
بنفس المناطق، بأجهزة حديثة، تحول دون 

عمل السفن المصرية. 
ــاك الـــبـــحـــريـــة  ــ ــمــ ــ ــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الأســ ــ ــفــ ــ وارتــ

ــفــــاخــــرة المــســتــخــرجــة مــــن مـــنـــابـــع الــنــيــل،  والــ
لــــأســــواق الأوروبـــــيـــــة والــخــلــيــجــيــة ولــيــبــيــا 
وروسيا والولايات المتحدة والصين وفيتنام، 
شـــجـــع عـــلـــى تــــوجــــه الــــشــــركــــات إلــــــى زيــــــادة 
التصدير من معدل 29 ألف طن إلى 150 ألف 
الــواردات  انخفضت  طن عامي 2022 و2023. 
بنسبة 34.5 في المائة عام 2023، التي تشمل 
الــجــمــبــري وســمــك المــاكــريــل، مــتــأثــرة بتراجع 

قيمة الجنيه، وزيادة تكلفة الواردات.

صيادون في ميناء 
الغردقة، 31 أكتوبر 2021 
)Getty /سرحي هوداك(

Saturday 27 April 2024 Saturday 27 April 2024
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تعد النجاة من الوفاة جراء إصابات العمل بداية لمعاناة لا تنتهي في العراق، إذ تضيع حقوق المتضررين بسبب تهرب 
أرباب العمل من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، كما لا يوفرون لموظفيهم أدوات وإجراءات الأمن والسلامة

عمال العراق من 
دون سلامة مهنية 
أو ضمان اجتماعي

حقوق مهدرة

بغداد ـ منار الزبيدي

فــقــد الــعــشــريــنــي الــعــراقــي حسين 
رائد حسين اثنين من أصابع كفه 
ــا مــن  ــمــــن كـــمـــا يـــعـــانـــي حــــروقــ الأيــ
الدرجتين الثانية والثالثة في اليدين وقدمه 
اليسرى، نتيجة إصابته في 19 يوليو/تموز 
2023، بصعقة كهربائية أثناء عمله في ورشة 
لــتــصــلــيــح الـــســـيـــارات بــمــحــلــة الـــجـــديـــدة فــي 
وبعدما  الــعــراق،  جنوب  الديوانية  محافظة 
نــقــلــه صـــاحـــب الـــعـــمـــل إلــــى المــســتــشــفــى دفـــع 
بقيمة  التكفل  رفــض  ه 

ّ
لكن إسعافه،  تكاليف 

العمليات الجراحية اللازمة من أجل الترقيع 
 الــجــلــدي وبــتــر لــأصــابــع، ومـــا تــلــى ذلـــك من 
مراجعات طبية. وما فاقم حالة حسين، الذي 
أصيب بإعاقة جزئية باتت تعيقه عن إيجاد 
عمل يعيل به أسرته، أنه لم يحصل على أي 
تعويض مالي، لأن صاحب العمل لم يسجله 
ــدى دائــــــرة الــتــقــاعــد والــضــمــان  ــه لــ مـــع زمـــائـ
الاجــتــمــاعــي )تــتــبــع وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة(، رغـــم أن قــانــون الــعــمــل رقـــم 37 
الـــعـــمـــل بــشــمــول  يـــلـــزم صـــاحـــب  لـــعـــام 2015 
ــاذ  ــاعــــي، واتــــخــ ــمــ ــتــ ــان الاجــ ــمـ ــالـــضـ الــــعــــمــــال بـ
إجــــــراءات الــســامــة المــهــنــيــة المــنــاســبــة، ولــكــن 
ضعف الالتزام بالتعليمات يزيد خطر وقوع 
حوادث العمل، بخاصة في المنشآت الصغيرة 
التي يعمل لديها أقل من  ومتوسطة الحجم 
، وهؤلاء تتراوح نسبتهم بين %80 

ً
50 عاملا

و85% من إجمالي عدد العاملين، ويصنفون 
الحوادث  لخطر  عرضة  الأكثر  الفئات  ضمن 
قانون  استثناء   

ّ
أن غير  المهنية.  ــراض  والأمــ

الـــعـــمـــل لـــصـــاحـــب المـــنـــشـــأة الـــتـــي يـــقـــل عـــدد 
الخمسين من الإخطار والإبــاغ  عمالها عن 
عــن الـــحـــوادث لـــدى وزارة الــعــمــل يـــؤدي إلــى 
ضياع حقوقهم، وفق ما يؤكده تقرير منظمة 
ونـــمـــاذج  »أدوات  بـــعـــنـــوان  الـــدولـــيـــة  الــعــمــل 
الإخـــطـــار والــتــســجــيــل والإبــــــاغ والــتــحــقــيــق 
ــات  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ  فــــــي الــــــــحــــــــوادث والإصـــــــــابـــــــــات والـ

المهنية في جمهورية العراق«.

تباين أعداد الإصابات الموثقة
يــفــتــقــر الـــعـــراق إلـــى الــتــنــســيــق بـــن الــجــهــات 
المــعــنــيــة بــجــمــع بــيــانــات الــــحــــوادث المــهــنــيــة 
والإبـــاغ عنها، مــا خلق تبايناً فــي الأعــداد 

الإصـــابـــات والــوفــيــات إلـــى الانــفــتــاح الكبير 
فـــي المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة 
بعد عام 2003، لكن في الوقت نفسه يرصد 
المـــركـــز عــــدم الاهـــتـــمـــام بــتــطــبــيــق تــعــلــيــمــات 
السلامة والصحة المهنية لوقاية العمال من 
أخطار إصابات العمل اليومية وعدم التزام 
العمل  المهنية في مواقع  مسؤولي السلامة 
فاعل.  بشكل  السلامة  اشــتــراطــات  بمتابعة 
الدولية في تقريرها  العمل  وترجع منظمة 
ــيـــات الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــنـــوان جـــدلـ بـــعـ
والضمان الاجتماعي والتشغيل في العراق 
ضعف   ،2022 يوليو/تموز   22 في  المنشور 
التزام المؤسسات إلى ضعف التفتيش وقلة 
لــه، ونقص عــدد المفتشين  الــدعــم المخصص 
في الوزارة والتي لديها 108 مفتشين، يعمل 

نصفهم في بغداد.

ما هي القطاعات الأكثر تسجيلاً 
لإصابات العمل؟

المــــركــــز الأول مــن  الــــخــــدمــــات  قــــطــــاع  احــــتــــل 
حــيــث عـــدد الإصـــابـــات الــتــي بُــلــغ عنها عبر 
مؤسسات خاصة في عام 2022، بعدد 1863 
إصــابــة مــن إجمالي عــدد الــحــالات المسجلة 
قطاع  ويليه   ،4011 والبالغة  العام  ذلــك  في 
الإنشاءات والــذي سجل 1064 إصابة عمل، 
ثم القطاع الصناعي الذي سجل561 إصابة، 
وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد 
إصابات العمل 1779 حالة، كان أعلاها في 
إصــابــة، وتلاه   968 وبلغت  الخدمات  قطاع 
قــطــاع الإنـــشـــاءات الـــذي سجل 445 إصــابــة، 
أما القطاع الصناعي فقد سجل 246 إصابة، 
ــام رصــــــد وتــســجــيــل  ــظــ ــانــــات نــ ــيــ بـــحـــســـب بــ
إصابات العمل لدى المركز الوطني للصحة 
ــتــــي زود »الـــعـــربـــي  المــهــنــيــة والــ والـــســـامـــة 
الــجــديــد« بــهــا. وتــنــوعــت أســبــاب الإصــابــات 
وفق بيانات المركز، وكــان السقوط وانــزلاق 
الأشياء السبب في 28% من حــوادث العمل 
المــاكــيــنــات في  بــيــنــمــا تــســبــبــت  ــام 2022،  عــ
الــيــدوي  الــعــمــل  مــنــهــا، وأدوات  وقـــوع %22 
بـــــــ14% مـــن الــــحــــالات. وفــــي الــنــصــف الأول 
الـــســـقـــوط وانـــــزلاق  مـــن عــــام 2023، تــســبــب 
ـــ28% مـــن الإصــــابــــات، وتــســبــبــت  ــ الأشــــيــــاء بــ
الماكينات بـ27% منها، و15% منها تسببت 
بــهــا أدوات الــعــمــل الــــيــــدوي. ويــتــفــوق عــدد 
إصابات ووفيات العمل في القطاع الخاص 
التحقيق،  مــصــادر  عليه  جمع 

ُ
ت مــا  بحسب 

ومــــن بــيــنــهــا رئـــيـــس اتـــحـــاد نـــقـــابـــات عــمــال 
الــديــوانــيــة ســابــقــا عـــاء المــحــنــة، الـــذي يؤكد 
أن قطاع البناء يشهد حوادث عمل متكررة 
وقــاتــلــة مــثــل الــســقــوط مـــن أمـــاكـــن مــرتــفــعــة، 
ومعامل  كالمطاحن  الأهلية  المعامل  وكــذلــك 
الطابوق )الطوب الأسمنتي( ومعامل إنتاج 
أكثر الأماكن خطرا  التنظيف من  مساحيق 
على العمال، وغالبا ما تحصل فيها حوادث 
ــا بــســبــب طبيعة  ــابــــات وحــــروقــ تــســبــب إصــ
الــعــمــل وغـــيـــاب إجــــــراءات الــوقــايــة وضــعــف 
»بسطاء«  وغالبيتهم  الــعــمــال،  لــدى  الــوعــي 
على حد وصفه، ولا يدركون مخاطر المواد 
ــتـــي يــتــعــامــلــون مـــعـــهـــا، ولا  الــكــيــمــيــائــيــة الـ
يــســتــخــدمــون أدوات الــوقــايــة المــائــمــة لأنــه 
مع  يتطابق  مــا  وهــو  لــهــم.  توفيرها  يتم  لا 
مــا وثــقــتــه الــنــائــبــة نـــور نــافــع الــجــلــيــحــاوي، 
عــضــوة لــجــنــة الــعــمــل ومــؤســســات المجتمع 
الرقابي،  البرلمانية، من خلال عملها  المدني 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى غــيــاب  مــــؤكــــدة لــــ
ــراءات الــســامــة المــهــنــيــة، كــمــا تــرصــد أن  ــ إجــ
غالبية العاملين ليسوا مختصين في المهن 
التعامل  يجهلون  لذلك  فيها  يعملون  التي 
الصحيح مع الأجهزة أو الأدوات ما يتسبب 

بحصول إصابات ووفيات.

ماذا يجري في القطاع العام؟
يــكــشــف تــحــلــيــل لــبــيــانــات إصــــابــــات الــعــمــل 
المــبــلــغ عــنــهــا مـــن قــبــل الــــــــوزارات الــعــراقــيــة، 
صادر من المركز الوطني للصحة والسلامة 
عــام 2023،  المهنية، وقــوع 339 إصابة عمل 
بينما كانت 522 إصابة عام 2022، ووقعت 
ــات فـــــي مــــواقــــع  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــبـــة مـــــن الإصـ أعــــلــــى نـــسـ
المــشــاريــع الــتــابــعــة لــديــوان الــوقــف الشيعي 
وزارة  تليها  المــاضــي،  الــعــام   %24.5 بنسبة 
الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنسبة 
التابعة  المقدسة  العتبات  وتتصدر   ،%18.9
ــات عـــام  ــ ــابـ ــ لــــديــــوان الــــوقــــف الــشــيــعــي الإصـ
2022 بنسبة 21.64% تليها وزارة الداخلية 
كانت  الأنــشــطــة،  وبحسب   .%17.62 بنسبة 
أعلى نسبة للإصابات في القطاع الخدمي، 
وهو ما يعكس وجود مخاطر على العاملين 
المــركــز. ويــضــرب المحنة مــثــالًا على  بحسب 
تلك المــخــاطــر الــتــي تــواجــه الــعــامــلــن، قائلا: 
»مـــوظـــفـــو الــبــلــديــة الـــعـــامـــلـــون فـــي الــصــرف 
والطبية  المنزلية  النفايات  وجمع  الصحي 
مــا  حــــمــــايــــة،  أدوات  أي  بـــــــــدون  يـــعـــمـــلـــون 
يــعــرضــهــم لمــخــاطــر مــثــل الـــجـــروح وانــتــقــال 
المنبعثة من  بالغازات  الأمــراض والاختناق 
قنوات الصرف الصحي ومطامر النفايات«.

ملايين العمال غير مشمولين 
بالضمان الاجتماعي

)طلبت  شيماء  الــعــراقــيــة  الثلاثينية  فــقــدت 
الاكتفاء باسمها الأول(، ذراعها الأيمن عام 
2018 خـــال عــمــلــهــا عــلــى إحــــدى المــاكــيــنــات 
ذلك  وفــي  الديوانية،  بمحافظة  في مطحنة 
الحاجة  أماً مرضعة ودفعتها  كانت  الوقت 
ــا ســتــكــمــل  ــهـ أنـ تــــــدرك  الـــعـــمـــل، دون أن  ــــى  إلـ
حياتها عــاجــزة، وإلـــى الــيــوم مــا تـــزال تــدور 
في دوامة المراجعة المستمرة للجان الطبية 
يثبت نسبة  تقرير  الحصول على  أجــل  مــن 
ــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض  الــعــجــز مـ
ومــعــونــة اجــتــمــاعــيــة بــاعــتــبــارهــا أصــبــحــت 
مــن ذوي الإعـــاقـــة، لكنها فــي كــل مـــرة تعود 
ــبــــة الأمــــــــــل. ويـــنـــســـحـــب حـــــــال شـــيـــمـــاء  خــــائــ
وحـــســـن عــلــى كـــل الــعــمــال غــيــر المــشــمــولــن 
بــالــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، إذ تــشــيــر بــيــانــات 
الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى 
أن 263.277 عاملا فقط مشمولون بالضمان 
الاجــتــمــاعــي حــتــى 30 إبــريــل/نــيــســان2021، 
من بينهم 237.161 عراقياً و22.277 عراقية، 
ــدد الــعــامــلــن فـــي الـــبـــاد بــلــغ 9   »عــ

ّ
عــلــمــا أن

إجمالي  مــن   %84 يشكلون  ملايين شخص 
الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة«، بــحــســب بـــيـــانـــات وزارة 
الــتــخــطــيــط الـــصـــادرة فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
العمل  أربــــاب  تــهــرب  وفـــي ظــل  الأول 2022. 
مــن مــســؤولــيــاتــهــم، يسعى المــتــضــررون إلــى 
الــحــصــول ولـــو عــلــى تــعــويــض بــســيــط عــمّــا 
أصــابــهــم، وهـــو مـــا دفـــع حــســن إلـــى تقديم 
شكوى قضائية بحق صاحب العمل في 19 
يوليو/تموز 2023، لكنه لا يزال يعاني في 

انتظار قرار القضاء.

العمل في  إذ بلغ مجموع إصابات  الموثقة، 
 5777 كــردســتــان(  إقليم  )باستثناء  الــعــراق 
إصـــابـــة، فــي حــن بــلــغــت الــوفــيــات الناجمة 
ــل أكـــبـــر عـــــدد مــن  ــة، وسُــــجــ ــالــ عــنــهــا 122 حــ
الإصــابــات في محافظة ديالى شــرق بغداد 
بــإجــمــالــي 1810 حــــالات، وهـــي الأولــــى على 
إذ سجلت فيها 47  أيــضــا  الــوفــيــات  صعيد 
السنوي  الإحصائي  التقرير  بحسب  وفــاة، 
لعام 2022 الصادر عن وزارة الصحة وبلغ 
بواسطة شعب  المبلغ عنها  الإصابات  عدد 
المــســتــشــفــيــات 44.188 إصـــابـــة بين  ــوارئ  ــ طـ
الــبــيــانــات  وتـــعـــكـــس  و2022،   2012 ــامـــي  عـ
تزايدا في أعداد إصابات العمل المسجلة في 
شعب طــوارئ المستشفيات منذ عــام 2012، 
العدد  إذ سجلت 2570 إصــابــة عــمــل، وقــفــز 
إلى 5882 حالة في عام 2013، ثم وصل إلى 
ذروتـــه عــام 2014 بعدد 7147 إصــابــة، وفي 
عــام 2015 انخفض إلــى 6358 حالة، ثم إلى 
4966 حــالــة فــي 2016، وتــوالــى الانــخــفــاض 
إلى  مــن جديد  ليرتفع  و2018،   2017 عامي 
عــام  بــيــنــمــا ســجــل  عــــام 2019،  حـــالـــة   3020
ــدد مـــن الــــحــــالات وبــلــغــت 424  ــل عــ 2020 أقــ
إصابة، بسبب انتشار جائحة كورونا التي 

أدت إلى توقف عمل غالبية المنشآت. 
وتزايد عدد الإصابات في عام 2021 بمعدل 
في  حــالــة   4011 إلـــى  وازدادت  حــالــة،   3593
المبلغ عنها  الإصــابــات  عــام 2022، وشملت 
ــــوراً وبـــتـــر أطــــــــراف وصــعــقــا  ــــسـ جــــروحــــا وكـ
كــهــربــائــيــا، وسُــجــلــت غــالــبــيــتــهــا فـــي قــطــاع 
المــعــادن والبناء وكــانــت الــحــوادث التي بلغ 
عنها أصحاب العمل أقل بكثير، ما يشير إلى 
إصابات،  من  يقع  ما  توثيق  عن  إحجامهم 
عــام 2012، و173  أبلغوا عن 179 إصابة  إذ 
حالة عام 2013، وفي 2014 أبلغوا عن 168 
التالي، و185 حالة  العام  في  إصابة، و289 
عام 2017، وسجل في عام 2018 أعلى عدد 
حالات بلغ عنها أصحاب العمل وبلغت 485، 
وانــخــفــض الــعــدد إلــى 352 عــام 2019 وإلــى 
320 إصابة عام 2020، بحسب الملف الوطني 
للسلامة والصحة المهنية الصادر عن المركز 
)يتبع  المهنية  والــســامــة  للصحة  الــوطــنــي 
المهندس  ويــعــزو   .2022 عـــام  الــعــمــل(  وزارة 
مــشــرق عــبــد الــخــالــق مــديــر المـــركـــز الــوطــنــي 
للصحة والــســامــة المــهــنــيــة، أســبــاب زيـــادة 

تتزايد الإصابات في 
قطاع الخدمات 

بالمنشآت الخاصة 
والعامة

122 وفاة ناجمة 
عن إصابات العمل 

في عام 2022

Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة

تباين في أعداد إصابات العمل الموثقة في العراق )صباح عرار/فرانس برس(

12
صحة

سؤال في الصحة

القنب الطبي يزيد مخاطر اضطراب نظم القلب
بينما ارتبط استخدام القنب الترفيهي بالإصابة ببعض 

أمراض القلب؛ فإن عددًا متزايدًا من البلدان يشرّع 
استخدام القنب الطبي لعلاج الألم المزمن في ظل مخاوف 

حول السلامة المحتملة لاستخدامه، وخاصة آثاره على 
القلب والأوعية الدموية. وقامت دراسة دنماركية رصدية 
باستخدام السجلات الوطنية على مستوى البلاد، لبحث 

تأثيرات استخدام القنب الطبي لعلاج الألم المزمن على 
القلب والأوعية الدموية. وفحص الباحثون سجلات 

1.88 مليون مريض بألم مزمن، أو بمرض يرتبط غالبًا 
بالألم المزمن مثل التهاب المفاصل وغيرها من الآلام غير 

المحددة، وقاموا بتحليل بيانات من استخدموا القنب 

الطبي للتخفيف من الألم المزمن، ومن لم يستخدموه، وبعد 
مطابقة العمر والجنس وتشخيص الألم المزمن والاستخدام 
المصاحب لأدوية الآلام الأخرى. أظهرت النتائج بعد المتابعة 

لمدة 180 يوما، أن المرضى الذين يتلقون القنب الطبي 
أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطرابات نظم القلب ممن 
لم يتلقوا القنب كعلاج. وقال البروفيسور روبرت ل. بيج 
من جامعة كولورادو الأميركية: »من الناحية العلاجية، 

تشير هذه النتائج إلى أن القنب الطبي قد لا يكون خيارًا 
علاجيًا مناسبًا للجميع في بعض الحالات الطبية، 

ويجب استخدامه بناءً على الأمراض المصاحبة للمريض، 
واحتمالية تعرضه للآثار الجانبية«.

أعاني من قصور في عضلة القلب حدث 
لي بعد ولادتــي الأولــى، وشفيت ثم تكرر 
 :EF 51 )تعني EFبعد ولادتي الثانية، و
الــكــســر الــقــذفــي، وهـــو قــيــاس نسبة الــدم 
الــخــارج مــن الــقــلــب فــي كــل مـــرة تنكمش 
ــا من 

ً
فــيــهــا عــضــلــة الــقــلــب( وأعـــانـــي أيــض

ــام فــــي نـــبـــض الـــقـــلـــب بــســبــب  ــظـ ــتـ عـــــدم انـ
ا يتسرع قلبي حتى 

ً
العقدة الجيبية، أحيان

أوشك على الإغماء، وأعاني من انصباب 
تاموري طفيف، هل يمكن الشفاء؟ وماذا 

أفعل من احتياطات أو إجراءات؟

عزيزتي:
قـــد يـــحـــدث ضــعــف عـــابـــر فـــي قــوة 
ــد الــــــــــولادة فــي  ــعـ ــلـــب بـ ــقـ عـــضـــلـــة الـ
حــالات نـــادرة، وغالبًا مــا تتحسن 
قوة عضلة القلب بالعلاج الدوائي 
فــقــط خـــال فــتــرة شــهــر إلـــى ثــاثــة 
أشهر، وقد تتكرر هذه المشكلة مع 
تكرار الحمل والــولادة، وقد يؤدي 
أحيانا لحدوث ضعف مستمر في 
عضلة الــقــلــب فــي المــســتــقــبــل.  قــوة 
انــقــبــاض عــضــلــة الــقــلــب المـــذكـــورة 
في الاستشارة )51 بالمائة( لا تزال 
جـــيـــدة، ولا تــحــتــاج إلــــى تــدخــات 
الوقاية  إلــى  إنما تحتاج  علاجية، 
والمـــتـــابـــعـــة الــطــبــيــة الــقــلــبــيــة، وإن 
ــود انــصــبــاب تـــامـــوري خفيف  وجــ
ــا  ــيًـ ــالـ ــلــــب لا يــــحــــتــــاج حـ ــقــ حـــــــول الــ
إلـــى عـــاج مــحــدد، بــل يــحــتــاج إلــى 
ــابـــعـــة الـــقـــلـــبـــيـــة المـــنـــتـــظـــمـــة مــن  ــتـ المـ
ــل كــشــف أي تــغــيــرات فـــي عمل  أجــ
ــل مــبــكــر  ــكـ ــشـ ــلــــب وعــــاجــــهــــا بـ ــقــ الــ
الملح في  بتقليل  وفــعــال. ننصحك 
المشي،  رياضة  وممارسة  الطعام، 
ــع طــبــيــب الـــقـــلـــب كــل  ــعـــة مــ ــابـ ــتـ والمـ
ســتــة أشــهــر، وربــمــا إجــــراء الإيــكــو 
ــد يــنــصــحــك  ــ ــة، وقـ ــنـ الــقــلــبــي كــــل سـ
ــة مـــن نــوع  ــ الــطــبــيــب بـــتـــنـــاول أدويــ
ــبـــطـــات الأنـــجـــيـــوتـــنـــســـن مــثــل  ــثـ مـ
الــزيــســتــريــل..  الــبــيــريــنــدوبــريــل أو 
وربــــــمــــــا تــــــنــــــاول مــــــــدر بـــــولـــــي إذا 

احتاجت الحالة إلى ذلك.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الكرش
أنور نعمة

عــلــى مـــشـــارف مــنــتــصــف الــعــمــر ومـــع مـــرور 
ــا، رجــــــالا ونـــســـاء،  ــنـ ــامـ ــــت، تـــبـــدأ أجـــسـ ــــوقـ الـ
بـــاكـــتـــســـاب بــــوصــــات إضـــافـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــبـــطـــن(  )دهـــــــــون   BELLY FAT ــــرش  ــكـ ــ الـ
لأســبــاب عــديــدة ومــخــتــلــفــة. نستكشف في 
التي تؤدي  الأســبــاب  أبــرز  التالية  السطور 

إلى كبر الكرش مع التقدم في السن:

الــــوراثــــة: إذا كــنــت تــأكــل بــشــكــل صحيح   .1
الرياضي المنتظم ولكنك  النشاط  وتمارس 
لا تفقد الوزن الزائد، فإن جيناتك قد تكون 
فــي كيفية  الجينات  المــســؤولــة، تتحكم  هــي 
حرق السعرات الحرارية، وتؤثر على سرعة 
تحديد  فــي  دورا  وتلعب  بالشبع،  الشعور 
الــدهــون فــي الجسم، بما في  مــكــان تخزين 

ذلك زيادة خطر تراكم الدهون في البطن.
ــات: قـــبـــل انـــقـــطـــاع  ــونــ ــرمــ ــهــ 2. انـــخـــفـــاض الــ
الطمث عند المرأة تميل الدهون للتراكم في 
منطقة الوركين والفخذين، ولكن مع اقتراب 
ــقــــطــــاع الـــطـــمـــث تــنــخــفــض  ــأس وانــ ــيــ ــن الــ ســ
ــــن، تــبــدأ  ــــروجـ ــتـ ــ مـــســـتـــويـــات هــــرمــــون الإسـ
الــدهــون بــالــتــحــول إلـــى منطقة الــبــطــن بــدل 
منطقة الوركين والفخذين، وكذلك ينخفض 
هـــرمـــون الــــذكــــورة الــتــيــســتــوســتــيــرون عند 
الرجال، ما يؤدي إلى تراكم الشحوم في كل 

أنحاء الجسم خاصة في منطقة البطن.
اتباع  إن  السكرية:  3. الأطعمة والمشروبات 
نـــظـــام غــــذائــــي يـــضـــم أطـــعـــمـــة ومـــشـــروبـــات 
ــن الــســكــر  ــ تـــحـــتـــوي عـــلـــى نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مـ
ــة، يـــعـــد مــــن بــــن أهـــم  ــراريــ ــحــ والــــســــعــــرات الــ
ــى الــســمــنــة وكــبــر  ــؤدي إلــ ــ الأســــبــــاب الـــتـــي تـ
والزبادي  المخبوزات  ذلــك:  ويشمل  الكرش، 
ــواح الــبــروتــن  بــالــنــكــهــات والـــغـــرانـــولا وألـــــ
والأطــعــمــة المــعــبــأة والمــصــنــعــة والمــشــروبــات 

الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر.
ــدهــــون المــتــحــولــة  ــدهــــون المـــتـــحـــولـــة: الــ 4. الــ
الاصطناعية هي دهون غير صحية إطلاقا، 
والأطعمة  المخبوزات  في  كثيرا  وتستخدم 
وترتبط  كبديل رخيص،  والجاهزة  المعبأة 
القلب، وترفع  الــدهــون بضعف صحة  هــذه 
نسبة الكوليسترول السيئ وقد تؤدي إلى 

زيادة الدهون في الكرش.
البدني:  النشاط  وقلة  والكسل  الخمول   .5
إن نــمــط الـــحـــيـــاة، الـــــذي ســاهــمــت تــقــنــيــات 
والــذي  نشوئه  فــي  الحديثة  التكنولوجيا 
الــخــمــول والــكــســل وقلة  يطغى عليه طــابــع 
ــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي، يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــخــاطــر  الـ
ــادة  ــزيــ ــا الــ ــ ــــرزهـ ــدة أبـ ــديــ صــحــيــة ســلــبــيــة عــ
المباشرة في الوزن وفي الدهون تحت الجلد 

والدهون الحشوية في محيط الخصر.
6. اتباع نظام غذائي فقير بالبروتين: يعزز 
النظام الغذائي الغني بالبروتين من فقدان 
الوزن، ويقلل من الشهية، ويحفز العمليات 
ــد أظــهــرت نتائج  الأيــضــيــة فــي الــجــســم. وقـ
دراسة أجريت عام 2021 على مجموعة من 
كبار السن مــن ذوي الــقــدرة المــحــدودة على 
أكبر  بكمية  البروتين  استهلاك  أن  الحركة، 
من تلك الموصى بها في اليوم )أي أكثر من 
0,8 غرام لكل كلغ يوميا( ارتبط بانخفاض 
أكـــبـــر فـــي نــســبــة دهـــــون الــبــطــن الــحــشــويــة 
أقل  كمية  استهلكوا  الــذيــن  بأولئك  مقارنة 

من البروتين في اليوم.
7. اتــبــاع نــظــام غــذائــي فــقــيــر بــالألــيــاف: إن 
الــوزن،  الألــيــاف مهمة جــدا للصحة وإدارة 
ويــمــكــن لــتــنــاول الــحــبــوب الــكــامــلــة العالية 
بالألياف، أن تخفض الدهون في البطن، في 
المكررة بزيادة  الحبوب  حين يرتبط تناول 

الدهون في البطن.
8. خلل في ميكروبيوم الأمعاء: تعيش في 
أمعائنا، خاصة في القولون، مئات الأنواع 

ــم تــصــنــيــفــهــا إلـــى  مــــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا، الـــتـــي تــ
وبكتيريا  للصحة،  مفيدة  جــيــدة  بكتيريا 
سيئة تضر بالصحة. هناك نوع من التوازن 
بين النوعين من البكتيريا ينعكس إيجابا 
على الصحة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد 
من البحث من أجل تحديد هوية البكتيريا 

التي ربما تؤدي إلى تراكم دهون البطن.
9. التوتر: إن الكثير من التوتر ليس جيدا 
ــــؤدي الــتــوتــر  لــلــحــالــة الــعــقــلــيــة والـــــــــوزن، يــ
المـــــزمـــــن إلـــــــى إطـــــــــاق المـــــزيـــــد مـــــن هــــرمــــون 
الكورتيزول، ما يجعل الأشخاص المصابين 
ــون  ــدهــ ــالــ ــة غـــنـــيـــة بــ ــمــ ــعــ ــه يــــشــــتــــهــــون أطــ ــ بــ
الحرارية، ما يؤدي  والسكريات والسعرات 
إلى الزيادة في الــوزن وإلى تراكم الشحوم 
فــي البطن، أيــضــا، يعمل الــكــورتــيــزول على 
الليل،  أثناء  في  الأشخاص سهرانين  إبقاء 
ويــمــيــلــون إلـــى تــكــديــس المــزيــد مــن الــدهــون 
في البطن، كما أن الزيادة في دهون البطن 
بحد ذاتها يمكن أن تــؤدي إلى زيــادة طرح 

هرمون الكورتيزول.
10. قلة النوم: إن عدم الحصول على قسط 
كاف من النوم، يمكن أن يكون سبباً للزيادة 
ــكــــرش، يــصــنــع الــجــســم  فـــي الــــــوزن وكـــبـــر الــ
ــات تــثــيــر الـــشـــعـــور بـــالـــشـــبـــع، وفـــي  ــونـ ــرمـ هـ
حــالــة قــلــة الـــنـــوم، تــصــبــح تــلــك الــهــرمــونــات 
ــإن قــلــة الـــنـــوم، تجعل  ــل فــعــالــيــة، أيــضــا فـ أقـ
ــادات غــذائــيــة  الــشــخــص يــمــيــل إلـــى اتــبــاع عــ
الدهون  من  مزيدا  النتيجة  فتكون  خاطئة 

في الكرش.
11. الـــكـــحـــول: ربـــطـــت دراســــــات عـــديـــدة بين 
ــن الـــكـــحـــول وزيـــــــادة تــراكــم  شــــرب الــكــثــيــر مـ
الــــدهــــون الــحــشــويــة وارتــــفــــاع مـــؤشـــر كتلة 

الجسم، فالمشروبات الكحولية تحتوي على 
عدد كبير من السعرات الحرارية )7 سعرات 
حرارية لكل غرام(. ويعتقد أنها تساهم في 
زيــادة دهون البطن وزيــادة الــوزن من خلال 
عـــدة طــــرق، فــهــي تــزيــد مــن الــشــهــيــة، وتقلل 
ــودة الــــنــــوم، وتـــجـــعـــل الـــشـــخـــص أقـــل  ــ مــــن جــ
يوم  في  البدني  النشاط  ممارسة  إلــى  ميلا 
الشرب وبعده، وقد تزيد من إنتاج هرمون 
ــا تـــؤثـــر عـــلـــى فــعــالــيــة  ــمــ ــيــــزول، وربــ ــكــــورتــ الــ

الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع.
12. تــنــاقــص الــكــتــلــة الــعــضــلــيــة: تــتــنــاقــص 
الكتلة العضلية مع التقدم في مشوار العمر، 
وتتفاقم هذه المشكلة لدى الأشخاص الذين 
لا يــمــارســون نــشــاطــا بــدنــيــا. يــــؤدي نقص 
الكتلة العضلية إلى إبطاء استهلاك الجسم 
لــلــســعــرات الـــحـــراريـــة فــيــظــهــر الــفــائــض من 
هذه السعرات على شكل دهون متكومة في 

الكرش.
ــدواء هـــو الــســبــب: تشتهر  ــ 13. قـــد يــكــون الــ
بعض الأدوية بالتسبب في زيادة في الوزن 
ــعـــض مـــضـــادات  مـــثـــل أدويـــــــة الـــســـكـــري، وبـ
ــاب، وأدويـــــــة الــــصــــرع، والمــنــشــطــات،  ــئـ ــتـ الاكـ
وهناك أدويــة تضيف الدهون مباشرة إلى 
مــنــطــقــة الــبــطــن، بــمــا فــيــهــا حـــاصـــرات بيتا 

التي توصف لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
المدخنون  التدخين: يخشى الأشخاص   .14
الإقلاع عن التدخين لأنهم يشعرون بالقلق 
مـــن الــــزيــــادة فـــي الــــــوزن، ولــكــن عــلــى الــرغــم 
لـــدى المدخنين  الــجــســم  مــن أن مــؤشــر كتلة 
ــدى غـــيـــر المـــدخـــنـــن، إلا أن  ــ ــغـــر مــنــهــا لـ أصـ
بطونهم أكبر ويكتسبون المزيد من الدهون 
التي ترتبط بمضاعفات صحية  الحشوية 

مزمنة مقارنة بغير المدخنين.

أنواع الكرش
يصنف الــكــرش إلـــى 5 أنــــواع وفــقــا للسبب 

ومكان تموضع الدهون في البطن:
1. كرش التوتر، وفيها تتجمع الدهون في 
أعلى منطقة البطن تحت الأضلاع مباشرة 
وفـــي مــنــطــقــة الـــســـرة، تــتــدلــى نــحــو الأســفــل 

وتبرز عند الجلوس.
2. الكرش الهرمونية، وفيها تتجمع الدهون 
في أسفل البطن بشكل يشبه الوسادة على 

كل جانب.
3. الــكــرش المــنــتــفــخــة، ويــحــصــل هـــذا الــنــوع 
بسبب تجمع الغازات والسوائل في القناة 
الـــهـــضـــمـــيـــة، وتـــظـــهـــر الــــكــــرش خـــــال فــتــرة 
قصيرة بعكس الأنــواع الأخــرى التي تظهر 

تدريجيا.
4. كرش الكحول، تنتج من كثرة شرب البيرة 
والــنــبــيــذ والمـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة الأخــــرى 
التي تزيد من إنتاج الدهون الحشوية التي 

تتجمع على تخوم البطن.
عــنــد  الــــنــــوع  ــذا  ــ هـ الأم، ويـــشـــاهـــد  ــــرش  كـ  .5
ــــولادة، ويــظــهــر في  الــنــســاء بــعــد الــحــمــل والــ

هيئة جلد ودهون مترهلة أسفل الخصر.

عدم الحصول على قسط 
كاف من النوم قد يؤدي 

لكبر الكرش

)Getty( هناك 5 أنواع من الكروش تبعاً للسبب ولمكان تموضع الدهون

تتداخل العادات الغذائية مع نمط الحياة وأسباب نفسية ووراثية، كعوامل 
تساعد في كبر حجم الكرش، والتي تبرز آثارها مع مرحلة منتصف العمر

لماذا تكبر مع التقدم في السن؟
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عائشة البصري

كشفت صحيفة »ذي إنترسبت« الأميركية 
عـــن وثـــائـــق دبــلــومــاســيــة ســـرّيـــة مــســرّبــة 
 واشنطن قد مارست جهوداً 

ّ
تشير إلى أن

الأعــضــاء في  الـــدول  حثيثة للضغط على 
مشروع  برفض  للتصويت  الأمــن  مجلس 
الــقــرار الـــذي تــقــدّمــت بــه الــجــزائــر مــن أجــل 
ــة فــلــســطــن عــــضــــواً فــــي الأمــــم  ــ ــ قــــبــــول دولـ
المـــتـــحـــدة، حـــتـــى تــتــجــنــب اســـتـــخـــدام حــق 
الــنــقــض )فــيــتــو( بــشــكــل عــلــنــي قـــد يــعــمّــق 
 جهودها باءت 

ّ
عزلتها الدبلوماسية. لكن

ــة  بـــالـــفـــشـــل، وأجــــبــــرهــــا تـــصـــويـــت 12 دولــ
ــرار عــلــى اســتــخــدام  ــقــ لــصــالــح مـــشـــروع الــ
»فــــيــــتــــو« لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــي  ـــ ســـــاح الــ
غــضــون ســتــة أشـــهـــر؛ ســـاح أجــهــضــت به 

ة أربع مرات. 
ّ
مطالب وقف النار في غز

مرة أخرى، تجد واشنطن نفسها معزولة 
مع  مخندقة  المجلس،  أعــضــاء  أغلبية  عــن 
حــلــيــفــهــا الإســرائــيــلــي عــلــى نــحــو لـــم يعد 
موقفها  حـــول حقيقة  للشك  مــجــالًا  يــتــرك 
المتواطئ مع مشروع إبادة الفلسطينيين، 
ة 

ّ
الرافض لوجود دولة فلسطينية مستقل

الــتــاريــخــيــة،  وذات ســـيـــادة عــلــى أرضـــهـــا 
الدولتين. لكن حجم   

ّ
وزيــف ترويجها حل

عزلة دولة الاحتلال وحليفها الأميركي لا 
ح إلا إذا وضع في إطار أوسع، يبين 

ّ
يتض

محمود علوش

التاريخية  العوامل  دور  إلى  نظرة  ساعد 
ُ
ت

والــجــغــرافــيــة، ومــنــطــق المــصــالــح المشتركة، 
تجاورة 

ُ
الم الــدول  العلاقات بين  في تشكيل 

في تفسير جانب من جوانب مساعي تركيا 
والـــعـــراق نــحــو بــنــاء شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــارة الــرئــيــس التركي  شــامــلــة، فــي أعــقــاب زيـ
رجب طيب أردوغــان التاريخية بغداد )22 
 هذه العوامل، 

ّ
إبريل/ نيسان الحالي(. ولأن

ومـــنـــطـــق المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، لــــم يـــأخـــذا 
يهما كما ينبغي في إدارة العلاقات في 

ّ
حق

السنوات الماضية، وبالتحديد في عراق ما 
 
ّ
بعد صدّام حسين، لاعتبارات مُتعدّدة، فإن

ــدَتْ هامشاً  وَجَــ مــا  ــفــســدِة غالباً 
ُ
الم العوامل 

كبيراً لها للتأثير في ديناميكيات العلاقات. 
ويُــمــكــن النظر إلــى الــفــوضــى والــصــراعــات، 
التي شهدها العراق في العقدين الماضيين، 
والنزعة الطائفية للحكومات، التي تعاقبت 
الفترة، ودخــول  تلك  البلاد منذ  إدارة  على 
 عن 

ً
العراق في فلك الهيمنة الإيرانية، فضلا

الدبلوماسية  على  الأمني  الهاجس  تفوّق 
الــعــراق،  فــي  التركية  السياسة  تشكيل  فــي 

فسدِة. 
ُ
ها تجسيد لهذه العوامل الم

ّ
على أن

مع ذلــك، بــدأت التحوّلات، التي طــرأت على 
رة 

ّ
المؤث الخارجية  والظروف  العوامل  هذه 

فــي آخر  الــعــراقــيــة،  التركية  الــعــاقــات  على 
ســنــتــن، تــعــمــل الـــيـــوم دافـــعـــا قــويــا لإعــــادة 
تصميم هذه العلاقات من منظور مُختلف. 
فمن جانب، يستعيد العراق عافيته بشكل 
ـــهِـــر رئـــيـــس وزرائــــــــه، محمد 

ْ
مـــتـــزايـــد، ويُـــظ

شــيّــاع الــســودانــي، إرادة قــويــة نحو إعــادة 
تشكيل علاقات بلاده مع مختلف الجهات 
من  ــحــدة 

ّ
المــت والـــولايـــات  الفاعلة  الإقليمية 

جانب  ومــن  أولًا.  الــعــراق  مصلحة  منظور 
ولي تركيا اهتماماً متزايداً بتصفير 

ُ
آخر، ت

مشكلاتها مع دول المنطقة، ويزداد إدراكُها 
ــص 

ّ
أهــمّــيــة الـــتـــعـــاون مـــع جــيــرانــهــا لــلــتــخــل

مـــن مُــعــضــلــة حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، يــظــهــر الــتــقــارب الــتــركــي 
ــادة تشكيل  ــ أ مـــن عــمــلــيــة إعـ ــزءً ــ الــعــراقــي جـ
واســعــة الــنــطــاق يشهدها الــشــرق الأوســـط 
فــي الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، وبالتحديد 

إبراهيم فريحات

خبة 
ُ
خرج الحراك الطلابي في جامعات الن

يــمــكــن تسميته »الــربــيــع  الأمــيــركــيــة أو مــا 
الــجــامــعــي« الأمــيــركــي، عــن الــســيــطــرة، بعد 
أن تــفــجّــر فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا العريقة 
فـــي نـــيـــويـــورك، وامـــتـــد لــيــشــمــل عـــديـــداً من 
ــحــدة، 

ّ
ــخــبــة فـــي الـــولايـــات المــت

ُ
جــامــعــات الــن

مثل هــارفــارد ويــيــل وســتــانــفــورد، ومعهد 
وبيركلي  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
وميشيغن وبوسطن وتافتس، ونيويورك 
وفاندربلت وميريلاند، وأريزونا وتكساس 
ورايس وبيتسبرغ وروتشيستر، وغيرها 
الطلبة  كثير. وطاولت الاعتقالات صفوف 
في جامعات كولومبيا وييل ومينيسوتا. 
وانضمّ أساتذة الجامعات إلى الطلبة، كما 
تأييدهم  وأعــلــنــوا  كولومبيا،  جامعة  فــي 
الـــطـــابـــي، ونـــــــــدّدوا بــقــمــع إدارة  الــــحــــراك 
الــجــامــعــة والــشــرطــة الــحــرّيــات الأكــاديــمــيــة 
فــي الــحــرم الــجــامــعــي، مــا اضــطــر الجامعة 
إلى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها 
إلى دراسة عن بُعْد. استمرّت الجامعة في 
الــقــمــعــيــة، وحـــظـــرت منظمات  ــا  ــهـ اتـ ــراء إجـ
طــابــيــة مــثــل طــــاب مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة في 
ــــن أجـــل  فـــلـــســـطـــن، وأصــــــواتــــــا يــــهــــوديــــة مـ

السلام. 
ــة، كــمــا وردت في  مــطــالــب الــطــلــبــة واضـــحـ
التي  والشعارات  حملوها،  التي  اللافتات 
ــادة  ــ ــ أطـــلـــقـــوهـــا، وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــا وقـــــف الإبـ
ة، والــحــرّيــة لفلسطين، 

ّ
الــجــمــاعــيــة فــي غــــز

ومطالبات جامعاتهم بوقف الاستثمارات 
الشركات  ومــع  العلاقة معها  أشــكــال   

ّ
وكـــل

ــايــــد  ــهــ ــارتــ ــــي دولــــــــة الأبــ الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــر فـ
)Divest(. بالإضافة إلى ذلك، برزت مطالب 
جـــديـــدة نــجــمــت عـــن الإجـــــــــراءات الــقــمــعــيــة 
الطلبة  استئناف  مثل  الجامعات  لإدارات 
للدراسة التي أوقفوا عنها، وإطلاق سراح 
الأميركية  الــســجــون  فــي  المعتقلين  الطلبة 

على خلفية تلك الأحداث. 
 
ً
جـــاء الــربــيــع الــجــامــعــي الأمــيــركــي صــدمــة

 لـــلـــوعـــي الـــســـيـــاســـي لـــــدى الــطــبــقــة 
ً
ــرة ــيـ ــبـ كـ

ــدة، ويــعــلــم  ــحـ ـ
ّ
ــت ــي الــــولايــــات المـ الــحــاكــمــة فـ

ــاع الـــقـــرار خــطــورتــه عــلــى سياساتهم 
ّ
صــن

الــداعــمــة لإســرائــيــل، إذ تــكــمــن أهــمــيــتــه في 
خبة في الولايات 

ُ
انطلاقه من جامعات الن

 ،»Ivy League« يــســمــى  ــا  مــ أو  ــــحــــدة 
ّ
ــت المــ

كــجــامــعــة يــيــل الـــتـــي تـــخـــرّج مــنــهــا خمسة 
رؤساء أميركيين، وجامعة كولومبيا ذات 
التراث العريق في الاحتجاجات الطلابية، 
ــــه يُــشــكّــل امـــتـــداداً لــلــحــراك الــطــابــي 

ّ
كــمــا أن

فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الـــذي أســهــم في 
ــحـــرب الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي فــيــتــنــام في  وقــــف الـ
في  العنصري  الفصل  وإنهاء  الستينيات، 
جنوب أفريقيا في الثمانينيات، ناهيك عن 
في  المسبوقة  غير  السرعة  بــهــذه  انــتــشــاره 
الــعــشــرات مــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة خلال 
أيام معدودة، وتضامن أساتذة الجامعات 
الــحــراك تهديداً  الطلبة، ورأوا في قمع  مع 
خطيراً للحرّيات الأكاديمية، التي تمّسهم 

هم أيضاً. 
ــذا الـــربـــيـــع الــجــامــعــي الأمــيــركــي  ــاب هــ ــ أصـ
قـــوى الاســتــبــداد والــيــمــن الصهيوني في 
الهستيريا،  مــن  بحالة  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

ــــي انــــتــــشــــرت فــي  ــتـ ــ فـــــعـــــادت المــــكــــارثــــيــــة الـ
ــدة فــــي الــخــمــســيــنــيــات،  ــحــ ــ

ّ
ــت ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ

وجّه تهم التآمر والشيوعية 
ُ
عندما كانت ت

لــلــمــعــارضــن مـــن دون أي أســـــاس، فــذهــب 
استدعاء  إلى  الصهيونيون  الجمهوريون 
وبنسلفانيا،  هـــارفـــارد،  جــامــعــات  ــاء  رؤســ
للتكنولوجيا،  مــاســاتــشــوســتــس  ومــعــهــد 
للتحقيق معهم في الكونغرس، ثم أجبروا 
أمّا  رئاسة جامعاتهم.  الاستقالة من  على 

ممدوح الشيخ

ــر،  ــعـــاصـ ــيـــاســـي المـ ــر الـــسـ فــــي تــــاريــــخ مـــصـ
 المــعــايــيــر، هي 

ّ
شخصية اســتــثــنــائــيــة بــكــل

محمد حلمي مـــراد، رحمه الــلــه، الــذي كان 
وزيـــــرَ الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الناصر. وفي  الــراحــل جمال عبد  المــصــري 
بــيــتــه، فــي ضــاحــيــة مــصــر الــجــديــدة، حكى 
لــي فــي لــقــاءٍ لا يُــنــسَــى قــصّــة علاقته بعبد 
ــدْعِــيَ إلــى رئاسة 

ُ
ـــه اســت

ّ
الــنــاصــر، وكــيــف أن

الجمهورية، مع رؤساء الجامعات، لمناقشة 
ــامــــعــــات المـــصـــريـــة  مــــظــــاهــــرات طـــلـــبـــة الــــجــ
احــتــجــاجــا عــلــى نكسة عـــام 1967، وأظــهــر 
حلمي مــــراد، كــمــا أكّــــدت شــهــادات عــديــدة، 
الطلاب  عــن  ودافـــع  عة، 

ّ
متوق غير  شجاعة 

هم »ضمير 
ّ
دفاعاً مجيداً، واصفاً إياهم بأن

ــة«. وبعد ربــع قــرن، كشف قائد سلاح  الأمـ
اوي، 

ّ
الحن اللواء مصطفى  آنــذاك،  الطيران 

ذ أمراً أصدره عبد الناصر 
ّ
 ينف

ّ
ه رفض أن

ّ
أن

الطائرات  بــرشــاشــات  المتظاهرين  بضرب 
المروحية )!(

المشتعلة  الأمــيــركــيــة  الــجــامــعــات  ولمــشــهــد 
احــتــجــاجــا، مــن كــولــومــبــيــا إلـــى نــيــويــورك، 
ــذه الــــجــــامــــعــــات.  ــ ــ ــه فـــــي تـــــاريـــــخ هـ ـــقــ ــوابـ ســ
وخـــــال حــــرب فــيــتــنــام، كـــانـــت المـــظـــاهـــرات 
ــلـــحـــرب تــحــرّكــهــا  ــة لـ ــاهـــضـ ــنـ الـــضـــخـــمـــة المـ
قـــاطـــرة الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــابــيــة، ويــــروي 
ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد، 
فيكتور أوســتــرفــســكــي )فـــي مــحــاضــرة في 
نـــادي الصحافة فــي واشــنــطــن عــن أسباب 
ــل(،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــق لإسـ ــــي المــــطــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدعـــــم الأمـ
ــصّـــة عــمــلــيــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة كـــبـــيـــرة قـــام  قـ
ــه«. وبـــدأت  »مـــوســـاد« و»ســـي آي إيــ بــهــا الــــ
الأكثر  الشخصيات   

ّ
أن بمعلومة  العملية 

فــاعــلــيــة، فـــي هــــذه الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
غير  يساريون  أميركيون  يهود  الضخمة، 
متعاطفين مــع إســرائــيــل. وقــد طلب البيت 
ــل، الــتــي  ــيــ ــرائــ ــن إســ ــيــــض المــــســــاعــــدة مــ الأبــ
أوفـــــدت ضـــبّـــاط »مــــوســــاد« اخـــتـــرقـــوا هــذه 
الــتــجــمّــعــات الــطــابــيــة، وكـــانـــت ثــمــرة هــذه 
اليهود  تــحــويــل  الاســتــخــبــاراتــيــة  العملية 
إلى  أميركا،  فــي  تطرّفاً  الأكــثــر  اليساريين، 
نجوم اليمين الأكثر تشدّداً. ولاحقاً، لعبت 
الأكــثــر  هـــو  الأمـــيـــركـــيـــة دوراً،  الـــجـــامـــعـــات 
في  الأبارتهايد  نظام  تقويض  في  تأثيراً، 
ــان مــوقــفــهــم بــوصــلــة  ــ جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وكـ
أخلاقية سرعان ما أخذت أبعاداً سياسية 
 هـــذا المــشــهــد، من 

ّ
داخــلــيــة ثـــم عــالمــيــة. لــكــن

نــاحــيــة أخــــــرى، غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وخــطــاب 
سق 

ّ
جو بايدن، الاستبدادي بامتياز، لا يت

حجم الحصار الذي يفرضه العالم عليهما 
في ثلاثة أجهزة من أصل الأجهزة الستة 
الــرئــيــســة، الــتــي تــأسّــســت بــمــوجــب ميثاق 
الأمـــن، والجمعية  ــحــدة: مجلس 

ّ
المــت الأمـــم 

العامة ومحكمة العدل الدولية.  
بـــعـــد مـــعـــركـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، يــســتــعــدّ 
ــة إســـرائـــيـــل  ــهــ المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لمــــواجــ
وواشـــنـــطـــن فـــي حــلــبــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
حدة، التي تتيح أكثر من خيار، 

ّ
للأمم المت

من شأنه أن يزيد الضغط السياسّي على 
حلف الإبادة. فبمقتضى القرار 262/76، 
الذي اعتمدته الجمعية العامة في إبريل/ 
الجمعية  رئــيــس   

ّ
فـــإن عــام 2022،  نيسان 

الــعــامــة مُـــلـــزم بــعــقــد جــلــســة نــقــاشــيــة في 
ــام عــقــب اســتــخــدام أيّ  غــضــون عــشــرة أيــ
ــن الأعـــــضـــــاء الـــخـــمـــســـة الــــدائــــمــــن فــي  ــ مـ
ــال لــم  ــ »فـــيـــتـــو«، فــــي حـ ــن الــــ ــ مــجــلــس الأمــ
تــجــتــمــع »الــجــمــعــيــة الــعــامــة« فـــي جلسة 
لدورة استثنائية طارئة بشأن الموضوع 
ذاتــه. بموجب هذا القرار، قد يقف ممثل 
واشــنــطــن قــريــبــا أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ليبرّر مرّة أخرى دوافع إجهاضه مشروع 
 140 إلى حوالي  بعدها  القرار، ويستمع 
دولة تعترف بفلسطين. وإذا تقرّر تفعيل 
فه المجموعة العربية 

ّ
هذا القرار، فقد توظ

ــاء عــلــى  ــنـ ــــى مــجــلــس الأمــــــن بـ ــلـــعـــودة إلـ لـ
»فيتو« الأميركي  تقرير يؤكّد مراجعة الـ

السلام« غير ملزمة قانونياً بحكم ميثاق 
السياسي  الموقف  تعكس  ها 

ّ
لكن مة، 

ّ
المنظ

الدولي تجاه القضية الفلسطينية. اليوم، 
ــدول الأعـــضـــاء  ــ الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــ
تــرفــض بـــقـــوّة حــلــف الإبــــــادة، وتـــدافـــع عن 
ــانـــون الــــدولــــي، وتـــعـــزل واشـــنـــطـــن عن  ــقـ الـ
على سيادة  القائم  الــدولــي  النظام  قــيــادة 
فــي أن تستبدل به  الـــذي فشلت  الــقــانــون، 

مــفــهــوم »الـــنـــظـــام الــقــائــم عــلــى الـــقـــواعـــد«، 
 أكــثــر المــواقــف الأميركية 

ّ
قــواعــدهــا. ولــعــل

لــلــنــظــام  ــدن  ــايــ بــ إدارة  هـــــدم  ــن  عــ تـــعـــبـــيـــراً 
الدولي، الذي أقامته واشنطن منذ الحرب 
ــو وقــــــوف مــمــثــلــهــا،  ــة، هــ ــيـ ــانـ ــثـ الـــعـــالمـــيـــة الـ
المستشار  بأعمال  القائم  فيسك،  ريتشارد 
القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، أمام 
الــدولــيــة فــي شهر فبراير/ الــعــدل  محكمة 
شباط 2024، ليلتمس منها ألا تلزم دولة 
الــشــرعــي قــانــونــا بتنفيذ  الاحـــتـــال غــيــر 
أيّ انــســحــاب فــــوري مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
ة الــــتــــي تــحــتــلــهــا، بــــدعــــوى مــــراعــــاة 

ّ
وغــــــــز

»الاحتياجات الأمنية« لدولة الاحتلال. 
ضغطت على هنغاريا وجزيرة فيجي كيّ 
التي  بريطانيا،  ومعها  إلــى جانبها  يقفا 
دافعت عن الاحتلال الإسرائيلي أيضاً في 
محاولة تجنيب حليفها الأميركي تعميق 
الساحة  فــي  المــدوّيــة  الدبلوماسية  عزلته 
بالفشل ولم  باءت  الدبلوماسية؛ محاولة 
تفرز إلا أربــع أصــوات نشاز غــرّدت خارج 
الــســرب. للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة، تعاقبت أمــامــهــا 45 دولــة 
من مختلف أنحاء العالم وثلاث منظمات 
دولية على مدى ستة أيام، ترافعت خلالها 
قانوني يدوم  إنهاء احتلال غير  أجــل  من 

أزيد من 57 عاماً.
ــن آخـــر   دفــــــاع أمـــيـــركـــا المــســتــمــيــت عــ

ّ
لـــكـــن

اســـتـــعـــمـــار اســتــيــطــانــي لــــه حـــــــدود، إذ لــم 
ــــوف إلـــــى جــــانــــب إســـرائـــيـــل  ــوقـ ــ تــــحــــاول الـ
من  تبرئتها  لمحاولة  ذاتــهــا  المحكمة  أمــام 
تــهــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، الـــتـــي شــاركــت 
 مــراحــلــهــا مـــن صــنــع قــــرار الإبــــادة 

ّ
فـــي كــــل

تــحــت ذريـــعـــة »الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس«، إلــى 
الشامل  الــدمــار  أســلــحــة  بــواســطــة  تنفيذه 
ــل 

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة. اضـــطـــرت إســـرائـــيـــل أن تــمــث

الدولية  العدل  أمــام محكمة  الأولــى  للمرة 
ــحــاكَــم بتهمة ارتــكــاب جــريــمــة الــجــرائــم 

ُ
لــت

قضية  فــي  ة، 
ّ
غــــز فــي  الفلسطينيين  بــحــق 

إليها  وانــضــمــت  أفريقيا،  جــنــوب  رفعتها 
انتظار  في  وكولومبيا،  نيكارغوا  من   

ّ
كــل

أن تلتحق بهما قريباً أيرلندا.  
ــوم،  ــ ــيــ ــ ــ إســــــرائــــــيــــــل وحـــــلـــــفـــــاء الإبـــــــــــــــــادة، ال
حدة من غالبية 

ّ
محاصرون داخل الأمم المت

فيها حكومات دول  بما  العالم،  حكومات 
غـــربـــيـــة »صــــديــــقــــة«، تـــقـــف  جــمــيــعــهــا إلـــى 
 المشكلة لا تكمن 

ّ
جانب الفلسطينيين. لكن

فــي الــدعــم الــدولــي الـــذي يــــزداد يــومــا بعد 
ــمــا في الخوف من أن يتبدّد هذا 

ّ
يــوم، وإن

الزخم التاريخي، وهذا الصمود البطولي 
ة، وتضحيات 

ّ
الفلسطيني في غــز للشعب 

الــنــكــبــة الــثــانــيــة، جــمــيــعــهــا، إن لـــم يُــوقــف 
ــع إســـرائـــيـــل ويُــكــســر  ــنـــي مـ الــتــنــســيــق الأمـ

جدار الانقسام الفلسطيني.
)باحثة مغربية في الدوحة(

بــعــد وصـــــول الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي، جو 
ــايـــدن، إلـــى الــســلــطــة فـــي الــبــيــت الأبــيــض،  بـ
سياساتها  تشكيل  المنطقة  دول  عيد 

ُ
ت إذ 

حدة 
ّ
المت الــولايــات  أن  الإقليمية من منظور 

أو كلتيهما معاً،  راغــبــة،  أو  قـــادرة  لــم تعد 
 مُــهــيــمــنــة فــي 

ً
فــــي مـــواصـــلـــة دورهــــــــا قــــــــوّة

ص 
ّ
وتقل الإقليمية،  السياسية  الجغرافيا 

انـــخـــراطـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط لــلــتــركــيــز 
عــلــى أولــــويــــات المــنــافــســة الــجــيــوســيــاســيــة 
ــا.  وحــتــى  ــ ــيــ ــ ــع الـــصـــن وروســ الــــجــــديــــدة مــ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــظــهــر فــيــه عـــوامـــل الأمـــن 
في  أساسيّاً  مُحرّكاً  الاقتصادي  والتكامل 
الديناميكيات الجديدة بين تركيا والعراق، 
ــهــا فـــي الـــواقـــع تــســتــمــدّ زخــمــا إضــافــيــا 

ّ
فــإن

يبرز  وهنا  المتحوّل.  الإقليمي  السياق  من 
مـــســـاران أســـاســـيـــان لـــهـــذا الـــســـيـــاق. الأول، 
ل في مساعي تركيا ودول الخليج إلى 

ّ
يتمث

المنظومة الإقليمية  العراق في  إعــادة دمــج 
 استقرارٍ، والحد من تأثير إيران عليه. 

َ
قوة

ويُمكن النظر إلى المشروع المسمّى »طريق 
التنمية«، الذي تشارك فيه الإمــارات وقطر 
ــه ركيزة 

ّ
إلــى جانب تركيا والــعــراق، على أن

في هذه المساعي، إذ لا تقتصر أهميته على 
الخليج  بــل يشمل  وبــغــداد فحسب،  أنــقــرة 
التفاعلات  ز 

ّ
أيــضــا. فهو مــن جــانــبٍ، سيعز

الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين دول 
المنطقة، ويــوجــد خــيــارات أخـــرى فــي طرق 
النقل الإقليمية والعالمية للحدّ من المخاطر 
ــة المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي الــــشــــرق  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ
الأوسط. ومن جانب آخر، يربط اقتصادات 
دول المنطقة بشكل أعمق باقتصادات آسيا 
الــوســطــى وأوروبـــــــا عــبــر تــركــيــا. اســتــقــرار 
ــمّ لــتــركــيــا ومــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــهــ الــــعــــراق مُــ
الاقتصادي  التكامل  في مشاريع  وإشراكه 
الإقــلــيــمــي يــســاعــد فــي تحويله مــن مشكلة 
ــدَمِــــج فـــي محيطه  ــ

ْ
ــن ــ لـــــدول المــنــطــقــة إلــــى مُ

الإقليمي، من جديد. ويتمثل المسار الثاني 
فـــي مــســاعــي تــركــيــا والــخــلــيــج لمـــلء الــفــراغ 
ــفـــه الانــــســــحــــاب الـــعـــســـكـــري  ـ

ّ
ــل ــيُـــخـ الــــــــذي سـ

ــعــــراق.  ــتـــحـــدة مــــن الــ المــنــتــظــر لـــلـــولايـــات المـ
ـــحـــاول أنـــقـــرة تــعــزيــز مصالحها 

ُ
ت فــبــيــنــمــا 

الأمـــنـــيـــة فــــي الــــعــــراق مــــن بــــوابــــة الـــتـــعـــاون 
الأمــنــي مــع بــغــداد وأربــيــل، لتقويض قــدرة 

شفيق،  نعمت  كولومبيا،  جامعة  رئيسة 
مــن أصـــول مــصــريــة، الــتــي اســتــدعــيــت، هي 
الأخرى، فقد ضحّت بالحرّيات الأكاديمية 
في جامعتها من أجل سلامتها، فأصدرت 
أوامــــر لــشــرطــة نــيــويــورك بــاعــتــقــال الطلبة 
وفــكّــكــت مخيماتهم  المــتــظــاهــريــن ســلــمــيــا، 
قت 

ّ
في الجامعة، وفصلت عدداً منهم، وعل

ـــمـــات 
ّ
ــــرت مـــنـــظ ــظـ ــ دراســـــــــة قـــســـم آخــــــــر، وحـ

ــن غــضــب الــيــمــن  طـــابـــيـــة، حــتــى تــنــجــو مـ
الصهيوني في الكونغرس. 

انـــفـــلـــت عـــقـــال الــهــســتــيــريــا الــيــمــيــنــيــة فــي 
الولايات أمام هذا الحراك الطلابي، فذهب 
ــه إلــى  ــوجّـ ســيــاســيــو الــيــمــن وإعـــامـــهـــم المـ
ها »معادية للسامية« 

ّ
اتهام التظاهرات بأن

ــهــــود«، رغـــم  ــيــ ــد الــطــلــبــة الــ ــهــــة ضــ ــوجّــ و»مــ
مـــشـــاركـــة قــســم كــبــيــر مـــن الــطــلــبــة الــيــهــود 
أنفسهم في هذه التظاهرات، وزار المتحدّث 
ــواب الأمــــيــــركــــي، مــايــك  ــنــ بـــاســـم مــجــلــس الــ
 كولومبيا، وأعــلــن من 

َ
جــونــســون، جــامــعــة

الطلبة،  مُــخــتــطــفــة مــن  الــجــامــعــة   
ّ
أن هــنــاك 

ودعـــــا رئــيــســة الـــجـــامـــعـــة، الـــتـــي مـــا فتئت 
الاستقالة،  إلى  الصهيوني  لليمين  ق 

ّ
تتمل

لعدم قدرتها على قمع المظاهرات الطلابية. 
شاركته في ذلك اليمينية إيليس ستيفانك، 
التي  الكونغرس،  فــي  الجمهورية  النائبة 
دعت رسمياً إلى استقالة شفيق من رئاسة 
التي  الرئيسة،  خسرت  وبذلك،  كولومبيا. 
ضحّت بالحرّيات الأكاديمية في جامعتها 
الطرفين؛  كلا  الصهيوني،  اليمين  لإرضــاء 
واللوبي  جامعتها،  في  والأساتذة  الطلبة 
الصهيوني، الذي لا يعرف حدوداً لابتزازه 

للسياسيين.
الربيع  من  الإسرائيلية  الحكومة  ارتــعــدت 
الجامعي الأميركي، فشبّه نتنياهو الحراك 
ــان يـــحـــدُث فـــي جــامــعــات ألمــانــيــا في  بــمــا كـ
ه معادٍ للسامية، وطالب 

ّ
الثلاثينيات، وبأن

في  ساعده  بالتحرّك.  الأميركية  الحكومة 
ذلك إيتمار بن غفير، الذي طالب بتسليح 
 
ّ
إن الجامعات الأميركية، لا بل  اليهود في 

لت 
ّ
الهستيريا الإسرائيلية من الحراك تمث

باتهام وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي 
»تــــمــــويــــل« الـــتـــظـــاهـــرات  ـــ شـــيـــكـــلـــي، قـــطـــر بــ

بية في الجامعات الأميركية. 
ّ

الطل
ــة مــن  ــ ــرسـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــــجــ ومــــــــع كــــــل هــــــــذه الــ
ــــوى الاســــتــــبــــداد والـــيـــمـــن الــصــهــيــونــي  قــ
ـــحـــدة، واتــهــام 

ّ
المـــتـــطـــرّف فـــي الــــولايــــات المـــت

»معادٍ  ه 
ّ
بأن الــحــراك  نفسه  بايدن  الرئيس 

واضحاً  كــان  الطلبة  ردّ   
ّ
أن إلا  للسامية«، 

الــتــي اكتسحت مزيداً  الــتــظــاهــرات  بــزيــادة 

مــع الــتــيــار الــرئــيــس لــهــذا الــتــاريــخ، ولا مع 
الرئيس وحزبه  تحتها  يقف  التي  اللافتة 
الــديــمــقــراطــي. وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــديــداً، 
أن  يمكن  ما  التاريخي  التأصيل  لنا  يقدّم 
الباحثة   الأحجية. تساءلت 

ّ
يسهم في حل

في  تانر،  إم.  أليسون  فلوريدا،  في جامعة 
ــة بــحــثــيّــة مــدهــشــة، عـــن ســبــب تــحــوّل  ــ ورقـ
ــادة الــثــورة  الــلــيــبــرالــيــن المــتــشــدّديــن مـــن قــ
الفرنسية إلى شموليين »إرهابيين«. وقادة 
 من أصبحوا يُعرَفون في تاريخ هذه الثورة 
بـ »اليعاقبة«، كانوا أكثر الثوريين ليبرالية، 
بــل كــانــوا لــيــبــرالــيــن مُــتــطــرّفــن، وبتعبير 
ــــون بـــتـــطـــرّفـــهـــم مـــؤيـــديـــن  ــــروفـ ــعـ ــ ــــر؛ »مـ ــانـ ــ تـ
 
ّ
ــفــق معظم الــعــلــمــاء عــلــى أن

ّ
لــلــحــرّيــة«، ويــت

جذور الليبرالية الحديثة تعود إلى الثورة 
أصبحت  لاحقاً  الليبرالية   

ّ
لكن الفرنسية، 

أهم  وإحـــدى  للفرنسيين«.  مؤلماً  »مفهوماً 
دعــائــم رؤيــــة »الــيــعــاقــبــة« الــتــي تــســهــم في 
تحوّلهم إلى شموليين )بل إرهابيين( هو 
»الإيــــمــــان بـــوجـــود مــجــمــوعــة صــغــيــرة من 
ط ويلتزمون بشدة 

ّ
الأفــراد يفهمون المخط

ــى حــدّ  ــارة تــشــبــه إلــ ــبـ ــي عـ بــتــحــقــيــقــه«، وهــ
اليساري  الليبرالي  الرئيس  حديث  كبير 
بايدن عن طلاب الجامعة المتضامنين مع 
ة، بوصفهم »مــن لا يفهمون حقيقة ما 

ّ
غــز

توافق  الــذي  السلطوي،  والمنطق  يحدث«. 
اليمين الأميركي والبيت  التعامل به  على 
ة، ينطوي على 

ّ
الأبيض مع الإبــادة في غــز

مــفــارقــة تحتاج إلــى مــا يــتــجــاوز الدهشة. 
ــاب الــتــحــلــيــلــي  ــطـ ــن الـــخـ ــانــــب كــبــيــر مــ وجــ
الــعــربــي يــتــعــامــل مــع هـــذه المــظــاهــرات فلا 
يـــرى فــيــهــا ســـوى احــتــجــاجــات رمـــزيـــة لن 
تغادر أســوار الجامعات، وهو تهوين من 
قيمة منعطف تاريخي كبير في تاريخ بلد 
الجامعية فيه مرآة حقيقة  الحياة  شكّلت 
حلمي  عنها  عبّر  التي  العالمية،  للظاهرة 
مراد بـ »ضمير الأمة«. واللحظة الأميركية 
ــســم بالتعقيد 

ّ
انــقــســام تــت الــراهــنــة لــحــظــة 

الشديد، ويمكن أن يتحول الحراك الطلابي 
فيها إلــى »الــحــصــان الأســـود« الــذي يغيّر 
وقد  يتجاوزها.  ومــا  السياسية،  المعادلة 
كـــان اقــتــحــام الــكــونــغــرس )يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2021( شرخاً في المشهد السياسي، 
ر، 

ّ
وحركة »احتلوا وول ستريت« لم تتبخ

إنتاج طبيعتها  بل تفكّكت مؤقتاً، ويعاد 
النضالية في مواجهة الجريمة الأميركية/ 
 استطلاع رأي 

ّ
ة، بل إن

ّ
الإسرائيلية في غز

 تتجاوز %5 
ً
أميركي كشفت نتائجه نسبة

التساؤل  يــؤيّــدون  الــذيــن  المستجيبين  مــن 
 إسرائيل في الوجود«. 

ّ
بشأن »حق

)كاتب مصري(

فـــي ضــــوء دعــــم أغــلــبــيــة الـــــدول الأعــضــاء 
ــم  لــعــضــويــة فــلــســطــن الـــكـــامـــلـــة فــــي الأمــ
 فلسطين والمجموعة 

ّ
حدة. وغالباً، فإن

ّ
المت

العربية تناقشان حالياً خيار تفعيل هذا 
طــارئــة،  استثنائية  دورة  عقد  أو  الــقــرار 
المــعــنــون  )د-5(  ألــــف   377 بـــالـــقـــرار  عــمــا 
الــذي يتيح  »الاتحاد من أجل السلام«،  بـ
هذه الدورة  متى عجز مجلس الأمن عن 
صـــون الـــســـام والأمـــــن الــدولــيــن بسبب 
استخدام »فيتو« من جانب عضو دائم.  
كانت   واشنطن 

ّ
أن للسخرية  المثير  ومــن 

الجمعية  ته 
ّ
تبن الــــذي   الــقــرار  هـــذا  وراء 

الــعــامــة بــنــاء على طلبها فــي عــام 1950، 
ــة. الـــيـــوم،  ــكــــوريــ عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب الــ
ــر 

ّ
يــنــقــلــب الــســحــر عــلــى الـــســـاحـــر وتــســخ

ضــدّهــا تــرســانــة الـــقـــرارات والــتــوصــيــات 
الــتــي اســتــعــمــلــتــهــا ســاحــا فـــي وقـــت مــا، 
 الــدولــتــن، الــذي 

ّ
بــمــا فــي ذلـــك شــعــار حـــل

رفعته، ومــا زالــت، لمنح دولــة الاستعمار 
مــزيــداً مــن وقــت لاجــتــثــاث الفلسطينيين 
من أراضيهم وإحلال اليهود بدلًا منهم. 
ــا فـــي الإبـــــادة  وبـــعـــد أن كُـــشـــف تـــواطـــؤهـ
ة، أصــبــحــت دول العالم 

ّ
ــز الــجــاريــة فــي غــ

تطالب بإنزال الشعار على أرض الواقع، 
 
ّ
بــمــا يــفــضــح زيــــف مــوقــفــهــا. صــحــيــح أن
تلك  فيها  بما  العامة،  الجمعية  توصيات 
التي تصدر في إطار قرار »اتحاد من أجل 

الاحتفاظ  على  الكردستاني  العمال  حــزب 
بوجوده في شمال العراق، تظهر مشاريع 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
التنمية«، جزءاً  غــرار »طريق  الــعــراق، على 
مــن وســائــل الــقــوة الــنــاعــمــة لــضــمــان تأثير 
مستقبلي لــدول الخليج فــي عــراق مــا بعد 
مع  تــوازن  ولتحقيق  الأميركي،  الانسحاب 
إيران وتركيا في معادلات النفوذ الإقليمي 
بشأن هذا البلد. لقد أظهرت الاحتجاجات 
السابقة  السنوات  في  العراق  في  الشعبية 
 شريحة كبيرة من العراقيين، بمن فيهم 

ّ
أن

السياسية،  المنظومة  مــن  سئموا  الشيعة، 
ــــدف تـــعـــزيـــز  ــهـ ــ ــا إيـــــــــــران بـ ــهـ ــتـ ــمـ ــمّـ ــــي صـ ــتـ ــ الـ
هيمنتها على البلد، ويرغبون في الانفتاح 
ــن أجـــل  ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة مـ عـــلـــى دول أخــــــــرى فـ
ص من دوره 

ّ
تحسين وضع بلدهم، والتخل

الوظيفي في الصراع الإقليمي. وعلى الرغم 
 زيــارة أردوغــان العراق، وما شهدته 

ّ
من أن

من اتفاقيات ثنائية عديدة تقود إلى إقامة 
مــذكّــرة  شــراكــة استراتيجية شــامــلــة، ومـــن 
تفاهم رباعية )بين أنقرة وبغداد والدوحة 
التنمية«،  بــخــصــوص »طــريــق  وأبــوظــبــي( 
ـــشـــكـــل بــــدايــــة تــــحــــوّل لـــلـــعـــاقـــات الــتــركــيــة 

ُ
ت

 
ّ
العراقية ولعلاقات العراق الإقليمية، إلا أن

قارب فيها إيران هذا التحوّل 
ُ
الكيفية التي ت

ستكون حاسمة في تحديد آفاقه.  
)كاتب لبناني(

مـــن الــجــامــعــات، وتــضــامــن مــعــهــا فــنــانــون 
مشهورون، مثل سوزان ساراندون، ومارك 

روفالو، وجون كوزاك. 
باهظاً  ثمناً  اليوم  حدة 

ّ
المت الولايات  تدفع 

الجماعية  الإبـــــادة  إدارتـــهـــا  مــســانــدة  إزاء 
ة، فلم يعد 

ّ
ذها إســرائــيــل فــي غـــز

ّ
الــتــي تنف

هـــذا الــثــمــن مــقــتــصــراً عــلــى الــجــانــب المـــادّي 
)أقرّ الكونغرس مساعدات مالية لإسرائيل 
بقيمة 26 مليار دولار قبل أيــام(، بل امتد 
إلى جوانب أخرى، أكثرها أهمّية الحرّيات 
الأكــاديــمــيــة فـــي جــامــعــاتــهــا، الــتــي شكّلت 
للحرّيات  ومثالًا  النقدي،  للتفكير  نبراساً 
مفكّرين ومبدعين في جميع  انتجت  التي 
مـــجـــالات الـــعـــلـــوم، فـــعـــادت المــكــارثــيــة الــتــي 
هِكَتْ حرمات 

ُ
بِرَتْ في الخمسينيات، وانت

ُ
ق

 آخر مرّة دخلت 
ّ
جامعات الطليعة. يذكر أن

إلــى حــرم جامعة كولومبيا  الشرطة  فيها 
كـــان فـــي عـــام 1968، حــيــث اشــتــعــل الــحــرم 
الجامعي بالتظاهرات المندّدة بالحرب في 
الحرّيات  من  النموذج  هــذا  ينهار  فيتنام. 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــيـــوم، وعـــلـــى يـــد ســيــاســيّــيــه 
الذين قدّموا مصالحهم الانتخابية وتأمين 
الــدعــم المــالــي مــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 
حدة على النموذج الأكاديمي 

ّ
الولايات المت

الحرّ الذي حافظت عليه جامعاتهم عقودا 
طــويــلــة. إســرائــيــل، ولــوبــيــاتــهــا مــن اليمين 
الــصــهــيــونــي الأمـــيـــركـــي يــفــلــســون أمــيــركــا 
متواطئون  وهــنــاك  أخــاقــيــا،  وجامعاتها 
ــال نــعــمــت شــفــيــق يـــتـــعـــاونـــون مــعــهــم  ــثــ أمــ

للحفاظ على مناصبهم.
للساسة  الصهيوني  الابــتــزاز  ــف 

ّ
يــتــوق لــن 

ــاء الــجــامــعــات، ولــيــس  ــ الأمــيــركــيــن ورؤســ
لـــه حــــــدود، وجــــو بـــايـــدن خــيــر مـــثـــال على 
ذلـــك. فــرغــم خــدمــتــه طـــوال حــيــاتــه الأجــنــدة 
ــــه 

ّ
ــــف نــــفــــســــه بــــأن ــريـ ــ ــعـ ــ ــة، وتـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ

صـــهـــيـــونـــي، هــــا هــــو يــخــســر الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة بــســبــب مــواقــفــه مــن الإبـــــادة في 
أيّ  أن يوافق نتنياهو على  ة، من دون 

ّ
غــز

ــلــة بــمــنــع اجــتــيــاح رفــح 
ّ
مـــن طــلــبــاتــه المــتــمــث

ــاعــــدات الإنــســانــيــة  أو حـــتـــى إدخـــــــال المــــســ
ة. ولــيــس هــذا فحسب، لا بــل وجد 

ّ
إلــى غـــز

المجتمع الأميركي نفسه آخذاً في الانقسام 
ة، ودعــم إسرائيل من 

ّ
بشأن الإبــادة في غــز

قــبــل الــســيــاســيــن. ومـــع تــزايــد الــتــظــاهــرات 
الأميركية ستزيد  الجامعات  في  بية 

ّ
الطل

حــالــة الاســتــقــطــاب فــي المجتمع الأمــيــركــي. 
جيداً،  ذلــك  الأميركيون  السياسيون  يعي 
على  سيستفيقون  مــتــى  الـــســـؤال:  ويــبــقــى 
حدة لدعم 

ّ
المت الولايات  الذي تدفعه  الثمن 

دولـــة الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي، ويوقفون 
الدعم. فقط الضغوط المجتمعية  مثل هذا 

هي التي ستجبرهم على الاستفاقة؟ 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

حصار إسرائيل وأميركا داخل الأمم المتحّـدة

في السياق الإقليمي للتقارب 
التركي العراقي

»الربيع الجامعي« الأميركي 
بشأن فلسطين

ثورات الطلاب... 
ضمير أميركا والعالم

الخوف من أن يتبدّد 
الصمود البطولي 

في غزّة، إن لم 
يوُقف التنسيق 

الأمني مع إسرائيل 
ويكُسر جدار الانقسام 

الفلسطيني

الهامش من طهران 
لحكومة السوداني 

لتنويع خيارات بغداد 
الإقليمية لن يكون 

ائتماناً مفتوحاً

لم يعد ثمن مساندة 
الإدارة الأميركية 

للإبادة الجماعية 
في غزّة مقتصراً 

على الجانب المادّي 
بل امتد إلى الحرّيات 

الأكاديمية

آراء

بشير البكر

ى برمزية عالية، هو 
ّ
 يتحل

ً
اكتشف السوريون، في الأسبوع الماضي، أنّ بينهم رجلا

راً 
ّ
رائد الفضاء اللواء محمد فارس. ولكن كما درجت العادة، جاء الاكتشاف مُتأخ

جدّاً، لأنّ الرجل فارق الحياة في مدينة غازي عنتاب في تركيا. وما أن شاع خبر 
بادر سياسيون وإعلاميون  أزمة صحية طارئة، حتى  المستشفى بسبب  دخوله 
بمناقبه،  تشيد  وتــغــريــدات  تعليقات  نشر  إلــى  وثقافية  اجتماعية  وشخصيات 
العارض، ويخرُج من المستشفى بالسلامة والعافية. ولكن  له أن يتجاوز  ى 

ّ
وتتمن

 نظيرها. 
ّ

يُتوفى، ليحظى برثاء واســع، عكس حالة من الإجماع قل أن  القدر  شاء 
المراثي على الإشــادة بمسيرة فارس ونزاهته، وتواضعه ومواقفه  ــزت غالبية 

ّ
ورك

الصلبة ضدّ النظام السوري، وانحيازه إلى ثورة الشعب منذ البداية. ورافقت عملية 
تشييعه ودفنه في مثواه الأخير، في مدينة إعزاز في ريف حلب، في داخل سورية، 
له، وساهم في  الناس  ه 

ّ
يُكن الــذي  التقدير  مظاهرات شعبية حاشدة، أظهرت مدى 

الشهرة  المنطقة نفسها، ويعرفه كثيرون بصورة شخصية، بفضل  ــه من 
ّ
أن ذلــك 

التي حظي بها بعد رحلته إلى الفضاء مع فريق سوفييتي عام 1987، وانشقاقه 
طات الأخير ضدّ الثورة، ومحاولاته عام 

ّ
عن النظام في 2012، وكشفه بعضَ مخط

2015 توحيد كتائب المقاتلين داخل مدينة حلب، التي دخلها في ذلك الوقت مرّات 
من أجل هذا الهدف.

كان فارس من بين الشخصيات التي انخرطت مباشرة في العمل العام، الذي رافق 
مسيرة الثورة، وهو الذي لم يسبق له أن تولى منصباً قيادياً داخل هيئات المعارضة، 
وبقي على موقفه المعارض للنظام، والمؤيد للثورة، رغم حالة التدهور التي أصابت 
الحالة السورية، وأوصلتها إلى طريق مسدود. وهنا يجدر التوقف عند نقطة مهمّة، 
ذ حقها من الاهتمام السياسي والإعلامي من 

ُ
أنّ محمد فارس شخصية لم تأخ

ه يمثل رصيداً مهمّاً للسوريين، ويحظى بالاحترام، ولا 
ّ
مين بالمشهد، رغم أن

ّ
المتحك

يمكن أن يكون التهميش الذي تعرّض له نابعاً من إهمال أو تقصير فقط أو نتيجة 
 عن 

ّ
عزوف من جانبه، وكانت تجربته، رائدَ فضاء وضابطاً كبيراً برتبة لواء انشق

لم يكن مشجّعاً بسبب  الوضع  أنّ  النظام، تخوّله شغل موقع متقدم. ومع  جيش 
فارس  استبعاد  فــإنّ  الــثــورة،  قيادة  بمسؤولية  ليست جديرة  تصدّر شخصيات 
الخاطئة،  الحسابات  في  ل 

ّ
يتمث عن خلل مقصود،  ويكشف  كبيرة،  يُعدّ خسارة 

أجنبية،  بعضهم لأجــنــدات  وارتــهــان  القيادية،  الصفوف  هيئات  داخــل  والــنــزاعــات 
الذين يسيطرون على  الحرب  أمــراء  السياسي، وبــروز ظاهرة  الفساد  واستشراء 
أنّ برامجهم  الــثــورة، في حين  السورية، وهــم يرفعون علم  الجغرافيا  مساحة من 

 البعد عن الأهداف التي قامت الثورة من أجلها.
ّ

بعيدة كل
إلــى ثلاثة أسباب.  يُعزى  أن  فــارس يمكن  به  الــذي حظي  الكبير  الشعبي  التكريم 
الأول، يعود إلى شخصه وما يتحلى به من نزاهة وتواضع ومكانة علمية، وقد عبّر 
ة. والثاني، رأس 

ّ
الناس وتقديرهم له عن وعي صافٍ يعلو الاعتبارات كاف احترام 

 الناس، ولم يكن من رجالات 
ّ

له طوال حياته، إذ كان في صف
ّ
المال الرمزي الذي مث

 عدم وجود 
ّ

 حوله السوريون في ظل
ّ

النظام. والثالث، الحاجة إلى رمز سوري يلتف
ى إعادة البناء والعمل على مواصلة 

ّ
حظى بالإجماع والتقدير تتول

َ
قيادات سورية ت

مشروع التغيير الــذي قامت الثورة من أجله. وهــذا أمر يدعو إلى وقفة من جانب 
مات المجمتع المدني، التي نأت بنفسها خلال الأعوام 

ّ
الشخصيات والأحزاب ومنظ

الأخيرة من أجل المراجعة والتقييم، والاجتهاد من أجل وضع خريطة طريق تقوم 
على تطوير القواسم المشتركة، والتحرّك على المستوى السوري، في داخل سورية 
 
ً
وفي خارجها، بهدف كسر حالة الجمود في القضية السورية وعدم تركها رهينة

بيد القوى الأجنبية.

حمّور زيادة

تب تملأ شوارع 
ُ
في طفولتنا، وفي زمان يبدو غير الزمان، كانت مكتبات استعارة الك

تب 
ُ
الك استعارة  منا منهما 

ّ
تعل درمــان مكتبتان،  بــأمّ  بيتنا  كانت في شــارع  البلاد. 

ة بالكتب القديمة التي غالبيتها بلا أغلفة.
ّ
كتظ

ُ
ستعمَلة من الرفوف الم

ُ
الم

السلطة على  إلــى  العام 1989 جــاء الإسلاميون  . في 
ً
الحياة طــويــا هــذه  لم تستمر 

بة. وأسقطوا النظام 
َ
نتخ

ُ
ذوا انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الم

ّ
ظهر الدبّابات. نف

المشروع  هــذا  أهــداف  أكثر  كــان  الحضاري«.  المشروع  »دولــة  ليؤسّسوا  الديمقراطي 
تب 

ُ
وردت الك

ُ
غلقت المكتبات العامة، وط

ُ
أهمّية »إعادة صياغة الإنسان السوداني«، فأ

تب الشخصية التي يحملها 
ُ
والمجلات، ومُنع دخول عناوين كثيرة إلى البلاد. حتى الك

المسافرون العائدون إلى البلاد كانت تخضع للتفتيش في المطار، ويُصادر منها ما 
لا يعجب الأجهزة الأمنية.

غلقت. 
ُ
خيف، بدأنا نبحث عن مكتباتٍ بديلة من تلك التي أ

ُ
في هذا الجو البوليسي الم

تب المستعملة في ميدان 
ُ
ا بضع سنوات قبل أن نكتشف منجم الك

ّ
واحتاج الأمر من

والمــطــاردة.  المــصــادرة  مــن  مــا  أمّ درمــــان. بعض مكتبات نجت بشكل  فــي  البوستة 
 مكتبتين تختبئ مكتبة ثقافية 

ّ
عْرِضُ كتباً دينية أو مدرسية، لكن بين كل

َ
ت أغلبها 

 ،
ً
حــبّ. مصادفة

ُ
أ عْرِضُ كتباً أدبية قديمة. في وسطها اكتشفتُ مكتبة تمدّني بما 

َ
ت

 
ً
بدِ حماسة

ُ
عرض صاحب المكتبة أن يعيرني رواية »سرد تفاصيل موت معلن«، لم أ

الصفحات،  قليلة  الــروايــة  تقليب  بــدأت  المــنــزل  إلــى  الــعــودة  فــي طريق  ي أخذتها. 
ّ
لكن

غابو،  ماركيز.  غارسيا  غابرييل  مع  البداية  تلك  كانت  الأولــى.  الجملة  فاختطفتني 
صاحب الحكايات. دلفت إلى قصة سانتياغو نصّار. وفي المواصلات العامة بدأت 
زلتُ في محطتي، 

َ
ه من قبل. ولما ن

ُ
أقرأ هذه القصة المجنونة، التي لا تشبه أيّ شيء قرأت

ما استطعت أن أرفع عن الصفحات عيني، فمشيت في الشارع وأنا أقرأ بعين، وأنظر 
إلى الطريق بأخرى. كان ذلك سحراً أو كالسحر. تسرّبتْ الحكاية صفحة فصفحة، 
ه موجود، كلمة فكلمة. لم أحتجْ أكثر من تلك 

ّ
وعرّفني ماركيز إلى عالم لم أتخيل أن

علِنَ ماركيز، منذ ذلك اليوم، وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات، أكثر من 
ُ
الصفحات لأ

قرأت لهم أهمّية. عندما وصلت إلى صفحات النهاية، وجرى نصّار ليحتمي بمنزله، 
فأغلقت أمّه الباب في وجهه، وتركته لطعنات الأخوين فيكاريو، عَرفتُ للمرّة الأولى 
الشعور السحري الذي عبّرت عنه بعد سنوات، الروائية المصرية منصورة عز الدين 
سدّ فيها الثغرات كأنما من تلقاء 

ُ
»تلك اللحظة السحرية التي تلتئم فيها الخيوط وت

طاً ليقود إلى هذه اللحظة العظيمة. كان ماركيز يجهّز 
ّ
 شيء يبدو مخط

ّ
نفسها«. كل

ه يقود للحظة 
ّ
ي، لكن

ّ
المسرح لهذا المشهد. حدث هنا، ومشهد هناك، في سرد غير خط

لمتعة  قد عرفت معنى جديداً  ــتُ 
ْ
ــن

ُ
ك الــروايــة  الآخير من  السطر  ذروة عظيمة. وعند 

التي قرأتها  الرواية  إلى مكتبة الاستعارة، أحمل  أعــود  التالي، كنت  اليوم  الأدب. في 
مرّتين، ومعها بدل الإيجار. ومن دون كثير كلام، ناولني صاحب المكتبة »مائة عام 
من العزلة«. لم أجادل ولم أسأل. كان بيننا الآن تفاهم صامت. لقد علم أنّ السحر قد 
التي  أنّ هذا الرجل سيصبح صديقي؛ أعني غابو. هذه الصداقة،  أصابني. وعلمتُ 
بدأت مصادفة في النصف الأخير من التسعينيات، لم تنقطع حتى في رحيل غابو.

ه لا يعرفني، ولا يعرف أننا أصدقاء. معرفتي أنا ذلك كانت كافية. ربما 
ّ
لم يُهمّني أن

»نلتقي  الإهــانــة لصديق عندما عرفتُ خبر صــدور روايــة  لذلك شعرتُ بشيء من 
أنّ هذه  قــرّروا نشرها. شعرت  لكنّ ورثته  التي طلب غابو حرقها.  في أغسطس«، 
ع عليها أحد. 

ّ
نا نتلصص على مسوّدات لم يُحب أن يطل

ّ
خطيئة في حق صديق. إن

طات واحد 
ّ
لع حتى على مسوّدات ومخط

ّ
لم أعتبر ذلك حقاً أدبياً للجمهور في أنّ يط

من أهمّ الروائيين عبر التاريخ. شعرتُ بأنّ الأمر شخصي جداً، وأنّ أبناء صديقي 
لم يحترموا رغبته.

بيار عقيقي

هــل ينصت مــن هــم مثلنا فــي الــشــرق الأوســـط إلــى هــديــر الــطــاب فــي الجامعات 
الأميركية، دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليها؟ أن تشاهد وتقرأ 
ب المتحدّرون من خلفيات 

ّ
نصت شيء آخر. هناك، يصنع الطل

ُ
وتسمع شيء، وأن ت

الأميركية، كما فعل أسلافهم رفضاً  للسياسة  عرقية ودينية عــدّة سياقاً جديداً 
 إلى الاعتراضات الهائلة ضدّ حربي 

ً
لحرب فيتنام، ثمّ لمنع الأسلحة النووية، وصولا

الأميركي،  النظام  يسقط  لم  السابقة،  الاحتجاجات   
ّ

كــل في  وأفغانستان.  الــعــراق 
القرن  المدنية في ستينيات  الحقوق  المتغيّرات، مثلما فعل مع حركة  بل استوعب 
متدّة من جامعات الساحل 

ُ
ه سيستوعب الاحتجاجات الحالية الم

ّ
الماضي. والأكيد أن

الشرقي إلى الساحل الغربي، في بلاد الـ9.1 ملايين كيلومتر مربع.
يرفع الطلاب منذ أيام أعلاماً فلسطينية في تظاهراتهم واعتصاماتهم، وفي ذلك 
الكوكب، لا يستقيم  البشري في  التقدّم  نــوع من  أيّ  بــأنّ  أم لا،  أرادوا ذلــك  إيــمــان، 
لن  الــذي  بالظلم،  يزخر  البشر  تاريخ  فيه.  بشرية  لفئات  العدالة  تحقيق  دون  من 
تة حاكمة، غير أنّ الومضات 

ّ
 طالما أنّ الوعي مُغيّب والغرائز المتفل

ً
ف مستقبلا

ّ
يتوق

الصغيرة  مجتمعاتهم  لاحقاً  يــقــودوا  أن  المفترض  مــن  شــبــاب،  لــحــراك  التاريخية 
حدة )ولمَ لا يصل أحدهم إلى رئاسة الجمهورية في حقبة 

ّ
والكبيرة في الولايات المت

حدة قــادرة على استيعاب مختلف الأفكار 
ّ
أنّ بــاداً مثل الولايات المت ظهر 

ُ
مــا؟(، ت

 الأميركيين، هو السائد.
ّ

والعقائد، ما دام حكم القانون، الذي ارتضاه كل
إنّ »السفارات تحرّك الطلاب«، وإنّ »أجهزة  لم يخرج بعد في واشنطن من يقول 
مخابراتية تابعة لدول عدوّة تريد ضرب الاستقرار الوطني«، وإنّ »القومية والشعب 
المعزوفة عن  آخــر  إلــى   

ً
المشبوهة«، وصـــولا الاحتجاجات  بفعل  فــي خطر  والــديــن 

المتظاهرون مغشوشين«.  »كــان  الأحــوال  أفضل  أو في  لعملاء«،  »اكتشاف خلايا 
 من شأن الوعي والتفكير عند الطلاب، والشباب عموماً، 

ً
نسمع دائماً أنّ هناك تقليلا

رسل شبّانٌ 
ُ
على قاعدة أنّ كبار السن وحدهم »الحكماء«. لو كان الأمر كذلك، لما أ

لم يتجاوزوا سن الـ25 إلى القتال في حروب يجلس قادتها خلف المكاتب، ويرفعون 
انة. تسمع على ألسنة متطرّفين أميركيين اتهامات للطلاب بالانتماء 

ّ
شعاراتهم الطن

ه ليس موقفاً رسميّاً، كما حصل ويحصل 
ّ
لحركة حماس أو معسكر يساري، لكن

في عديدٍ من دولنا العربية.
في المقابل، لم تخرج جامعات في روسيا والصين وإيران وفنزويلا، على سبيل المثال 
ة 

ّ
والضف غزّة  الفلسطينيين، في  الإسرائيلية على  بالاعتداءات  للتنديد  الحصر،  لا 

ة. هؤلاء لا يطلبون أكثر من كرسيّ إلى جانب النظام الأميركي، لا 
ّ
الغربية المحتل

محاولة القضاء عليه. موسكو مشغولة بإيجاد أيديولوجية عرقية باسم »القومية 
 ما يمكن وصفه بالاختلافات العرقية 

ّ
ب أميركا تجاوزوا كل

ّ
الروسية«، فيما طل

والدينية والثقافية من أجل عدالة فلسطين. بكين منهمكة في إحكام قبضتها على 
 إلى الحفاظ 

ٌ
 حركة لهم، لأنّ »للحرية حدوداً«. طهران مندفعة

ّ
انها ومراقبة كل

ّ
سك

على مكتسباتها الإقليمية باسم فلسطين، لا من أجل فلسطين، بل من أجل أحلام 
م أولويات موسكو، لا أكثر. 

ّ
عتيقة. كراكاس تسعى للحلول مكان هافانا في سل

الحمأة،  »المــوت لأميركا« في هذه  إلى شعار  العودة  المهم  ه باسم فلسطين. من 
ّ
كل

ومعرفة أنّ التنميط والتعميم في عالم يقدر فيه شخص ياباني على مشاهدة آخر 
، وهو ينشر يوميّاته في تسلق جبال الأنديز، يُعدّان تجميداً لأيّ 

ً
إكــوادوري مثلا

فكر تطوّري. ليس في الجامعات الأميركية من يهدّد الطلاب، في المستوى الرسمي، 
م الصدق في 

ّ
موا سعياً للعدالة فقط. في المقابل، يحت

ّ
هم سينالون عقاباً لأنهم تكل

ّ
أن

الدفاع عن القضية الفلسطينية على المتصالحين مع أنفسهم، والواقفين على الجانب 
 واحدٌ دفاعه عن 

ٌ
الصحيح من التاريخ، معرفة أنّ العدالة لا تتحقق إذا ادّعى طرف

أو  دينية  أيديولوجية  باسم  آخــر، ســواء  مدافع   
ّ

كــل لقمع  والفلسطينيين،  فلسطين 
سياسية. ما يفعله طلاب أميركا هو تأكيد أنّ العدالة تبقى أسمى من أيّ محاولة 

للاستئثار بأهم قضية على وجه الأرض.

محمد الفارس 
وحاجة السوريين إلى رمز

غابو... للمرّة الأولى

الإنصات إلى طلاب أميركا
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آراء

سالم لبيض

بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة 
ـــمِـــدَ فــيــهــا خليط 

ُ
ــــدة، اعـــت

ّ
ــق ــعــ الــبــطــيــئــة والمــ

مــن الاقــتــراع المــبــاشــر الــقــاعــدي )الــعــمــادات( 
ـــعـــتـــمـــديّـــات( والاقــــتــــراع 

ُ
ـــرعـــة )الم

ُ
ــام الـــق ونـــظـ

ــات(، هـــي أقـــــرب إلــى  ــ ــولايــ ــ غــيــر المـــبـــاشـــر )الــ
 مــرجــعــيــتــهــا 

ً
 تــصــعــيــديّــة

ً
أن تـــكـــون عــمــلــيــة

ــــاس الانـــتـــمـــاءات الــقــرابــيــة والـــروابـــط  الأســ
الــدمــويــة )الــعــرش والــقــبــيــلــة(، انطلقت يوم 
بمشاركة   ،2023 الأول  ديسمبر/كانون   24
التونسي،  الانتخابي  الجسم  من   % 11.66
واســتــمــرّت عــلــى مــراحــل عـــدّة خـــال أشــهــر، 
ــمــة كــافــة الأرقــــــام الــقــيــاســيــة الــعــالمــيــة 

ّ
مــحــط

غابت  وقــد  الانتخابية،  بالفترات  قة 
ّ
تعل

ُ
الم

الــضــروريــة، من  الانتخابية  الــشــروط  عنها 
حــمــات انــتــخــابــيــة وســبــر الآراء والــبــرامــج 
ي الهلامي 

ّ
 ذلك التمش

ّ
السياسيّة، وبعد كل

ــي الـــقـــوامـــيـــس  ــه فــ الــــــذي لا يـــوجـــد مــثــيــل لــ
الانتخابية والنظريات السياسية، انتصب 
عاقداً  والأقــالــيــم  للجهات  الوطني  المجلس 
جلسته العامة الافتتاحية، في  19 إبريل/ 
التي حدّدها  القواعد  وفق  الحالي،  نيسان 
الأمـــر الــرئــاســي عــدد 96 )16 إبــريــل 2024(، 
ــق بـــدعـــوة أعـــضـــاء المــجــلــس الــوطــنــي 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

لــلــجــهــات والأقـــالـــيـــم إلــــى حـــضـــور جلسته 
العامة الافتتاحية. 

ق المجلس الوطني للجهات والأقاليم،  يُسوَّ
والفئة  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  من 
 
ً
 نيابية

ً
القليلة من أنصاره ومفسّريه، غرفة

صُـــمّـــمـــت على  الـــغـــرفـــة  ــذه  هــ  
ّ
أن إلا   ،

ً
ثـــانـــيـــة

»أبناء المشروع«،  مقاس ما أصبح يعرف بـ
 سلطة 

ّ
وهم طبقة طفيلية انتعشت في ظل

 أفرادها 
ّ

25 يوليو )2021(، بعد أن كان جُل
حواشي لمنظومات حاكمة سابقة في فترات 
حكم بن علي، و»الترويكا«، والباجي قائد 
السبسي وحكوماته، وصولًا إلى فترة حكم 
من  الــفــكــرة مستنسخة   

ّ
أن ويــبــدو  ســعــيّــد. 

الرئيس  أحــدثــه  الــذي  المستشارين  مجلس 
الأسبق زين العابدين بن علي في السنوات 
ــه، لــيــكــون ريــعــا  ــتـ ــيـــرة مـــن ولايـ الــعــشــر الأخـ
للرئيس  الوفيين  الدستورييْ،  للتجمّعيْ 
ولــرمــوز معارضة الــديــكــور، خــاصــة بعض 
ــزاب الــكــرتــونــيــة مـــن حــواشــي  ــ ــاء الأحــ ــ رؤسـ
نــظــامــه، بــمــوجــب الــتــعــديــل الــدســتــوري في 
مـــرّة  أول  وتــشــكّــل   ،2022 يــونــيــو/حــزيــران 
 فـــي 23 

َّ
فـــي 3 يـــولـــيـــو/ تـــــمـــــوز2005، وحُــــــل

الجديد مكوّن  المجلس   .2011 آذار  مــارس/ 

محمود الريماوي

ــد كــثــيــرون  قـــبـــل نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات، وجـــ
مندفعين  أنفسهم  حدة 

ّ
المت الولايات  خــارج 

حين 
ّ

رش
ُ
إلــى تــحــيّــزات عفوية تــجــاه أحــد الم

ــابـــات الــــرئــــاســــة فــــي بــــادكــــم. فــهــذا  ــتـــخـ لانـ
الــبــشــريــة جميعها،  الــحــدث يــنــعــكــس عــلــى 
وعـــلـــى الــعــالــم بـــأســـره. وكــــان مــنــافــســك قد 
 كـــراهـــيـــة الــجــنــس غير 

ّ
ــث ــل بــ كـــافـــح مـــن أجــ

الأبــيــض، ونــاصــب المــســلــمــن الـــعـــداء، وقــاد 
ــــة، وبـــــــرع فــــــي  تــصــويــر 

َ
ــة مُــــرتــــجَــــل ــاسـ ــيـ سـ

ــده الطريق  فــــرداً؛ يــعــرف وحـ نفسه حــاكــمــا 
إلــــى الـــصـــواب الــســيــاســي، مـــن غــيــر حــاجــة 
إلــى الــرجــوع إلــى المــؤسّــســات أو استشارة 
ــمــلــيــه الــقــواعــد 

ُ
أحــــد إلا اضــــطــــراراً وبـــمـــا ت

 دخوله البيت 
ّ
الدستورية. وكان يَتصوّر أن

بالذات،  البيضاوي  المكتب  وإلــى  الأبــيــض، 
فقد  هــنــاك،  مــكــوثــه  لتمديد  فــرصــة  يمنحه 
راق له المكان، وأمتعته السلطة التي حظي 
بها. ومقابل الرجل الذي أمضى حياته في 
ح 

ّ
عالم الأعمال والعقارات، كان هناك مرش

 عمره 
ّ

ــرِف، أمــضــى جُـــل
َ
آخـــر: سياسي مُــحــت

ــي لــجــانــه الــرئــيــســيــة،  فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وفــ
ــه فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة من 

ّ
وجــــرّب حــظ

، إلــــى أن 
ّ
قـــبـــل، مـــن دون أن يــحــالــفــه الـــحـــظ

حظي بثقة رئيسٍ سابق منحه موقع نائب 
ــيـــس. وقــــد واظـــبـــتـــم طـــــوال مــســيــرتــكــم  ــرئـ الـ
السياسية، وبقدر من النجاح، على إظهار 
الــذي يميل إلى  صــورة السياسي الرصين، 
العمومية  الوظيفة  احترام  وإلــى  الاعــتــدال، 
ــان مـــن الــطــبــيــعــي  ــ ــرام الــجــمــهــور. وكـ ــتــ واحــ
آنـــذاك، قبل أربـــع ســنــوات، أن ينضمّ أنــاس 
بــــا عـــــدد إلـــــى مـــؤيّـــديـــكـــم وداعـــمـــيـــكـــم فــي 
لتصحيح   

ً
فــرصــة فيكم  يــــروْا  وأن  بــادكــم، 

مــســار الـــرئـــاســـة، وإعـــــادة الــهــيــبــة إلـــى ذلــك 
المــوقــع الــفــريــد، وكــــان كــاتــب هـــذه الكلمات 
مـــن جُــمــلــة مـــؤيّـــديـــكـــم، بـــل مـــن المــتــحــمّــســن 
ـــح 

ّ
 تــفــاديــا لـــوصـــول المـــرش

ّ
لـــكـــم، عــلــى الأقـــــل

الآخر، الذي كان رئيساً حينذاك. وقد بلغت 
الحماسة بصديق نابِهٍ، مُنحاز بدوره لكم، 
ــعــتــنــي 

َ
ون نــفــســه،  أن وصــــف  »م. ب«،  وهــــو 

ــــي تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات  ــا فـ ــ
ّ
ــن ــا كــ ــنــ ــ

ّ
ــأن ــه، بــ ــعــ مــ

»مــــن جــمــاعــة بــــايــــدن«. ولــــن تــتــصــوّر مــدى 
ــي 

ّ
فرحنا بــفــوزكــم فــي الانــتــخــابــات، رغــم أن

 162 ألــف 
ّ

مــن 77 نــائــبــا، بــمــعــدّل نــائــب لــكــل
 عدد سكّان تونس، وفق 

ّ
نسمة، باعتبار أن

12.5 مليون  الإحــصــائــيــة  الــتــقــديــرات  آخـــر 
ــلــون المــجــالــس 

ّ
ســاكــن، مــنــهــم 72 نــائــبــا يــمــث

الــجــهــويــة، وعـــددهـــا 24 بــثــاثــة نــــواب عن 

لون 
ّ
يمث نـــوّاب   مجلس جــهــوي، خمسة 

ّ
كــل

الأقــالــيــم الــخــمــســة، وذلــــك بــحــســب مـــا جــاء 
فـــي المـــرســـوم الــرئــاســي عـــدد 10 )8 مـــارس 
ق بتنظيم انتخابات المجالس 

ّ
2023( المتعل

ــالــــس الـــجـــهـــويـــة  ـــيـــة وتـــركـــيـــبـــة المــــجــ
ّ
المـــحـــل

ومجالس الأقاليم. ومن ثمّ يكون عدد أفراد 
المــؤســســتــنْ الــتــشــريــعــيــتــنْ الــتــونــســيــتــنْ 
والمجلس  الــنــوّاب  مجلس  أي  يْ، 

َ
مُجتمعت

الوطني للجهات والأقاليم، 238 نائباً، بعد 
الــنــوّاب التونسيين 217 نائباً  أن كــان عــدد 
الــتــونــســيــة )2011- الـــثـــورة  طــيــلــة عــشــريــة 

 )2022( يــولــيــو   25 دســـتـــور  أدرج   .)2021
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــجــهــات والأقـــالـــيـــم في 
ـــوكـــل إلــيــهــا الــوظــيــفــة 

ُ
صــنــف المــؤســســات الم

ــأن مــجــلــس نــــوّاب الــشــعــب،  الــتــشــريــعــيــة، شـ
ــة فـــصـــول، جــــزء مــنــهــا تقني 

ّ
وخـــصّـــه بــســت

ــاب أعـــــضـــــاء هــــذا  ــخــ ــتــ ـــق بـــكـــيـــفـــيـــة انــ
ّ
ــل ــعـ ــتـ يـ

ــــن عــضــويــة  ــر الـــجـــمـــع بـ ــ ــجّـ ــ ــلــــس، وحـ ــجــ المــ
أنشطة  امتهان  ومنع  النيابييْ،  المجلسيْ 
ــحــــب عـــلـــى أعـــضـــائـــه  ــــي، وســ ــالـ ــ بـــمـــقـــابـــلٍ مـ
أحكام الحصانة البرلمانية. أمّا وظيفة هذا 
الفصل  في  الدستور،  حدّدها  فقد  المجلس 
المجلس  على  وجوباً  »تعرض  بالقول:   ،84
ــع  ــاريـ الــــوطــــنــــي لـــلـــجـــهـــات والأقــــالــــيــــم المـــشـ
ــقــة بــمــيــزانــيــة الــــدولــــة ومــخــطــطــات 

ّ
المــتــعــل

الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة والإقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة 
لــضــمــان الـــتـــوازن بـــن الــجــهــات والأقــالــيــم. 
ــلــــى قـــــانـــــون المـــالـــيـــة  ــة عــ ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــم المـ ــتــ لا تــ
الأعضاء  بأغلبية  إلا  التنمية  ومخططات 
 

ّ
 تقل

ّ
 من المجلسيْ على أل

ّ
الحاضرين بكل

 مجلس«، 
ّ

هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل
الجهات  »يمارس مجلس   :85 الفصل  وفي 
لة في  الرقابة والمساء والأقاليم صلاحيات 
الميزانية  بتنفيذ  قة 

ّ
المتعل المسائل  مختلف 

ــار الــفــصــل 86  ومــخــطــطــات الــتــنــمــيــة«. وأشــ
م العلاقات بين مجلس 

ّ
 »القانون ينظ

ّ
إلى أن

للجهات  الــوطــنــي  الشعب والمــجــلــس  ــوّاب  نـ
 هذا القانون لم يصدر بعد، 

ّ
والأقاليم«، لكن

كــان سيصدر عن  إذا  مــا  المعلوم  ومــن غير 
الــغــرفــة الأولــــى أو الــغــرفــة الــثــانــيــة، أو عن 
كلتيهما، ما يجعل من ضبابية العلاقة بين 
على  تقتصر  لا  التشريعيتيْ  المؤسّستيْ 
طبيعة العلاقة بينهما، وإنما تنسحب على 
الحياة  فــي  ودوره  الثاني  المجلس  وظيفة 
الدستور هو مقولات  فما جــاء في  العامة. 
ــهــا فـــي نــطــاق 

ّ
عـــامـــة فــضــفــاضــة، تـــدخـــل كــل

ــان عــلــى الــرئــيــس  صــاحــيــات الـــبـــرلمـــان، وكــ
م 

ّ
ينظ قانوناً  يــصــدرا  أن  وحكومته  سعيّد 

ــذه الــكــلــمــات،  ــ ــتـــب هـ مـــتـــســـارعـــة، وفـــيـــمـــا أكـ
التحضيرلانتخابات  فــي  تــثــابــرون  ــكــم 

ّ
فــإن

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتتنازعون 
 
ّ
عــلــى الـــولايـــات مــع منافسكم نــفــســه، وكـــأن
المــــنــــاســــبــــة نـــفـــســـهـــا تــــتــــكــــرّر بــشــخــوصــهــا 
الرئيسيين، وبشأن الهدف ذاته، وهو قيادة 
ــواء العامة   الأجـ

ّ
ــحــدة، غير أن

ّ
الــولايــات المــت

صت الاحتكاكات 
ّ
لقد تقل اختلفت عن قبل. 

ضـــدّ المـــلـــوّنـــن، وانــخــفــضــت وتـــيـــرة الــعــداء 
ينبعث  أصفر  دخــانــا   

ّ
أن غير  للمهاجرين، 

الــشــرق  فــي بـــادكـــم، ونــكــاد نستنشقه فــي 
الأوســـــــط؛ دخـــــان المـــكـــارثـــيـــة وقــــد تـــجـــدّدت 
مثل  الــجــامــعــات،  فطلبة  مختلف،  بــلــبــوس 
هدفاً  أصبحوا  أساتذتها،  مــن  كبير  شطر 
هم مارسوا 

ّ
أن للتنكيل ولشيطنتهم، لمجرّد 

الــتــي يضمنها  التعبير،  حــرّيــة  فــي  ــهــم 
ّ
حــق

الــدســتــور، والــنــســبــة الأكــبــر مــن هــــؤلاء هم 
هم أقرب إلى الحزب 

ّ
إمّا من مؤيّديكم أو أن

يجعل  التعبير  لحرّية  العداء  الديمقراطي. 
ــطــيــا وشــمــولــيــا لا مــكــان 

ّ
أمــيــركــا بــلــداً تــســل

ـــا خــروجــكــم  ـــروّعـ ــان مـ ــ ــيـــه، وكــ لـــلـــتـــعـــدّديـــة فـ
 تجمّعات هؤلاء وحيويتهم 

ّ
للتصريح بأن

علماً  باليهود،  مساساً  تشكّل  التعبير  في 
ــــى جــانــب  إلــ ــقـــف   مـــنـــظـــمـــات يــــهــــوديــــة تـ

ّ
أن

ــخــذ المـــوقـــف نفسه 
ّ
حــشــود المــحــتــجــن، وتــت

ة. وبينما تتوالى 
ّ
ضد حرب الإبــادة في غز

كم، 
ّ
إبادة الأطفال والنساء، على الهواء، فإن

إلــى  الــدعــوة   
ّ
أن لــلــغــرابــة! تستنتجون  ويـــا 

ــل مـــعـــاداة لــلــســامــيــة، مع 
ّ
وقـــف الــحــرب تــمــث

ه 
ّ
كل العالم  يــراه  الــذي  الــنــوعــي،  الجديد   

ّ
أن

ارتــكــاب محرقة  استسهال  هــو  الــعــن،  رأي 
ــبــــار الــفــظــائــع  ــتــ ضـــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، واعــ
ــدار الـــســـاعـــة مـــجـــرّد  ــ ـــرتـــكـــب عـــلـــى مــ

ُ
ــتـــي ت الـ

أخــطــاء، فيما هــي جــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيــة. 
 حـــرب بنيامين 

ّ
 عــاقــل راشـــد أن

ّ
ــدرك كـــل ويــ

نــتــنــيــاهــو هــي حـــربٌ عــلــى الــبــشــر والــشــجــر 
 

ّ
 حيّ، وعلى كل

ّ
ة، وعلى كل

ّ
والحجر في غز

مــوارد الحياة هناك. ومــع ذلــك، وقفتم إلى 
الأسلحة  استخدام  من  ومكّنتموه  جانبه، 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ  المـــسـ

ّ
ــة لــــقــــصــــف كــــــــل ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

والــجــامــعــات والمــــدارس والمــســاجــد، ومــراكــز 
المتحدة، ولم تدينوا  التابعة للأمم  الإيــواء 
ــرّة إلــى  ــ ــذه الــفــظــائــع، ولا دعـــوْتـــم مـ ــرّة هــ ــ مـ
مدرسية  عبارات  بترديد  واكتفيتم  وقفها، 

والأقــالــيــم،  للجهات  الوطني  المجلس  عمل 
ــه وفـــــــق مـــحـــتـــويـــات  ــلـ ــمـ ويــــــحــــــدّد نــــطــــاق عـ
دستور 22 يوليو )2022(، قبل الدعوة إلى 
عــقــد الــجــلــســة الــعــامــة الافــتــتــاحــيــة. وتـــزداد 
في  وعسراً  الثانية غموضاً  الغرفة  وظيفة 
 غــيــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة أو هيئة 

ّ
ظـــل

الخلافات وتنازع  دستورية أخــرى، لحسم 
الصلاحيات، بين المجلسيْ التشريعييْ. 

لــقــد انــطــلــق عــمــل المــجــلــس الــثــانــي مرتبكاً 
ــوح الـــرؤيـــة والمــعــرفــة الــدقــيــقــة  يـــعـــوزه وضــ
بــصــاحــيــاتــه وصــاحــيــات نـــوّابـــه، وحـــدود 
الـــتـــمـــاس مــــع الــــبــــرلمــــان، وطــبــيــعــة الــعــاقــة 
 

ّ
مــع رئــيــس الــدولــة وحكومته ووزرائــــه، كل
عــلــى حـــدة، ومـــع ولاتـــه فــي الــجــهــات. ورغــم 
والأجنبية  التونسية  الإعـــام  وســائــل  منع 
مـــن حــضــور الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة للهيكل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــثــــانــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الإذاعــــــة 
والـــتـــلـــفـــزة الــوطــنــيــتــنْ الــحــكــومــيــتــنْ، في 
ــربٍ لــحــريــة الإعـــام  ــ خــطــوة إقــصــائــيــةٍ وضـ
والصحافة، فقد انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديو يتحدّث فيه أحد النوّاب 
الــجــدد، عبر الهاتف إلــى صــديــق لــه يدعى 
»آه سليم  العامية  باللهجة   

ً
قائلا »سليم«، 

هاني نحوس )أتجوّل( نحوّس وين تحب 
إنــت نقعد ويــن نحب حــرّ يــا ولــدي متاعي 
الفيديو موجة من  أثــار هــذا  المجلس«. لقد 
طاولت  والوصم،  والتهكم  الشعبي  التندّر 
بسبب ذلك السلوك أعضاء المجلس برمّته، 
 المـــتـــحـــدّث لـــم يــكــن مــصــدّقــا لمـــا هو 

ّ
ذلــــك أن

عــلــيــه مـــن مــكــانــة جـــديـــدة كــانــت أقــــرب إلــى 
الــخــيــال مــنــه إلـــى الـــواقـــع المــعــيــش، خــاصــة 
 اتــهــام الــنــوّاب الــجــدد بــدأ منذ انطلاق 

ّ
وأن

ــة، ومـــا انــتــهــت إلــيــه من  ــيـ ــحــات الأوّلـ
ّ

الــتــرش
ــهــم المثال 

ّ
ــيــة، بــأن

ّ
نتائج فــي أطــوارهــا المــحــل

لــضــعــف المـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــمــيــة، وإفــــــرازاً 
لــلــظــاهــرة الــعــشــائــريــة والــقــبــلــيّــة المــنــغــرســة 
ــاف والمــــدن الــصــغــيــرة الــتــونــســيــة،  ــ فــي الأريـ
الشعبية  والحواضر  الأحــيــاء  في  وللفتوّة 
هم 

ّ
وأن التاريخية،  الكبرى  للمدن  المتاخمة 

العوام،  من  السياسة  مثال لاختطاف  خير 
ر لهم سعيّد الأرضية القانونية 

ّ
بعد أن وف

المناسبة، فلا غرابة في أن يتحدّث بعضهم 
لــغــة غــيــر ســيــاســيــة. وبــالــرغــم مــمــا ابــتــغــاه 
ــقــــول، مـــن أن  الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، بــصــريــح الــ
تكون هذه المؤسسة التشريعية، ونظيرتها 
أن  الذين يجب  للمهمّشين  قلعة  البرلمانية، 
القيادية  ومناصبها  الــبــاد  إدارة  يــتــولــوا 
والتشريعات  التنموية،  المخططات  لوضع 

ـــلـــزم ســامــعــهــا بـــشـــيء، مـــن قبيل: 
ُ
عــامــة لا ت

احترام  و»يتعيّ  المــدنــيــن«،  حماية  »يجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. لــقــد ردّدتــــــم مـــع أركــــان 
ــم هــــذه الـــعـــبـــارات ألــــف مـــــرّة خــال  ــ ــكـ ــ إداراتـ
المــائــتــي يــــوم المــاضــيــة مـــن دون أن يــتــغــيّــر 
شيء، سوى مضاعفة دعم نتنياهو بمنحه 
مزيداً من المال، والتسليح من أموال دافعي 
الــضــرائــب. مــن الــعــســيــر اعــتــبــار خلافاتكم 
معه ذات طابع سياسي، بل هي أقــرب إلى 
»خــــافــــات عـــائـــلـــيـــة«؛ كــــأب »يـــعـــاقـــب« ابــنــه 
ازداد خروج  ما 

ّ
كل الدعم  من  مزيداً  بمنحه 

ه 
ّ
الابن عن القانون. ومن المثير للسخرية أن

الحروب  أبشع  إحــدى  إدارتكم  بينما تدعم 
ــا بــربــريــة  ــ ــدّهـ ــ فــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث وأشـ
)تــصــريــحــات مــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة في 
ــكــم لا تــتــوانــون 

ّ
هــــذا الـــصـــدد كـــاشـــفـــة(، فــإن

 
ّ

 الــدولــتــن، وعـــن حــق
ّ

عــن الــحــديــث عــن حـــل
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي دولـــــــة مــســتــقــلــة عــلــى 
 
ّ
 شــن

ّ
ــيّــــدي، أن أرضــــهــــم. هـــل تـــعـــتـــقـــدون، ســ

أكــثــر مــن مليوني إنسان  إبـــادة على  حــرب 
 دعــم 

ّ
الــــســــام؟ أو أن الـــطـــريـــق نــحــو   

ّ
يـــشـــق

العبور  في  الجدّية  يُثبت  العرقي  التطهير 
 
ّ
 سياسي للصراع؟ هل تعتقدون أن

ّ
إلى حل

المدنيين، وبعضهم  الآلاف من  قتل عشرات 
مــا زال بــأعــداد كبيرة تحت الأنــقــاض، هي 
 
ّ
ــهــا لمــجــرّد أن

َ
ــفــران

ُ
أخــطــاء جــانــبــيــة يــمــكــن غ

أن  لــكــم  الــضــحــايــا فلسطينيين؟ هــل ســبــق 
ــرأة فـــي عــالمــنــا يــؤيّــد  ــ  أو امــ

ً
ــا ــ ســمــعــتــم رجـ

 الــجــامــعــات 
ّ

 المــســتــشــفــيــات وكــــل
ّ

تــدمــيــر كـــل
 المــســاجــد، ويـــؤيّـــد منع 

ّ
ــدارس وكــــل ــ  المـ

ّ
وكــــل

الــوقــود والمـــاء والــكــهــربــاء؟ أنــتــم أيّــدتــم ذلك 
ــوة، وبــالــصــمــت، وبـــإشـــاحـــة الــوجــه  ــ  قـ

ّ
بـــكـــل

ــمــــاض الــعــيــنــيــن، وبـــمُـــســـامـــحـــة عُـــتـــاة  وإغــ
المــجــرمــن مــمــن يـــمـــارســـون إرهـــــاب الــدولــة 
ل. ماذا يكون الإرهاب بحق 

ّ
ضد مدنيين عُز

استهداف  يكن  لم   
ّ
إن بايدن،  السماء، سيد 

تحقيق  أجــل  مــن  المدنية  والمــرافــق  المدنيين 
غايات عسكرية وسياسية؟ كيف طاوعتكم 

ز؟ 
ّ
نفسكم على دعم هذا التوحّش المقز

ــنـــاس على  لـــن يــحــمــل الــلــعــب بــالــكــلــمــات الـ
ـــي 

ّ
ــتـــهـــم، والـــتـــخـــل ــيـ ــــن إنـــســـانـ الاســــتــــقــــالــــة مـ

ــن مــشــاعــرهــم  ــ عــــن مـــداركـــهـــم الــعــقــلــيــة، وعـ
 
ّ
ــذا الــــظــــرف الألــــيــــم، فــــإن ــ الــطــبــيــعــيــة. فــــي هـ
ــعــــداء لــلــســامــيــة يــكــتــســب معنى  مــفــهــوم الــ

القانونية، بعيداً عن العشرية التي يصفها 
ومـــكـــوّنـــاتـــهـــا   ،)2021-2011( بــــالــــســــوداء 
 رئــــاســــة المـــجـــلـــس الــوطــنــي 

ّ
ــإن ــ الـــحـــزبـــيـــة، فــ

للجهات والأقاليم قد آلت إلى أستاذ العلوم 
بجلمة  الثانوي  المعهد  ومدير  الفيزيائية، 
مــن ولايـــة ســيــدي بــوزيــد، عــمــاد الــدربــالــي، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  ــح 

ّ
تــرش الــــذي 

الــبــديــل  قــائــمــة حــــزب  لــســنــة 2019، ضــمــن 
الـــتـــونـــســـي، الـــــذي أسّــــســــه، وكـــــان يـــتـــرأسّـــه، 
ــبـــق، مــهــدي جــمــعــة،  رئــيــس الــحــكــومــة الأسـ
وقــد فــاز هــذا الحزب بمقعدين آنــذاك فقط، 
من 217 مقعداً، لم يكن الدربالي من بينهم. 
ــراً عـــلـــى انــــطــــاق عــمــل  ــهـ ــرور 13 شـ ــ بـــعـــد مــ
البرلمان التونسي في 13 مارس 2023، طبقاً 
لمــا رســمــه ســعــيّــد فــي دســتــوره ومراسيمه 
ونــصــوصــه الــتــأســيــســيــة، فــجــعــل مــنــه أداة 
للمصادقة على القوانين الحكومية ومنبراً 
ــة، والــعــجــز  ــ ــوزاريـ ــ لــبــعــض الــشــخــصــيــات الـ
التام عن تمرير أيّ مبادرة تشريعية تقدّم 
ــنــــوّاب عــلــى كــثــرتــهــا وتـــعـــددهـــا، من  بــهــا الــ
الوطني  المــجــلــس  يــكــون  أن  المستبعد  غــيــر 
صــوري  تشريعي  هيكل  مــجــرّد  والإقليمي 
السياسيّة،  الزينة  اقتضته ضــرورات  آخــر، 
للقوى  تباع  أخــرى وسلعة  واجــهــة  ليكون 
الـــدولـــيـــة، شـــأن مــجــلــس المــســتــشــاريــن زمــن 
حكم زين العابدين بن علي، لا يختلف، في 
استقلاليته  وعــدم  أدائــه  صوريّته وضعف 
عن الرئيس وسلطاته ونفوذه، الذي طاول 
كـــافـــة الــقــطــاعــات والمــــجــــالات وجـــعـــل منها 
البرلمان  أذرع لحكمه وسلطانه، عن  مجرّد 

ى مجلس نوّاب الشعب. 
ّ
التونسي المكن

التونسية  الــتــشــريــعــيــة  الــهــيــاكــل  فــقــدان   
ّ
إن

لصفة السلطة، والإقــرار بها، مجرّد وظيفة 
ل من مكانتها 

ّ
بنص دستور 25 يوليو، لا يقل

ــمــا يحرمها 
ّ
فــي نظر الـــرأي الــعــام فــقــط، وإن

ثــقــة الــتــونــســيــن وقـــواهـــم الــحــيّــة ونخبهم 
الأكاديمية،  والفكرية  والسياسية  المــدنــيــة 
للنقاش  ومتابعة أنشطتها، وجعلها مادة 
العمومي، كما الأمر في التعامل مع مجلس 
فتصبح   ،)2021( يــولــيــو   25 قــبــل  ــنــــوّاب  الــ
هـــذه الــهــيــاكــل أمــثــلــة حــيّــة لــهــدر المـــال الــعــام 
وصـــرفـــه فـــي غــيــر مــوضــعــه، فـــي زمـــن طفت 
التونسية،  الدولة  في  المالية  الهشاشة  فيه 
وشــحّــت المــــوارد إلا مــن المــداخــيــل الجبائية 
المــــؤلمــــة، والــــقــــروض الـــخـــارجـــيـــة بــفــوائــدهــا 
ــة، الــتــي تفضح ما 

ّ
ــة وشــروطــهــا المــذل

ّ
المــشــط

يُرفع من شعارات سيادية وهمية. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــــعــــداء  ــلــــى   عــ
ّ

ــا مــــــحــــــدداً، إذ يــــــــدل ســــاطــــعــ
وحشية  حـــرب   

ّ
شـــن وعــلــى  للفلسطينيين، 

الـــ26 مليار دولار ســوف تستخدم  ضدهم. 
فــي اقــتــراف مــزيــد مــن جــرائــم ضــدّ المدنيين 
ما  المحتلة،  الغربية  ة 

ّ
الضف وفــي  ة، 

ّ
غـــز فــي 

أميركا،  فــي  السياسي  الــقــرار  شــرف  خ 
ّ
يُلط

 هذه السابقة 
ّ
ويدفع العالم للتوحّش، إذ إن

الــبــغــيــضــة ســـوف تــشــجّــع حــاكــمــن آخــريــن 
ــلــــوك نـــفـــســـه ضــــــدّ أقــــــوام  ــاع الــــســ ــ ــبـ ــ عـــلـــى اتـ
وأعراق وأديان أخرى، مع منع الصحافيين 
مــن الــوصــول إلــى المــيــدان وقتلهم، كما هو 
 من هو 

ّ
حال هذه الحرب التي تستهدف كل

غير يهودي في أرض الأنبياء والسلام.
ــايـــدن، مـــن فــرص  عــلــيــكــم الـــتـــشـــاؤم، ســيــد بـ
ــدٍ، تــبــدو  ــعْــ ــ الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات. فــمــن بُ
ــيّــــة، داخــــــل الـــحـــزب  ــح المـــجـــتـــمـــع الــــحــ ــرائــ شــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي وخــــــارجــــــه، تـــبـــتـــعـــد عــنــكــم، 
ولــيــس مــن هــم مــن أصـــول عــربــيــة ومسلمة 
ــــرى تــلــك الـــشـــرائـــح الــعــريــضــة في  فـــقـــط، وتـ
ســيــاســتــكــم خــــطــــراً عـــلـــى صــــــورة أمـــيـــركـــا، 
وعلى السلام، وعلى البشرية، فقد نافستم 
ــــي ذلـــك  ــا فـ ــ ــع أســــــــوأ مـ ــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، مـ
الـــرجـــل، وهــــي الــعــنــجــهــيــة الـــشـــديـــدة تــجــاه 
غــيــر الــبــيــض، بـــالـــذات المــســلــمــن الضحايا 
ــذلان والطعن، 

ُ
ة، ومــن شــعــروا بــالــخ

ّ
فــي غـــز

لن تذهب أصواتهم لكم هذه المــرّة، ولا إلى 
ترامب، بل إلى من يرون فيه تجسيداً للقيم 
الأمــيــركــيــة الــبــاقــيــة؛ قــيــم الــحــرّيــة والــكــرامــة 
ــــوزه  ــت فــــــرص فـ ــانــ ــو كــ ــ ــبــــشــــريــــة، حـــتـــى لـ الــ

ضئيلة. 
ا مُخطئين وساذجين في الحماسة 

ّ
ربما كن

ــنــــوات، غــيــر أن أحـــــداً لم  لــكــم قــبــل أربـــــع ســ
تحظى  أن  الكوابيس،  في  ولا  ع، 

ّ
يتوق يكن 

ــكـــم،  ــادة بــرعــايــة شــامــلــة مـــن إدارتـ ــ حـــرب إبـ
ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب الـــشـــخـــصـــي تـــــوجّـــــه هــــذه 
ـــجَـــحَـــتْ إدارتـــكـــم في 

َ
الــرســالــة إلــيــكــم. لــقــد ن

ــل أمــيــركــا وخــارجــهــا،  خــــذلان المـــايـــن داخــ
ولـــن يــنــجــح الـــخـــداع مـــرة ثــانــيــة، فــأمــيــركــا 
 من هو أفضل ممن يُغمض عينيه 

ّ
تستحق

عـــن قــتــل آلاف الأطـــفـــال والـــنـــســـاء، وتــدمــيــر 
ودور  والمـــدارس  والجامعات  المستشفيات 
ــبـــادة والمـــســـاكـــن، ولا يُـــفـــكّـــر ســــوى فــي  ــعـ الـ

ة، وتهدئة مشاعرهم.
َ
ل

َ
ت

َ
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أدنــى  لنا  أميركا، وليس  نــزر  لــم  وصديقي 
قناعة  ا على 

ّ
كن إذ  الجميلة،  ببلادكم  صلة 

 ســـوءاً 
ّ

 الــعــالــم ســيــكــون أفــضــل أو أقــــل
ّ
بــــأن

ـــكـــم 
ّ
تــحــت قــيــادتــكــم لـــلـــدولـــة الــعــظــمــى، وأن

ربما تكونون من طينة رؤساء مثل جيمي 
كارتر وبيل كلينتون وباراك أوباما، وعلى 
غــرار رئيسين هما دوايـــت أيــزنــهــاور )ألــزم 
ة(، وجـــورج 

ّ
ــز ــ إســرائــيــل بــالانــســحــاب مــن غـ

بوش )الأب(. وها هي أربع سنوات مضت 

الجزائر: تكفل بإعادة الجثامين من الخارج

تأجيل فضّ اعتصام طلاب كولومبيا
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الجزائر ـ عثمان لحياني

ــدلًا أثــيــر  حــســمــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة جــ
أخــيــراً حـــول الــصــعــوبــات التقنية والمــالــيــة 
ــتــــي تـــمـــنـــع نـــقـــل جـــثـــامـــن الـــجـــزائـــريـــن  الــ
المتوفين في الــخــارج، وقــررت الالــتــزام بتطبيق بند 
يتضمنه قانون الموازنة منذ عام 2023، ويسمح بأن 
الجزائر،  الــى  الجثامين  نقل  بنفقات  الــدولــة  تتكفل 
لعائلاتهم  الاجتماعية  الأوضـــاع  عــن  النظر  بغض 
النائب نور  اقترح  المادية. في عام 2014،  وقدراتها 
الـــديـــن بـــلـــمـــداح، الــــذي يــنــشــط فـــي شــــؤون الــجــالــيــة 
ــانـــون يسمح  الـــجـــزائـــريـــة فـــي إســبــانــيــا، مـــشـــروع قـ
بــنــقــل جــثــامــن الـــجـــزائـــريـــن المــتــوفــن فـــي الـــخـــارج 
»الــعــربــي  عــلــى نفقة الـــدولـــة. ويــوضــح فــي حــديــث لـــ
الجديد«: »هــدف مشروع القانون حينها إلى وقف 
حـــرق جــثــامــن الــجــزائــريــن فـــي الـــخـــارج أو دفنهم 
في مقابر مسيحية جماعية بسبب عدم توفر المال 
لنقلهم. وكانت الجالية الجزائرية تضطر إلى جمع 
أمــوال لتغطية تكاليف نقل جثامين المتوفين الذين 
ينتمون إلى عائلات معوزة، لذا منح القانون الذي 

أقرّ سلطة تقدير التكفل من عدمه للقنصل«.
ومـــــع تـــحـــسّـــن الأوضـــــــــاع المـــالـــيـــة لـــخـــزيـــنـــة الــــدولــــة 
الجزائرية، اقترح نواب معنيون بشؤون الجاليات 
في الخارج إضافة مادة في موازنة عام 2023 تسمح 

بتغطية نفقات نقل كل الجثامين على نفقة الدولة، 
أكانت عائلته قادرة أو غير قادرة. 

يقيم  لعوبي، وهــو مغترب جــزائــري  ويشيد خــالــد 
في فرنسا، بقرار الدولة المساعدة والتكفل بنقل كل 
جثامين المتوفين، وقال: »في أغسطس/ آب الماضي، 
الــجــزائــريــة، بتكليف من  الــجــويــة  الــخــطــوط  نــقــلــت 
القنصلية في باريس، جثمان صهري إلى الجزائر، 
ــواز ســـفـــر المـــتـــوفـــى ووثــيــقــة  ــ بـــعـــدمـــا طــلــبــت مـــنـــا جــ
الــطــبــيــب الــتــي تــســمــح بــنــقــل الــجــثــمــان، إضــافــة إلــى 
شهادة الوفاة والعنوان في الجزائر. وكانت المبادرة 
جيدة، وسمحت لنا باستخدام أموال نفقات النقل 
لــشــراء الــتــذاكــر الــخــاصــة بــنــا لمــرافــقــة الــجــثــمــان إلــى 
وتجاوزت  مرتفعة،  أسعارها  كانت  التي  الجزائر، 

850 دولاراً ذهاباً وإياباً للشخص الواحد«.
لكن قنصليات جزائرية أخرى لم تطبق قرار التكفل 
ــطــالــب 

ُ
بــنــفــقــات نــقــل الــجــثــامــن. وكـــانـــت بــعــضــهــا ت

الــعــائــات بــتــقــديــم وثــيــقــة تــثــبــت عـــدم قــدرتــهــا على 
صرف النفقات اللازمة لنقل الجثمان الى الجزائر، 
الــجــدل ومــشــكــات نقلت تفاصيلها  أثـــار بعض  مــا 
إلــى جــانــب تصريحات متضاربة  تــقــاريــر إعــامــيــة 
لمسؤولين ومعنيين بالقضية. وخلق ذلك حالة من 
اللبس في شأن كيفية تطبيق قرار نقل الجثامين، إذ 
كانت قنصليات تتكفل فقط بنقل جثامين المتوفين 
من العائلات التي لا تملك الإمكانات المادية لتغطية 

كــل نــفــقــات نــقــل الــجــثــامــن، مــا يضطر عــائــات إلــى 
ــع نــفــقــات لــصــالــح وكــــالات حــفــظ الــجــثــامــن قبل  دفـ
نقلها للدفن في الجزائر. ودفع ذلك وزارة الخارجية 
الجزائرية الى توجيه أوامر جديدة الى كل المصالح 
»الــتــكــفــل بــتــكــالــيــف نقل  الــقــنــصــلــيــة فـــي الـــخـــارج بـــ
عاتق  على  بالخارج  المتوفين  الجزائريين  جثامين 
الدولة الجزائرية، تنفيذاً لأحكام المادة 72 من قانون 
التكفل بنفقات كل  المالية لعام 2023«. وهكذا، بات 
المتوفين على عاتق الدولة بدلًا من التدابير السابقة 
المــعــوزيــن،  بفئة  التكفل  عملية  تحصر  كــانــت  الــتــي 
التي تثبت امتلاكها إمكانيات تمويل  العائلات  أو 

ضعيفة لإنجاز عملية النقل«.
وأكدت وزارة الخارجية أن »كل المتوفين من الرعايا 
المــقــيــمــن، وبينهم  المــقــيــمــن أو غــيــر  الــجــزائــريــن 
أولــــئــــك المـــــوجـــــودون فــــي أوضـــــــاع غـــيـــر قــانــونــيــة، 
تــشــمــلــهــم عــمــلــيــة تــكــفــل الـــدولـــة بــتــغــطــيــة تكاليف 
المالية  الأوضـــاع  عن  النظر  الجثامين، بغض  نقل 
البري  النقل  تكاليف  العملية  وتغطي  لعائلاتهم. 
داخــــل بــلــد الـــوفـــاة والــنــقــل الـــجـــوي إلـــى الــجــزائــر، 
ــيــــة مــثــل غسل  وأيـــضـــا تــكــالــيــف الإجـــــــــراءات الأولــ
الجثمان ووضعه في النعش والمصاريف الإدارية 
والرسوم. والقرار يندرج في إطار تحسين خدمات 
الممثليات الدبلوماسية والقنصليات، ودعم أفراد 
بملف  يتعلق  مــا  فــي  بــالــخــارج  الوطنية  الجالية 

نــقــل جــثــامــن الــجــزائــريــن المــتــوفــن فــي الــخــارج«. 
في  الجزائرية  الجالية  يمثل  الــذي  النائب  ويقول 
»العربي الجديد«:   فرنسا عبد الوهاب يعقوبي، لـ
»اقترح نواب في الجالية إقرار المادة 72 في قانون 
المـــوازنـــة الــتــي تسمح بـــأن تــدفــع الــخــزيــنــة العامة 
ــزائـــري  مـــصـــاريـــف إعـــــــادة جـــثـــمـــان كــــل مــــواطــــن جـ
ــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــوطــ ــراب الــ ــ ــارج تــ ــ يـــتـــوفـــى خــ
الــقــرار قبل بضعة  ظــروف عائلته. وجــرى تعميم 
وقنصليات  الدبلوماسية  المــراكــز  كل  في  أسابيع 

الجزائر في الخارج«.

مجتمع
انتقدت هيئات إسلامية في أستراليا، أمس الجمعة، التباين في رد الشرطة على عمليتي طعن 
في مدينة سيدني، قائلة إن ذلك خلق تصوراً بالكيل بمكيالين، وزاد من نفور الأقلية المسلمة في 
البلاد. وقال مجلس الأئمة الوطني الأسترالي في بيان مشترك مع )تحالف المسلمين الأستراليين( 
ويستفيلد  جانكشن  بوندي  مركز  على  الهجوم  إن  المسلمين(،  عن  للدفاع  الأسترالية  و)الشبكة 
إلى  السلطات  ســارعــت  بينما  العقلية«،  بالصحة  تتعلق  مشكلة  سريعاً  اعــتــبــاره  »تــم  للتسوق 
)أسوشييتد برس( تصنيف طعن أسقف مسيحي في كنيسة على أنه عمل إرهابي. �

قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، الجمعة، إن تهديد بريطانيا بترحيل المهاجرين 
إلى رواندا يدفعهم إلى التوجه إلى بلاده. وأوضح مارتن لصحيفة »ذا ديلي تليغراف« البريطانية 
وأن طالبي  بريطانيا،  في  البقاء  من  »خائفون«  الناس  أيرلندا لأن  على  تؤثر  السياسة  هــذه  أن 
اللجوء يسعون »للحصول على ملاذ داخــل الاتحاد الأوروبــي بــدلًا من ترحيلهم«. والحدود مع 
الحدود مفتوحة  الوحيدة بين بريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي، وهــذه  البرية  الحدود  أيرلندا هي 
)رويترز( عملياً، ولا توجد فيها إجراءات تفتيش للهجرة. �

أيرلندا: ترحيل بريطانيا المهاجرين يدفعهم لحدودنامنظمات إسلامية: ازدواجية معايير شرطة أستراليا

باتت القنصليات الجزائرية تلتزم بدفع مبلغ 2100 
تضامن  صندوق  أموال  من  أقصى  حدّاً  دولار 
 ،2023 آب  أغسطس/  في  أنشئ  الــذي  الجالية 
وتنظيم  دفن  وكــالات  تولي  تكاليف  لتغطية 
جنازات المسلمين كل الإجراءات الضرورية لتوفير 
سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى المطار، 

وتنفيذ التدابير اللازمة لنقله في المطار.

صندوق تضامن الجالية

المحدّد  الموعد  الأميركية  كولومبيا  أرجــأت جامعة 
لـــفـــضّ اعــتــصــام لـــطـــاب المـــعـــارضـــن لــلــحــرب في 
الجامعي. وتــراجــع مكتب رئيسة  الــحــرم  فــي  غــزة 
الــجــامــعــة، نعمت مــيــنــوش شــفــيــق، عــن المــهــلــة التي 
ي، 

ّ
المحل بالتوقيت  الجمعة  ليل  بمنتصف  حــدّدهــا 

لتفكيك الخيام التي نصبها نحو 200 طالب مؤيّد 
في  الجامعة  رئيسة  مكتب  وقـــال  للفلسطينيين. 

بــيــان: »لــقــد أحـــرزت المــفــاوضــات تــقــدّمــا، وتستمر 
ط لها. لدينا مطالبنا، ولهم مطالبهم«، 

ّ
كما هو مخط

مشاركة  طالبة  وقالت  الشرطة.  ل 
ّ
تدخ طلب  نافياً 

ـــهـــم يــصــفــونــنــا بــالإرهــابــيــن، 
ّ
ــام: »إن ــتـــصـ فـــي الاعـ

ــنــا عــنــيــفــون. لــكــنّ الأداة 
ّ
ويــتــعــامــلــون معنا عــلــى أن

وانطلقت  أصـــواتـــنـــا«.  هــي  نملكها  الــتــي  الــوحــيــدة 
للفلسطينيين من  المؤيدة  الأميركية  الطلاب  حركة 

تنتشر  أن  قــبــل  نــيــويــورك،  فــي  كولومبيا  جــامــعــة 
ــــف  ــعـــات عــــــدة. وأوقـ ــامـ عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــــي جـ
ل 

ّ
العشرات خلال الأسبوع الماضي، بعد طلب تدخ

»معاداة  الشرطة لوضع حدّ للاعتصام الذي اتهم بـ
السامية«. غير أنّ الاحتجاجات استمرّت في حرم 
مماثلة  احتجاجات  مت 

ّ
ظ

ُ
ن كما  كولومبيا،  جامعة 

فــي جــامــعــات أخـــرى مــرمــوقــة مــثــل هــارفــرد وييل 

أنحاء  أيــام، يتكرر المشهد في  وبرينستون. ومنذ 
مختلفة من البلاد، حيث ينصب الطلاب خياماً في 
تقدّمه  الــذي  العسكري  بالدعم  للتنديد  جامعاتهم 
الولايات المتحدة لإسرائيل، والوضع الإنساني في 
اعتصامهم  فــضّ  إلــى  الشرطة  وتعمد  غــزة،  قطاع 

بناء على طلب إدارة الجامعة.
)فرانس برس(

Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة

)Getty/يتواصل اعتصام طلاب جامعة كولومبيا )ستيفاني كيث



تــعــانــي حــالــيــا مــن ضــيــق تنفس مــع ارتــفــاع 
درجــــات الـــحـــرارة، وتــشــعــر بــــآلام متواصلة 
في منطقة العملية الجراحية«. يسكن همام 
أبو زر في منطقة الخيام بالقرب من منطقة 
المواصي في مدينة خانيونس منذ انسحاب 
ــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن المــنــطــقــة،  جــيــش الاحـ
ــال  ــ ــئــــات مــــن الــــســــكــــان إرســ ويـــــحـــــاول مــــع مــ
ــة لمــســاعــدتــهــم  ــيـ ــدات لــلــجــهــات الـــدولـ ــاشـ ــنـ مـ
على مــواجــهــة الــحــر وانــتــشــار الــنــفــايــات في 
ــا تــســبــب فـــي ظـــهـــور كــثــيــر من  ــان، مـ ــكـ ــل مـ كـ
الــقــوارض والــحــشــرات الــتــي تهددهم بشكل 
الجديد«:  »العربي  لـ زر  أبو  يقول  متواصل. 
»واجهنا خلال الأيام الماضية موجة حرارة 
خانقة، عدا عن انتشار الحشرات في الخيام، 
ــاك أمـــــــــراض مـــعـــديـــة كـــثـــيـــرة أصـــابـــت  ــ ــنـ ــ وهـ
الأطفال الذين يعانون من انعدام مستلزمات 
النظافة. حياتنا لا تطاق بكل معنى الكلمة، 
الجلدية  الأمــراض  أعــراض  وأطفالي ظهرت 
المرتفعة تجعلنا  والــحــرارة  على أجسادهم، 
إلى  تتحوّل  والــخــيــام  التنفس،  نستطيع  لا 
ــص من 

ّ
مـــا يــشــبــه الأفـــــــران، ومــشــكــلــة الــتــخــل

الـــنـــفـــايـــات تــتــســبــب فـــي تـــلـــوث الــــهــــواء، ولا 
تــســتــغــربــوا ســـمـــاع أنـــبـــاء وفـــــاة أطـــفـــال من 
الــحــرّ خــال الأيـــام المقبلة، فــالأمــراض باتت 

تحاصرنا مع الاحتلال، ونحن مستسلمون 
المنطقة  ويعيش سكان  الصعبة«.  لظروفنا 
ــروفٍ صعبة،  ــ الــشــمــالــيــة مـــن الــقــطــاع فـــي ظـ
النفايات،  نــاقــات  فــي ظــل تدمير الاحــتــال 
وتــقــيــيــد الـــحـــركـــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تضم 
مـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات، وتـــقـــبـــع الــــعــــائــــات فــي 
أعــــداد كبيرة  قـــاهـــرة، بينما تــوجــد  ظــــروف 
منها داخل المــدارس ومراكز الإيــواء، بعد أن 

شهدت المنطقة تدميراً واسعاً للمساكن.
ــــل مــدرســة  ــراد أبــــو حـــمـــاد، مـــن داخـ ــ يـــقـــول مـ
الــرمــال الإعــداديــة المشتركة فــي مدينة غــزة، 
إن »جــمــيــع الــنــازحــن فــي المـــدرســـة خــرجــوا 
خــال الأيــام الأخــيــرة من الغرف إلــى ساحة 
المــدرســة لــعــدم تحملهم الـــحـــرارة الــشــديــدة، 
فــي ظــل قــلــة المــيــاه المــتــوفــرة، كــمــا أن روائـــح 
كريهة تنتشر داخــل المــدرســة، بسبب تراكم 
الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع المــحــيــطــة«. يضيف 
»العربي الجديد«: »عربات النفايات تأتي  لـ
أحياناً، لكنها لا تكفي لحمل كمية النفايات 
الموجودة، والناس هنا يعيشون على المتاح 
ــام والـــــشـــــراب، وهـــنـــاك  ــعـ ــطـ مــــن المــــابــــس والـ
انــتــشــار كــبــيــر لــلــحــشــرات بــفــعــل الــنــفــايــات، 
وأخاف أن يأتي فصل الصيف بينما نعيش 
في هذا الوضع«. وجرى مؤخراً تعاون بين 

غزة ـ أمجد ياغي

تــتــكــدس الــنــفــايــات فــي كــل مكان 
ــاع غـــــــــزة، فـــــي ظـــــل عــــدم  ــ ــطـ ــ فـــــي قـ
ــود إمــكــانــيــة لــرفــعــهــا بشكل  ــ وجـ
ــبــــر فــي  يــــومــــي، وتــــظــــل أزمـــــــة الـــنـــفـــايـــات أكــ
المنطقة الشمالية منها في مناطق الجنوب 
يوجد  التي  الخيام  تحوّلت  كما  والــوســط، 
إلى  الــحــدود المصرية  الــنــازحــون على  فيها 
مـــا يــشــبــه الأفــــــــران، فـــالـــنـــازحـــون يــعــيــشــون 
فـــي خــيــام هــشــة لا يــمــكــن أن تــقــيــهــم حـــرارة 
الــشــمــس، خــصــوصــا أنــهــا تــقــع فـــي منطقة 
بعشرات  مكتظة  بــاتــت  منعزلة  صــحــراويــة 
الآلاف.  تعيش عناية أبو إسلام في منطقة 
ــالـــحـــســـرة بــســبــب  ــي تـــشـــعـــر بـ ــ ــام، وهــ ــيــ ــخــ الــ
اضطرارها إلى الوجود في تلك المنطقة، في 
 عن المشكلات التي 

ً
ظل الحر الشديد، فضلا

تواجهها النساء اللواتي يعانين من تقييد 
 فـــي الــلــبــاس، مـــع عـــدم وجــــود أي 

ّ
حــريــتــهــن

مساحة للخصوصية، إلى جانب عدم توفر 
المـــيـــاه، أو أمـــاكـــن مــخــصــصــة لــاســتــحــمــام، 
كما لا تتوفر لدى كثيرات ملابس مناسبة، 
الجميع من فقر يمنعهم من شراء  ويعاني 
مــــابــــس أو مـــســـتـــلـــزمـــات تــقــيــهــم الــــحــــر أو 
تــعــيــنــهــم عــلــى مــواجــهــتــه، وهــــي تــشــكــو من 
روائح القمامة المتراكمة بين الخيام، والتي 
تـــــؤدي إلــــى تــكــاثــر الـــحـــشـــرات والــــقــــوارض. 
نزحت أبو إســام من مدينة غــزة، وواجهت 
ظــروفــا صــعــبــة خـــال رحــلــة الــتــنــقــل، لكنها 
تــؤكــد أن الــصــعــوبــات وصــلــت إلــى ذروتــهــا، 
وتصل في بعض الأيام إلى عدم القدرة على 
الحصول على هواء جيد، وأحياناً تستيقظ 
من النوم نتيجة الاختناق من شــدة روائــح 

النفايات المحيطة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أنـــشـــأ زوجـــي  تــقــول لـــ
خــيــمــتــنــا عــنــد وصــولــنــا قــبــل شــهــريــن، ولــم 
يمرّ كثير من الوقت حتى تراكمت النفايات 
في كل مكان، وكنا في البداية نتجاهل ذلك 
لأننا نازحون، وربما نغادر المنطقة في أي 
وقت، لكن بمرور الوقت، ونتيجة التصريف 
الــبــطــيء وتـــزاحـــم الـــنـــاس، أصــبــحــنــا نشعر 
بــخــطــرهــا، خــصــوصــا مـــع ارتـــفـــاع الـــحـــرارة، 
المنتشرة ظهر كثير  الــنــفــايــات  روائـــح  ومــع 
ــقــــوارض،  ــرات، وبـــعـــض أنــــــواع الــ ــشـ ــحـ ــن الـ مـ

وبعضها أراها للمرة الأولى في حياتي«.
تضيف أبــو إســـام: »يــقــوم عــدد مــن النساء 
الناس  لكن  يومياً،  النفايات  برفع  والرجال 
يــواصــلــون رمـــي المـــزيـــد مــنــهــا لــعــدم وجـــود 
حــاويــات قــريــبــة. تــعــرّض أفـــراد مــن عائلتي 
لإصـــابـــات أثـــنـــاء وجـــودنـــا فـــي مــديــنــة غـــزة، 
وابــنــتــي الــكــبــرى نــاديــن اســتــؤصــلــت إحــدى 
كليتيها، وتدهورت حالتها الصحية، وهي 

كارثة 
غزة البيئية

الموجة الحارة 
تفاقم تداعيات 
تكدّس النفايات

داخل  متفاقمة  أزمات  غزة  قطاع  أهالي  يعيش 
وفي  داخلها  كبير  اكتظاظ  وسط  النزوح،  مناطق 
مع  الأزمات  وتتفاقم  الإيواء،  مراكز  وفي  محيطها 
ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الخميس الماضي إلى 
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يعاني القطاع 
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ــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي ووكـــالـــة  ــ بـــرنـــامـــج الأمـ
ــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غـ
ــبــــادرة لـــدعـــم مجلس  »أونــــــــــروا«، لإطـــــاق مــ
الصلبة  النفايات  لإدارة  المشترك  الخدمات 
فــي مــحــافــظــات رفـــح وخــانــيــونــس والمنطقة 
الوسطى، والتي تشمل توزيع الوقود تحت 
ــم المــتــحــدة الإنــمــائــي،  ــ مــراقــبــة بــرنــامــج الأمـ

ونشر عمّال لجمع النفايات.
وتشير وكالة »أونروا« إلى نجاح المبادرة في 
جمع ما يقرب من 10,000 طن من النفايات 
من رفح وخانيونس، ما ساهم في التخفيف 
مـــن المــخــاطــر الــبــيــئــيــة، ومــعــالــجــة المــخــاوف 

فـــي مجتمعات  الــعــامــة  بــالــصــحــة  ــقــة 
ّ
المــتــعــل

جنوب غزة، رغم تأكيدات النازحين أن عملية 
النفايات  وأن  بــبــطء،  تسير  الــنــفــايــات  إزالــــة 
 

ّ
تتكدّس بشكل متصاعد. لكن الأوضاع تظل

أفــضــل كــثــيــراً مـــن المــنــاطــق الــشــمــالــيــة حيث 
يقيد الاحتلال الوصول إليها، وتجرى فيها 
ص من النفايات من 

ّ
عمليات محدودة للتخل

قبل البلديات. كان المهندس المدني والخبير 
الــبــيــئــي عــبــد الــســام الــنــجــار أحـــد العاملين 
ها منظمات 

ّ
في المشاريع البيئية التي تتول

دولية ضمن جهود وضــع خطة مستقبلية 
حـــول مستقبل المـــنـــاخ الــبــيــئــي فـــي الــقــطــاع، 
والعمل على حلول لأبرز المشكلات البيئية، 
مــثــل تــلــوث المـــيـــاه والـــنـــفـــايـــات، وهــــو يــشــدّد 
على أن »كل مشكلات القطاع كانت مرتبطة 
قــبــل الـــعـــدوان بــالــقــرار الــســيــاســي وتخفيف 
الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي. مــشــكــلــة قـــطـــاع غــزة 
الأســاســيــة هـــي الاكــتــظــاظ الــســكــانــي، وكـــان 
الناس يتكدسون داخل مخيمات ومناطق لا 
ر فيها مساحات بين المنازل المتلاصقة، 

ّ
تتوف

ــوأ مـــن الــبــيــئــة  ــ والآن انــتــقــلــوا إلــــى بــيــئــة أسـ
الـــســـابـــقـــة، إذ يــعــيــشــون فـــي خـــيـــام صــغــيــرة 
مــتــاصــقــة، ولا تــتــاح لــهــم مــســاحــات كافية 
لــلــحــركــة أو لمــمــارســة الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيــة 
»العربي الجديد«:  العادية«. يضيف النجار لـ
ــبـــة،  ــزة مـــركّـ ــ »مـــشـــكـــلـــة الـــبـــيـــئـــة فــــي قــــطــــاع غــ
فالاحتلال دمّر الأراضي الزراعية والأشجار 
وجــمــيــع المـــقـــومـــات الــبــيــئــيــة، مـــا يــنــتــج عنه 

اختلال في النظام البيئي، ومع تغير المناخ 
وتبدل الطقس يعيش الغزيّون أزمات بيئية 
غــيــر مــســبــوقــة، فــي ظــل عـــدم وجـــود وســائــل 
ــن الــنــفــايــات،  ــص مـ

ّ
تـــبـــريـــد، أو ســبــل لــلــتــخــل

الأزمــة  والمنقولة.  المعدية  الأمـــراض  فتتزايد 
متفاقمة فــي ظــل كــل هـــذه المــعــطــيــات، وعــدم 
وجود وسائل لتصريف النفايات، والتعامل 
إلــى كارثة  معها عن طريق الحرق ســيــؤدّي 
بــيــئــيــة وصــحــيــة، خــصــوصــا أن الــبــيــئــة في 
الـــقـــطـــاع ســاحــلــيــة، وتـــشـــتـــدّ فــيــهــا الـــحـــرارة 
صــيــفــا، وأتـــوقـــع أن يــســقــط ضــحــايــا بسبب 

الأزمة البيئية في حال لم تتوقف الحرب«.
المـــشـــتـــرك لإدارة  الــــخــــدمــــات  يـــذكـــر مــجــلــس 
القطاع  أن  غــزة  قطاع  فــي  الصلبة  النفايات 
كان يعاني قبل السابع من أكتوبر/ تشرين 
النفايات،  إدارة  فــي  مشكلة  مــن   2023 الأول 
ولا تتوفر فيه مكبّات نفايات جديدة، في ظل 
الأراضــي  كبيرة، ومحدودية  كثافة سكانية 
وكانت  السكن،  مناطق  عن  البعيدة  المتاحة 
يومياً  رفعها  يتوجب  التي  النفايات  كمية 
مــن الــقــطــاع تــتــجــاوز 1,700 طــن يــومــيــا، ولا 
يوجد سوى مكبّين رئيسيين لاستيعاب هذه 
الرئيسي  الــديــك  وكــان مكب جحر  الكميات. 
شرقي مدينة غزة يستوعب نحو 3,9 ملايين 
طن من النفايات، لكن المنطقة أصبحت منذ 
بداية العدوان محاصرة؛ ولا يمكن الوصول 
إليها، وتراكمت النفايات بمعدل 20 إلى 35 
متراً فــوق سطح الأرض، كما دمّــر الاحتلال 

الـــقـــريـــة المـــحـــاذيـــة لــلــمــكــب، ومـــنـــع الـــوصـــول 
أرقــام المجلس السابقة  إلــى المنطقة. وتــؤكّــد 
ــداد مـــركـــبـــات جــمــع الــنــفــايــات  ــ انـــخـــفـــاض أعــ
الصلبة في قطاع غزة من 112 إلى 73 مركبة 
خلال الفترة بين عامي 2017 و2022؛ ومعظم 
 مركبة 

ّ
هذه المركبات قديمة، ما يعني أن كل

جمع كانت تخدم 21 ألف نسمة، وثمة عامل 
جمع واحد لكل 3,343 نسمة، ومع استمرار 
العدوان الإسرائيلي، دُمّرت أعداد كبيرة من 
مــركــبــات جــمــع الــنــفــايــات، ويــعــمــل مــا تبقى 
أو  الــوقــود،  توفر  لعدم  منها بطاقة جزئية، 

عدم توفر العمال.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

تـــــــجـــــــوب فــــــاطــــــمــــــة رضـــــــــــــــــوان شـــــــــــوارع 
من  وتتنقل  مصر،  شمالي  الإسكندرية 
ميدان واســع إلــى أزقــة مظلمة بحثاً عن 
عبوة واحــدة من »لبن الأطفال« من أجل 
سدّ جوع ابنيها التوأم اللذين لم يتوقفا 
عــــن الـــبـــكـــاء مـــنـــذ أيــــــام بــســبــب الـــجـــوع. 
ــتــــوفــــر، ولــــــن تــجــديــه  ــر مــ ــيــ ــاقـــــص وغــ ــ »نـ
الصيدلي  يقولها  مهما بحثت«. كلمات 
قلبها،  في  كالرصاصة  فتسكن  لفاطمة، 
لـــكـــن شــعــلــة الأمــــــل لا تــنــطــفــئ داخـــلـــهـــا، 
وتواصل البحث، فتتوقف أمام صيدلية 
أخــــرى، لــتــتــكــرر الــخــيــبــة. ســبــق أن زارت 
فاطمة طبيباً أبلغها أن حالتها الصحية 
المــتــدهــورة تحرمها مــن تــقــديــم رضــاعــة 
جمعية  قــصــدت  ثـــم  لــطــفــلــيــهــا،  طبيعية 
خيرية تساعد أمــهــات وأطــفــالًا فــي سن 
الرضاعة وطلبت توفير حليب صناعي، 
المـــديـــرة ردت: »لا نــســتــطــيــع تــأمــن  لــكــن 
هـــذا الــنــوع حــالــيــا، والأفـــضـــل الــحــصــول 
على بديل يحدده الطبيب«. ويقول تامر 
رؤوف، وهو أب لطفلة عمرها 10 أشهر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــجــب أن تتعامل  لـــ
الــحــكــومــة بــجــديــة مــع المــشــكــلــة، إذ يجب 
ألا يعاني أي طفل من نقص في الحليب 
ــــروري لـــتـــطـــوره الـــصـــحـــي، خــاصــة  ــــضـ الـ
أطفال العائلات ذات الدخل المحدود التي 

 من الغلاء غير المسبوق«.
ً
تعاني أصلا

يتابع: »كنت أشتري قبل أسابيع عبوة 
 4.21( جــنــيــهــات   203 بــســعــر  الــحــلــيــب 
عبئاً  مثل  ما  الصيدليات،  من  دولارات( 
كبيراً عــلــي، ثــم ارتــفــع السعر فــجــأة إلى 
أنني  علماً  دولارات(،   7.6( جنيهاً   367
أحــتــاج إلـــى 5 عــلــب لابــنــتــي شــهــريــا، ما 

يمثل نسبة كبيرة من راتبي الضئيل«.
ــــول أب آخــــــر رفــــــض كـــشـــف اســـمـــه  ــقـ ــ ويـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »أنــــــــا مـــوظـــف  لـــــ
الصناعي  الحليب  ويكلفني  حــكــومــي، 
دولاراً(.   37.4( جــنــيــه   1800 لــطــفــلــتــي 
ــبــــوتــــن مــن  ــلــــى عــ ــلـــت عــ وأخــــــيــــــراً حـــصـ
أقــــارب  وزارة الــصــحــة، واقـــتـــرضـــت مـــن 
ـــــذاء ابـــنـــتـــي، لــكــن  وأصــــحــــاب لـــتـــأمـــن غـ
عــبــوات الــلــن مــرتــفــعــة الــثــمــن أصبحت 
ناقصة، وغير مــوجــودة فــي الأســـواق«. 
»العربي  لـ بركة  من جهتها، تقول دينا 
الــجــديــد«: »شــعــرت بــألــم كبير مــن عــدم 
ــفــــال  ــلـــى تـــوفـــيـــر حـــلـــيـــب الأطــ قــــدرتــــي عـ
الــــــذي حــــــدده الــطــبــيــب لــطــفــلــتــي بــعــمــر 
عدم  أو  المرتفع  السعر  بسبب  شهرين، 
يمنع  ألا  الصيدليات. يجب  في  توافره 
الــفــقــر أو ضــيــق الــحــال طفلتي مــن حق 
مناسبة.  تغذية صحية  على  الحصول 
المؤسسات والحكومات  أن تعمل  يجب 
على توفير حلول مستدامة للمشكلة«. 
ــد الـــصـــيـــدلـــي مــحــمــد عـــــــادل، فــي  ــؤكــ ويــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــعــانــاة  حــديــثــه لــــ
أسر كثيرة من نقص كبير في مختلف 
ع، وارتفاع 

ّ
الأطــفــال المصن أنــواع حليب 

ــدت. ويــقــول: »يعاني  أســعــارهــا إذا وُجــ
الــســوق مــن غــيــاب الــشــفــافــيــة مــا يــؤدي 
إلــــى نــقــص كــبــيــر فـــي الأدويــــــة وحــلــيــب 
الأطــــفــــال، وذلـــــك رغــــم إعـــــان الــحــكــومــة 
انـــتـــهـــاء أزمــــــة نـــقـــص الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
وتـــوفـــرهـــا فــــي الـــبـــنـــوك، والإفـــــــــراج عــن 
ــارك«.  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــائــــع مــــحــــجــــوزة فـــــي الـ بــــضــ
فــــؤاد، رئــيــس جمعية  ويــتــحــدث محمد 
»العربي الجديد«،  »الحق في الــدواء«، لـ

عن أن »سوق حليب الأطفال كبير جداً، 
ويــخــضــع لمــمــارســات احــتــكــار مـــن عــدد 
مـــحـــدود مـــن شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى عــمــلــيــات اســتــيــراد 
الألبان الصناعية. ويناهز عدد المواليد 
فـــي مــصــر 2.5 مـــلـــيـــون، ويـــحـــتـــاج عــدد 
كبير منهم  إلى حليب صناعي، ويقدّر 
الاستهلاك السنوي لحليب الأطفال بما 

بين 50 و55 مليون عبوة ».
ويشير إلى أن »حليب الأطفال المستوردة 
إجــبــاريــة في  لا يخضع  لتسعيرة بيع 
الصيدليات، كما حال الأدوية، ما يدفع 
زيــادة أسعارها  إلى  الخاصة  الشركات 
بنسبة كبيرة وصولًا إلى أكثر من 200 
فــي المــائــة خــال عـــام«. ويطالب بتدخل 
ــاء مــصــنــع  ــنـ الــــدولــــة لــتــبــنــي مــــشــــروع بـ
»لــيــس لخدمة  لإنــتــاج حليب الأطـــفـــال، 
تتحكم  أفريقيا  في  دول  بل  فقط  مصر 
تــجــاريــة وسياسية  دول لأســبــاب  فيها 

مثل إسرائيل وإيران«.
ــلـــي عــــوف،  ــور عـ ــتــ ــدكــ ــقــــول الــ بــــــــــدوره، يــ
رئيس شعبة الأدويــة في اتحاد الغرف 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  الـــتـــجـــاريـــة، لــــ
الــســوق المصري  »الأزمـــة سببها حاجة 

ــال  ــفـ ــيـــون عـــلـــبـــة حـــلـــيـــب أطـ ــلـ ــى 50 مـ ــ إلــ
علبة  مليون   25 يتوفر  بينما  ســنــويــا، 
الــصــحــة،  لــصــالــح وزارة  فــقــط  ســنــويــا 
الصيدليات. وهكذا  فــي  تباع  لا  والــتــي 
تــســتــورد 25 مــلــيــون علبة مــن الــخــارج، 
ولا تخضع لتسعير إجباري، فتباع في 
كبيرة.  أربــاح  لتحقيق  السوداء  السوق 
ولا يُحاسب أحد الصيدليات على ذلك. 
أيضاً يوصي الأطباء بالأنواع الأشهر، 
في حين ترفض العائلات شراء بدائل«.

فــي المــقــابــل، يــؤكــد مــصــدر مــســؤول في 
الإســكــنــدريــة  بمحافظة  الــصــحــة  وزارة 
»الـــعـــربـــي  ــه، لــــ ــمــ ــرط عـــــدم ذكـــــر اســ ــتــ اشــ
الجديد«، توفر حليب الأطفال المدعومة 
في الوحدات الصحية، وصرفها لجميع 
الفئات المستحقة بأسعار شبه مجانية 
تـــتـــراوح بــن 5 جــنــيــهــات )10 ســنــتــات( 
»لا  ــقــــول:  ويــ ســـنـــتـــا(.   54( جــنــيــهــا  و26 
تــعــانــي أي صــيــدلــيــة مـــن عــجــز، كــمــا لا 
تعجيزية  شروطاً  الصحة  وزارة  تضع 
ــلــــواتــــي يــخــضــعــن لــكــشــف  لـــأمـــهـــات الــ
تتواجد  الــتــي  التقييم  لــجــان  مــن  طــبــي 
في الــوحــدات الصحية من أجــل تحديد 

الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية«.

حليب الأطفال في مصر: 
أعباء من الأسعار والنقص

حليب الأطفال غير متوفر في صيدليات مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty /لا تتعامل الحكومة المصرية بجدية مع نقص حليب الأطفال )فضل داود

تتراكم النفايات في كل مكان في قطاع غزة )عبد زقوت/ الأناضول(

10.000
كمية النفايات بالطن التي تمكّنت 

مبادرة دولية من رفعها من مدينتي 
رفح وخانيونس مؤخراً.

يعاني الآباء والأمهات 
في مصر من صعوبة 

العثور على الحليب، 
الغذاء الأساسي لنمو 

أطفالهم، وترتفع 
الأسعار إلى مستويات 

قياسية إذا توفرت

لا يتوقف 
المستوطنون عن 

مضايقة نظام 
معطان في مصدر 
رزقه في قرية برقا، 
شرق رام الله، وسط 
الضفة الغربية، هو 

الذي يواجه عنفهم 
منذ 15 عاماً متواصلة

نظام معطان... 15 عاماً من الصمود أمام عنف  المستوطنين
لا يملك معطان

الرعي سوى في الأماكن
 القريبة من منزله

يركز المستوطنون
على منع الرعي بالقوة 

كونه مصدر رزق

رام الله ـ جهاد بركات

لــم يــكــن الــهــجــوم الـــذي شــنــه مستوطنون في 
21 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان الــــجــــاري عـــلـــى حــظــيــرة 
سنة(،   50( معطان  نــظــام  للفلسطيني  أغــنــام 
 ،

ً
الله، حدثاً منفصلا في قرية برقا، شرق رام 

فهو منذ خمسة عشر عاماً تقريباً يعاني من 
مــضــايــقــات مــمــنــهــجــة، ووصــلــت إلـــى ذروتــهــا 

بعد بدء العدوان على قطاع غزة.
»أبو  يقطن  برقا  لقرية  الشمالي  الطرف  على 
عــلــي« كما يطلق عليه جــيــرانــه، وإلـــى جانب 
ــه الـــــــذي يــســكــنــه مــــع زوجــــتــــه وســبــعــة  ــزلـ ــنـ مـ
مــن أبــنــائــه، حــظــيــرة أغــنــام هــي مــصــدر رزقــه 
ــار، يقيم  ــتــ الــرئــيــســي. وعـــلـــى بــعــد مـــئـــات الأمــ
كرفانات  مــن  استيطانية  بــؤرة  المستوطنون 
)بـــيـــوت مــتــنــقــلــة(، تــنــتــشــر عــلــى أعــلــى الجبل 
المطل على منزله وعلى قريته، وكانت مصدراً 
لثلاث هجمات عنيفة خلال أربعين يوماً فقط.

مساء الأحــد، حصل الهجوم الأخير الذي بدا 
»العربي الجديد«،  مخططاً له مسبقاً، ويقول لـ

ــوا مـــركـــبـــة بــــن مــنــزلــه  ــركــ إن المـــســـتـــوطـــنـــن تــ
تقريباً،  أسبوعين  لمدة  الاستيطانية  والبؤرة 
وبـــدأ المــســتــوطــنــون حـــرق المــركــبــة، مــؤكــداً أنــه 
رآهم يحرقونها. وفي تلك اللحظة، بدأ هجوم 
نفذه عشرات المستوطنين، ويسأل: »إذا كانت 
المركبة قد تعطلت، فلماذا أبقاها المستوطنون 
في الأراضي أسبوعين ولم يسحبوها«؟ يبدو 
من حديث معطان أن المستوطنين استخدموا 
الــحــريــق المــفــتــعــل لــتــبــريــر الــهــجــوم، الــــذي بــدأ 
بــقــص الأســــاك الــشــائــكــة حـــول الــحــظــيــرة، ثم 
الـــدخـــول إلــيــهــا وســـرقـــة قـــرابـــة عــشــرة رؤوس 
من الأغنام، وذبــح رأســن، ثم إشعال الحريق 
في 30 بالة من القش تقدر بقرابة نصف طن، 
وخمسة أطنان من الشعير، وثلاثة أطنان من 

النخالة، والتي أكلتها النار كلها.
أبــنــاء معطان إخـــاء الحظيرة  اســتــطــاع أحــد 
مـــن مــعــظــم رؤوس المـــاشـــيـــة، لــكــن واحـــــدة من 
ــنــــام نــفــقــت بــســبــب الــــدخــــان الــنــاجــم  تــلــك الأغــ
المنزل  المستوطنون  هــاجــم  كما  الــحــريــق.  عــن 
بالحجارة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي 

الوصول  أبــو علي  حاضراً لحمايتهم. حــاول 
الــتــي لا تبعد أمــتــاراً عــن بيته،  إلــى الحظيرة 
لكن جندياً هدده بإطلاق النار عليه إن لم يعد 

إلى المنزل.
يــركــز المــســتــوطــنــون هــجــومــهــم عــلــى الأغــنــام 
لأنــهــم يــعــرفــون أنــهــا مــصــدر الــــرزق الرئيسي 

ضـــــرب المـــســـتـــوطـــن لا اعــــتــــداء المــســتــوطــنــن، 
وهــــدده المــحــقــق باعتقاله إن أمــســك بــه داخــل 
أرضـــه. كــانــت تلك الــحــادثــة فاصلة فــي منعه 
بشكل فعلي مــن الــوصــول إلــى أرضــه التي لا 
تــبــعــد كــثــيــراً عــن مــنــزلــه، وأقــــام المــســتــوطــنــون 
ــتــــال كـــان  ــم، لـــكـــن جـــيـــش الاحــ ــهـ ــؤرتـ قـــربـــهـــا بـ
المستوطنون  أعــاد  الــبــؤرة، وكلما  إزالـــة  يكرر 
الــبــنــاء يــزيــل الــجــيــش الــكــرفــانــات، حــتــى جــاء 
الــوقــت الـــذي تــوقــف فــيــه جــيــش الاحــتــال عن 
إزالة البؤرة قبل عامين تقريباً، وتم تثبيتها، 
وأصبحت تتوسع شيئاً فشيئاً. يقول معطان: 
»يريدون ترحيلنا من هنا بأي ثمن. منعونا 
مــن الــرعــي لــيــس فــقــط فــي هـــذا الــجــبــل، وإنــمــا 
تــقــريــبــا فـــي كـــل مـــكـــان. الــقــريــة مــحــاصــرة من 
بــالاســتــيــطــان، ولا نستطيع  الــجــهــات الأربــــع 
الــــرعــــي ســـــوى فــــي مــــكــــان قــــريــــب مــــن المــــنــــزل. 
اضطررنا إلى شراء الشعير والقش والنخالة، 
وأصبحنا مدينين للتجار بعدما كنا نكتفي 
بالرعي«، ويشير إلى أن المستوطنين يعلمون 
أن الرعي هو مصدر الــرزق الأســاســي، ولذلك 

يركزون على منعه بالقوة لسبب بسيط وهو 
الــرعــاة واسعة  إليها  التي يصل  أن الأراضـــي 
الزراعية يصلونها  الأراضــي  جــداً، وأصحاب 
ــام مـــعـــدودة فـــي الـــعـــام، وخــصــوصــا أنــهــا  ــ لأيـ
بمعظمها مزروعة بأشجار الزيتون، وتحتاج 
ــام قــلــيــلــة مـــن الـــرعـــايـــة، وأخـــــرى لــلــقــطــاف.  ــ لأيـ
أمــا صاحب الأغــنــام فيجوب الأراضـــي بشكل 
الدائم فيها، وهذا  يومي، ويحميها بوجوده 

ما لا يريده المستوطنون.
أصبحت الحظيرة والمــنــزل المــجــاور في خطر 
للقتل  دائــم، ويقول معطان: »نحن معرضون 
في كل لحظة، والجيش يقوم بحمايتهم ولا 
أن تشبع  يــمــكــن  لــنــا أرض  يـــردعـــهـــم.  ــانـــون  قـ
لكننا  والأبقار،  الجِمال  أعشابها  من  بالرعي 
ــراء الـــقـــش والـــشـــعـــيـــر والــنــخــالــة  نــضــطــر لــــشــ
إلى  الــوصــول  مــن  لإطعامها لأنــنــا ممنوعون 
أرضنا، وفي حال وصلنا إلى هناك سنتعرض 
ــنـــام. لا نستطيع  لــاعــتــقــال وســيــأخــذون الأغـ
المــنــزل، وعندما قمنا  الــرعــي أبعد مــن محيط 

بشراء القش أحرقوه«.

لـــهـــذه الــعــائــلــة والـــعـــائـــات الـــتـــي تــكــون هــدفــا 
لمحاولات الطرد والتهجير من مكان ما، وبدأ 
رزقــه منذ  المستوطنون يحاربون معطان في 
فــتــرة مــبــكــرة قــبــل قــرابــة 15 عــامــا، بملاحقته 
بوتيرة  ولكن  الجبال،  في  أغنامه  يرعى  حين 
أقل حدة. لكن وقبل عشر سنوات، أصبح هدف 
المستوطنين منعه مــن الــوصــول إلــى أرض له 
مــســاحــتــهــا خــمــســة دونــــمــــات، وهــــي مــاصــقــة 
للبؤرة الاستيطانية الحالية التي تعلو منزله، 
ــاولات المــنــع حــتــى قــبــل إقــامــة  وقــــد بــــدأت مـــحـ
الــبــؤرة. في عــام 2018، كــان معطان في أرضه 
ورشــوا  مستوطنون  فهاجمه  الأغــنــام،  يرعى 
غاز الفلفل باتجاهه وباتجاه طفله، وهاجموا 

الأغنام، ووجهوا له الشتائم النابية.
كان أبو علي قد حول الأرض، كما يقول، إلى 
ــه«، وزرع فيها كــل أنــواع  »جــنــة الــلــه فــي أرضــ
الفواكه، لكن المستوطنين لم يبقوا منها شيئاً، 
ــار بــعــد أن اتــهــمــوه بــأنــه  فــقــطــعــوا كـــل الأشـــجـ
لدى  ضرب مستوطناً. وبعدما تقدم بشكوى 
الارتباط الفلسطيني، تم التحقيق معه بتهمة 

سرق 
المستوطنون 

قرابة عشرة 
رؤوس من الأغنام 

)العربي الجديد(
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الحرب على »تيك توك« تصل إلى إسرائيل
حيفا ـ نايف زيداني

ــتــــال حــجــب منصة  تـــــدرس ســلــطــات الاحــ
تيك توك أو فرض قيود على استخدامها، 
ائتلاف دولــي لمواجهتها،  أو حتى تشكيل 
ــا لـــلـــســـامـــيـــة وســـمـــاحـــهـــا  ــم مــــعــــاداتــــهــ ــزعــ بــ
بمضامين تحرّض على إسرائيل والتعتيم 
صحيفة  وكشفت  مؤيديها.  محتوى  على 
يــديــعــوت أحــــرونــــوت الــعــبــريــة، الــخــمــيــس، 
عن عقد جلسة الأسبوع الماضي في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، للتباحث في سبل 
المملوكة  الاجتماعية  الشبكة  مــع  التعامل 
»والتحدّيات  الصينية  بايتدانس  لشركة 
التي تضعها، لكونها تحتوي على الكثير 
من المضامين المعادية للسامية وإسرائيل«. 
ــــة شـــعـــبـــة  ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ وبـــــــــــــــــادرت إلــــــــــى هــــــــــذه الـ
الخارجية  وزارة  في  العامة  الدبلوماسية 
الإســرائــيــلــيــة، وشـــــارك فــيــهــا مــمــثــلــون عن 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي وشــعــبــة الــدعــايــة 
الوطنية ووزارة الشتات ومكتب الإعلانات 

الحكومي.
ومـــن بـــن المــقــتــرحــات الــتــي عُـــرضـــت خــال 
ــة فــي  ــنـــصـ ــلـــى المـ ــيــــود عـ الـــجـــلـــســـة فــــــرض قــ
ــل، وحـــتـــى حـــظـــرهـــا كــلــيــا »إن لــم  ــيــ ــرائــ إســ
وتقييد  الشفافية  لتعزيز  إجـــراءات  تتخذ 
الخطاب المسموم«، وفق وصف المسؤولين 
ــتــــراح منع  الإســـرائـــيـــلـــيـــن. كـــذلـــك، طــــرح اقــ
موظفي المؤسسات الحكومية من استخدام 
المــنــصــة، عــلــى نــحــو مــشــابــه لــلــخــطــوة التي 
وأجــــمــــع  الأمــــيــــركــــيــــة.  الإدارة  ــا  ــهــ ــذتــ ــخــ ــ

ّ
ات

المشاركون على »الدور الذي تلعبه تيك توك 
في ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول المــاضــي ومــا تــاهــا«. وأشــار 
أحد المشاركين إلى »غسل الدماغ المتعمّد« 
ــه مــســتــخــدمــو الــشــبــكــة،  الــــــذي يـــتـــعـــرض لــ
وقــال إن هــذا ينعكس مــن خــال »المحتوى 
بانتشار  الــذي يحظى  المناهض لإسرائيل 
واسع على عكس المحتوى المؤيد لإسرائيل 
ــــم أن  ــــذي تــحــذفــه المــنــصــة بـــســـرعـــة«. وزعـ الـ
أو  المنصة »لا تشكل خــطــراً على إســرائــيــل 
عــلــى الــيــهــود فــي الــعــالــم فــحــســب، بــل على 
ــال أحـــد المــشــاركــن:  الــعــالــم الــحــر كـــلـــه«. وقــ
للعديد من  تــحــديــا  المــنــصــة تمثل  أن  »بــمــا 
الــديــمــقــراطــيــات فـــي الـــغـــرب، مـــن الـــصـــواب 
التعاون مع دول أخرى وتنسيق التحركات 
معها«. واعتبر آخر أن »هذه ليست منصة 
، بل مصممة 

ً
تمثل خطاباً ديمقراطياً أصيلا

لــتــشــكــيــل الـــوعـــي بــطــرق مــلــتــويــة«. ولفتت 
الجلسة إلى ضــرورة وجود تشريع تقوده 
وزارتا القضاء والاتصالات للاعتماد عليه 

في مثل هذه الحالات.
ومن الأمثلة التي استشهد بها المسؤولون 
الإســرائــيــلــيــون لــتــأكــيــد »تـــحـــيّـــز« المــنــصــة، 
رفــضــهــا نــشــر حــمــات إســرائــيــلــيــة لــإفــراج 
عــن الــرهــائــن الإسرائيليين فــي قــطــاع غــزة، 
ــذي يــتــضــمــن شــعــار  ــ وحـــذفـــهـــا المـــحـــتـــوى الـ
»معاً سننتصر« الذي رفعته دولة الاحتلال 
ــادة على قطاع غــزة في  منذ بــدء حــرب الإبـ
7 أكـــتـــوبـــر. وادّعــــــــى بـــعـــض المـــشـــاركـــن أن 
سياسة المنصة تنسجم مع مواقف الصين 
»التي كانت منذ بداية الحرب منحازة إلى 
الصين من  إن موقف  الفلسطيني.  الجانب 
أيــضــا مــن صراعها  الــقــضــيــة مستمد  هـــذه 
المستمر مع الولايات المتحدة، وأي شخص 
يــقــف إلــــى الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي يُــنــظــر إلــيــه 
مقدماً على أنه خصم«. وربط مشارك آخر 
في المناقشة التظاهرات الطلابية المناصرة 
الأمــيــركــيــة  الــجــامــعــات  فـــي  للفلسطينيين 
يطلع  الــذي  المناهض لإسرائيل  بالمحتوى 
ــات المــتــحــدة عبر  عــلــيــه الــشــبــاب فـــي الـــولايـ
»تيك تـــوك«، معتبراً أنــه فــي حــال مواصلة 
على  إجبارها  و»عــدم  »انحيازها«  المنصة 
الأمـــر عند  يتوقف  لــن  الــتــصــرف بشفافية، 
الـــتـــظـــاهـــرات«. وأضــــــاف: »قــريــبــا ســتــجــرى 
انــتــخــابــات فـــي كـــل مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي، وسيشكّل دور الشبكة 
ــــرب الـــنـــفـــوذ الــــدائــــرة  خـــطـــوة مــهــمــة فــــي حـ
بــن الــقــوى الــعــظــمــى. وفــقــط جــبــهــة دولــيــة 
موحّدة يمكنها كبح هذه الظاهرة«. وأشار 

أن عــدداً كبيراً  إلــى  الجلسة  المشاركون في 
مــن الإســرائــيــلــيــن ينسحبون مــن الإعـــان 

على »تيك توك«.

»تيك توك« ومناصرة الفلسطينيين
ــــوك«، أثـــبـــت المــحــتــوى المــؤيــد  عــلــى »تـــيـــك تــ
ــبـــيـــة بــن  ــر شـــعـ ــ ــثـ ــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أنـــــــه أكـ
المــســتــخــدمــن مـــن الــجــيــل الـــشـــاب وأولـــئـــك 
و2012.   1997 عـــامـــي  بــــن  ولــــــــدوا  ــن  ــذيــ الــ
فــمــقــاطــع الــفــيــديــو عــلــى هـــذه المــنــصــة التي 

 StandWithPalestine# وســــم  اســتــخــدمــت 
ــى جـــانـــب فــلــســطــن( جـــذبـــت أكــثــر  ــــف إلــ )أقـ
مـــن 870 مــلــيــون مــشــاهــدة، مــقــارنــة بأكثر 
الــتــي تستخدم  لــلــمــقــاطــع  مـــن 240 مــلــيــون 
جانب  إلــى  )أقـــف   StandWithIsrael# وســم 
ــــل(، وهـــــــذه أرقــــــــام وفـــرتـــهـــا »تــيــك  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
اتهامات مسؤولين  على  رداً  نفسها  تــوك« 
أمــيــركــيــن لــهــا بــالــتــاعــب بــالمــســتــخــدمــن 
الشباب  أدمغة  »لغسل  الخوارزميات  عبر 
ــــي  ــد إســـــــرائـــــــيـــــــل«، وهـ ــ ــ وتــــحــــريــــضــــهــــم ضـ

ــرى تــظــهــر أن الجيل  تــدعــم إحـــصـــاءات أخــ
الأصـــغـــر مـــن الأمــيــركــيــن أقــــل تــعــاطــفــا مع 
ــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن آبــائــهــم. وأمـــام  الاحـ
ــــي عــــــدد مـــنـــاصـــري  ــلــــحــــوظ فـ الارتــــــفــــــاع المــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى »تـــيـــك تـــوك« 
بــن المــســتــخــدمــن دون 40 عــامــا، لــم تسلم 
ــوك« مــــن الاتــــهــــامــــات بــاحــتــضــان  ــ ــ »تــــيــــك تـ
»تيك توك«  السامية«. وبعد نشر  »معاداة 
الثاني،  لإحصاءاتها في نوفمبر/ تشرين 
اتهمها السيناتور الأميركي ماركو روبيو 
ــمـــاس«،  ــة حـ ــركـ »الــتــقــلــيــل مــــن إرهـــــــاب حـ بـــ
الوقت قد حــان لحظرها. خلال  أن  مضيفاً 
ــال الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي  الــشــهــر نــفــســه، قــ
تــوك« وغيرها  إن »تيك  إســحــاق هرتسوغ 
المنصة  لكن  المستخدمين«.  أدمــغــة  »تغسل 
الــتــوصــيــات  أن »خـــوارزمـــيـــة  أكــــدت حينها 
الخاصة بها لا تنحاز إلى أي طرف، ولديها 
ــادت  ــراءات صــارمــة لمــنــع الــتــاعــب«. وأفـ ــ إجـ
أكثر  السابع من أكتوبر حذفت  بأنها منذ 
من 1.1 مليون مقطع »في منطقة الصراع« 
لانتهاك إرشاداتها، »بما في ذلك المحتوى 
ــروّج لــحــمــاس وخـــطـــاب الــكــراهــيــة  ــ ــذي يــ ــ الـ

والإرهاب والمعلومات المضللة«.

واشنطن تحارب »تيك توك«
اعــتــمــد الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، الـــثـــاثـــاء، 
قانوناً يطالب مجموعة تيك توك العملاقة 
بايتدانس،  الأم  بشركتها  علاقاتها  بقطع 
وعــلــى نــطــاق أوســـع بــالــصــن، إذا كــانــت لا 
الــولايــات  فــي  مواجهة خطر حظرها  تريد 
المــتــحــدة، بحجة أنــهــا تــهــدد الأمـــن القومي 
ــات مــســتــخــدمــيــهــا  ــانــ ــيــ عـــبـــر تــســلــيــمــهــا بــ
الأميركيين لبكين. ووقع الرئيس الأميركي 
ــن إجــراء  ــمِّ

ُ
جــو بــايــدن النص الأربــعــاء. وض

ــدات خـــارجـــيـــة  ــاعــ ــســ الـــحـــظـــر فــــي حــــزمــــة مــ
مساعدات  تشمل  دولار،  مليار   95 قيمتها 
عــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا وإســـرائـــيـــل وتـــايـــوان. 
واحـــتـــجـــت شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــشـــهـــيـــرة مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت فــي 
 أن 

ً
الــكــونــغــرس الــســبــت المـــاضـــي، مــعــتــبــرة

حظر »تيك توك« »سيشكل انتهاكاً لحرية 
إذا دخــل  أمــيــركــي.  مــلــيــون  ـــ170  لــ التعبير« 
النص حيز التنفيذ، فسيجبر »بايتدانس« 
ــراً، وإلا  ــهــ ــــال 12 شــ عـــلـــى بـــيـــع المـــنـــصـــة خـ
فــســتــحــذف مـــن مــتــجــري »آبـــــل« و»غـــوغـــل« 
مع  الأمــيــركــيــة.  ــي  الأراضــ على  للتطبيقات 
»تيك توك«  ذلك، تعهد الرئيس التنفيذي لـ
أمــام القضاء  شــو تشو، الأربــعــاء، بالطعن 
فــي الــقــانــون الأمــيــركــي الــجــديــد. وقــــال في 
رســالــة مــصــورة: »اطــمــئــنــوا، لــن نــذهــب إلى 
أي مــــكــــان... ســـنـــواصـــل الـــنـــضـــال مـــن أجــل 
والدستور  الحقائق  المحاكم.  فــي  حقوقكم 
فـــي صــفــنــا«. ووصــــف تــشــو هــــذه الــخــطــوة 
أن  إلـــى  بالنظر  للسخرية«  »مــثــيــرة  بــأنــهــا 
»حرية التعبير على تيك توك تجسّد القيم 
الأمــيــركــيــة نــفــســهــا الــتــي تــجــعــل الـــولايـــات 

المتحدة منارة للحرية«.

دور اللوبي الصهيوني
اللوبي  مارسها  التي  الضغوط  ســاعــدت 
ــتــــحــــدة  ــي فــــــي الــــــــولايــــــــات المــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى تــســريــع خـــطـــوات إقــــرار 
قانون حظر »تيك توك«. وذكرت صحيفة 
وول ســتــريــت جـــورنـــال ســابــقــا أن هــنــاك 
»زخــــمــــا جــــديــــداً )بــــشــــأن حـــظـــر تـــيـــك تـــوك 
فــي الــولايــات المــتــحــدة( يــرجــع جزئياً إلى 
الغضب من مقاطع الفيديو حول الصراع 
بين إسرائيل وحماس«. وذكرت الصحيفة 
نفسها أن عضو الكونغرس الديمقراطي، 
رجـــا كــريــشــنــامــورثــي، صـــرّح بـــأن الــحــرب 
على غزة هي التي دفعته إلى دعم فرض 
حــظــر »تــيــك تـــوك« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وفي نوفمبر، وجّه السيناتور الجمهوري 
جـــوش هــاولــي رســالــة إلـــى إدارة بــايــدن، 
يــدعــو فــيــهــا إلـــى حــظــر »تــيــك تــــوك«. وفــي 
ــه الــتــحــديــد إلــى  الــرســالــة، أشــــار عــلــى وجـ
»انـــتـــشـــار المــحــتــوى المــنــاهــض لإســرائــيــل 
على تيك تــوك« كأحد الأسباب الرئيسية 

لدعوته إلى الحظر.

اتُهمت المنصة بـ»غسل 
أدمغة« مستخدميها 

وتحريضهم على الاحتلال

يستفز انتشار المحتوى المناصر للفلسطينيين على »تيك توك« المسؤولين الإسرائيليين الذين يدرسون حظر المنصة، 
بعد اتخاذ إجراءات مماثلة ضدها في الولايات المتحدة

الــتــي تفرضها  رقــابــة كتلك  تـــوك  تــيــك  يــفــرض تطبيق  لا 
المنصات الأميركية )إنستغرام، وفيسبوك، وإكس(، وهنا 
على  ق 

ّ
تعل فيديو  مقاطع  فيه  نشر 

ُ
ت نجاحه.  ســر  يكمن 

نشر صور 
ُ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على غـــزة، وت

من غــزة، وأيضاً من الأراضــي المحتلة. وفــي هــذا السياق، 
قال الأستاذ الجامعي أنتوني غولدبلوم، في تقرير نشرته 
صحيفة واشنطن بوست: »عندما اندلعت الحرب، تصفح 
نــوع مقاطع  تــوك لمعرفة  تيك  أمــاكــن مختلفة على  طلابي 
غزة  بخصوص  إسرائيل  في  شائعة  كانت  التي  الفيديو 
أو الضفة الغربية أو أماكن أخــرى. لم أفكر أبداً في القيام 
الرقابة  الأخـــرى، صــارت  الشعبية  الشبكات  على  بــذلــك«. 
العدوان على غــزة. وكانت منظمة  بدء  المباشرة أشد منذ 
هيومن رايــتــس ووتـــش قــد أكـــدت وجـــود »رقــابــة منهجية 
إنــســتــغــرام  عــلــى  للفلسطينيين  المـــؤيـــدة  المــحــتــويــات  عــلــى 

وفيسبوك«. هذه المحتويات الآتية من حسابات فلسطينية، 
ببساطة،  تبث  يدافعون عن حقوقهم، لا  أو من أشخاص 
 .)shadow banning( »ل

ّ
وهذا ما يُعرف باسم »المنع المظل

لا تــحــذف المــحــتــويــات المــســتــهــدفــة، ولــكــن الــخــوارزمــيــات 
مــصــمــمــة لــضــمــان بــقــائــهــا غــيــر مــرئــيــة أو شــبــه مخفية. 
بطيخة  المستخدمون  ذلـــك، يضع  على  الالــتــفــاف  وبــهــدف 
الألـــوان نفسها  التي يحمل علمها  إلــى فلسطين  لــإشــارة 
الأحمر والأخضر والأسود والأبيض، أو يغيّرون حرفاً إلى 
علامة نجمية، أو نقطة لــإشــارة إلــى غــزة، وهــو مــا يمنع 
الخوارزميات من اكتشافها. لكن ذلك ليس سوى محاولة 
تصد ضعيفة للرقابة. ولاحظت منظمة العفو الدولية أيضاً 
هـــذه الــظــاهــرة، فــأشــارت إلـــى أن »ســيــاســات شــركــة ميتا 
وأنظمة إدارة المحتويات تعمل بشكل متزايد على إسكات 

الأصوات المؤيدة لفلسطين على إنستغرام وفيسبوك«.

نافذة على غزة

MEDIA
منوعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أخبار
في غزة، الخميس، ارتفاع عدد 

الصحافيين الذين قتلتهم قوات 
الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي إلى 141، 
عقب استشهاد محمد الجمل في 
قصف إسرائيلي استهدف منزله في 

محافظة رفح، جنوبي القطاع.

انقطعت خدمة الإنترنت بشكل 
كامل، الخميس، في وسط وجنوب 

قطاع غزة الذي يعيش على 
وقع حرب الإبادة الإسرائيلية للشهر 
السابع، وسط دمار كبير حل بالبنية 

التحتية، والشبكات، والتيار الكهربائي، 
وخطوط نقل المياه، إلى جانب 

الخسائر الهائلة في الأرواح.

قررت هيئة الاتصالات الأميركية، 
الخميس، إعادة العمل بمبدأ 

»حيادية الشبكة« الذي يضمن 
المساواة في الوصول إلى الإنترنت 

ويمنع مقدمي خدمات الإنترنت 
من تغيير سرعتها بناء على 

المحتوى، بعدما ألغته إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب.

حققت »غوغل« و»مايكروسوفت« 
أرباحاً فصلية فاقت التوقعات، 

ووفّرتا نظرة إيجابية بشأن 
قدرتهما على توليد مداخيل 

من استثماراتهما الضخمة في 
الذكاء الاصطناعي. بلغت أرباح 
»غوغل« 23.7 مليار دولار، وأرباح 

»مايكروسوفت« 22 مليار دولار.

)Getty/المنصة مملوكة لشركة بايتدانس الصينية )آناّ باركلاي
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فلاشمجتمع

ضحايا وجرحى العدوان الإسرائيلي
أطفال غزة لا يمكن أن يكون استهداف 

الأطفال في الحروب أمراً 
عادياً، فهم بالتأكيد ليسوا 

أطرافاً فيها. ولأنهم فعلياً الطرف 
الأضعف في مواجهة الأسلحة الفتاكة 

ونيات القتل الشرسة، لا يمكن قبول 
مقتل عدد كبير منهم أو سقوطهم 

جرحى، كما لا يمكن تفسير ذلك إلا 
بكونه يندرج في إطار مخططات 

واضحة للإبادة، والقضاء على مستقبل 
الشعوب. هذا فعلياً ما حصل ولا يزال 

يحصل في غزة. وتقول منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف( إن »أكثر 
من 14 ألف طفل استشهدوا وأصيب 

أكثر من 12 ألفاً في الحرب الإسرائيلية 
المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي على غزة.
ومع الإصابات الجسدية التي تعرض 

لها أطفال وجرت معالجتها في 
ما تبقى من مستشفيات ومنشآت 
صحية، وما توفر من مستلزمات 

طبية، هناك إصابات نفسية نتجت 
من وجودهم في أماكن استهدفت 

بغارات جوية أو شهدت اشتباكات 
عنيفة تركت مشاهد مؤلمة في 

.
ً
ذاكرتهم وستعيش معهم طويلا

وتؤكد المتحدثة باسم »يونيسف« 
تيس إنغرام أن »قصص أطفال 

غزة تعكس صورة مروعة للعواقب 
الإنسانية للصراع«، علماً أنه من 

الواضح أن هذه العواقب متعمدة بدءاً 
حتى من الأطفال المولودين حديثاً، 

إذ يقول ممثل صندوق الأمم المتحدة 
للسكان في فلسطين دومينيك ألين: 

»تعمّد العدوان الإسرائيلي كسر 
المعدات الطبية وتحطيمها، واستهداف 

أجهزة الأشعة فوق الصوتية المهمة 
للمساعدة في ضمان الولادات الآمنة، 

وقطعت أسلاكها وحطمت شاشاتها«. 
)العربي الجديد(

طفل مصاب في عيادة منظمة »أطباء بلا حدود« في رفح )محمد عابد/ فرانس برس(

يحتضن ابنه المصاب داخل مستشفى شهداء الأقصى 
)أِشرف عمرة/ الأناضول(

يعالجون طفلاً أصيب في مخيم النصيرات )أِشرف عمرة/ الأناضول(

في مستشفى أبو يوسف النجار برفح )جهاد الأشرفي/ الأناضول(

في معبر 
رفح )فرانس 

برس( 

صدمة ما بعد أذى القصف في 
خانيونس )بلال خالد/ الأناضول(

طفل جريح بعد 
قصف مسجد 

التقوى في دير 
البلح )أِشرف عمرة/ 

الأناضول(
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مــن امــتــاك أرشــيــف سينمائي ضخم يزيد 
عن ألفي فيلم، من أهمها: »ذهب مع الريح« 
تحت  و»الـــغـــنـــاء   ،)1939( أوز«  ــر  ــاحــ و»ســ
 ،)1965( زيفاغو«  و»دكتور   ،)1952( المطر« 
وغيرها من أيقونات السينما العالمية، إلى 
جانب إنتاجها الضخم في فيلم »بن هور« 
والناطقة   1925 عــام  الصامتة  بنسختيه؛ 
عــام 1959، وهــي النسخة التي فــازت بعدد 
قياسي من جوائز الأوسكار بلغ 11 جائزة، 
في سابقة كانت الأولى من نوعها، لم تتكرر 

إلا بعد عقود طويلة، وتحديداً مع فيلمي: 
عـــودة  ــم:  ــواتـ الـــخـ )1997( وســـيـــد   تــايــتــانــك 

الملك )2003(.
ــر« مــن  ــايــ ــرو غــــولــــدويــــن مــ ــتــ ــم تـــتـــمـــكّـــن »مــ لــ
ــن الـــاعـــبـــن  ــ ــفـــســـهـــا واحـــــــــــدة مــ ــيــــخ نـ تــــرســ
الأميركية  السينما  صناعة  في  الرئيسيين 
خـــــال أربـــعـــيـــنـــيـــات وخــمــســيــنــيــات الـــقـــرن 
أكثر  نافست شــركــات  بــل  المــاضــي فحسب، 
ضخامة مثل »بارماونت« و»جــاك وارنــر«. 
لــكــنــهــا تــمــيــزت أيــضــا بــلــمــســة غــامــضــة مــا، 

عماد فؤاد

 نهاية شركة »مترو غولدوين 
ّ

لعل
السينمائي  الإنتاج  ماير«، عملاق 
الــنــصــف الأول من  فـــي  الأمـــيـــركـــي 
الشهير  بشعارها  والمعروفة  العشرين،  القرن 
ذي الأسد الذي يزأر في وجه مشاهديه، تشبه 
إلــى حــدٍّ مــا نهاية شــركــة »نــوكــيــا« الفنلندية 
للهواتف الذكية، حين انهارت أمام التطوّرات 
شركات  فاكتسحتها  السريعة،  التكنولوجية 
مثل »آبــل« و»سامسونغ«، إلى أن استحوذت 
»مــايــكــروســوفــت« عــلــيــهــا فـــي إبــريــل/نــيــســان 
لــكــن خاتمة  الــنــهــايــتــان،  تتشابه  ربــمــا   .2014
التي تمرّ هــذه الأيــام  »مترو غولدوين ماير«، 
المئوية الأولــى لتأسيسها )17 إبريل  الــذكــرى 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة،  أكـــثـــر  كـــانـــت  عـــــام 1924(،  مــــن 
بالضبط كما يحلو للسينما أن تبالغ في رسم 
أسدها  نهاية  رأيــنــا  حتى  أبطالها،  انفعالات 
لــيــو، محبوساً فــي أقــفــاص بضائع  الــشــهــيــر، 
»أمـــازون«، بعد أن استحوذت الأخيرة عليها 

عام 2022، مقابل 8.5 مليارات دولار أميركي.
ــازون«  ــ بــمــوجــب هـــذه الــصــفــقــة، تــمــكّــنــت »أمـ

رجل واحد لكل 17 امرأة 
كان يشارك في عملية 

التكاثر في أوروبا

امتلكت »أمازون« 
أرشيفاً سينمائياً ضخماً 

يزيد عن ألفي فيلم

أمست البندقية أول 
مدينة سياحية في العالم 

تفرض رسوم دخول

2223
منوعات

خلفية  فــي  الناعمة  القطيفة  ملمس  تشبه 
المــشــهــد المـــعـــروض عــلــى شـــاشـــة الــســيــنــمــا، 
نـــراه، يجعلنا  مــع مصدر غامض لضوء لا 
ــق، حــتــى إن أعــن 

ّ
نشعر بـــأن الــشــاشــة تــتــأل

الــنــجــوم هــنــا لــيــســت كــأعــيــنــهــم فـــي الأفــــام 
ــتـــي تــنــتــجــهــا الـــشـــركـــات الأخــــــــرى؛ نــظــرة  الـ
ــع الـــريـــح«  ســـريـــعـــة إلـــــى مـــشـــاهـــد »ذهــــــب مــ
الرائقة حتى تشعرنا بالراحة، وتأمّل حركة 
الكاميرا وهي تستعرض رقصة جين كيلي 
فـــي »الـــغـــنـــاء تــحــت المـــطـــر« كــفــيــلــة بمنحنا 

الــتــي تتساقط  بــالــقــطــرات نفسها  الــشــعــور 
أميركي كان  ثمّة حلم  الأنيقة.  على سترته 
يتشكّل في سينما هذه المرحلة، لكن المساهم 
الحلم وتجسيده في  الأكبر في بلورة هــذا 
الأخــرى،  السينمائية  الأعمال  من  العشرات 
كــان بلا شك أفــام »مترو غولدوين ماير«، 
ومشاهدها  الــبــاذخ،  السينمائي  بإنتاجها 
التي  الحالمة، وقائمة نجومها  السينمائية 
ضمت أساطير السينما آنذاك: كلارك جيبل 
وفرانك سيناترا وفريد إستر وغاري غرانت 
وبـــــول نـــيـــومـــان وســبــنــســر تــريــســي وجـــان 
هــارلــو وإلــيــزابــيــث تــايــلــور وغــريــتــا غــاربــو 

وكاثرين هيبورن.
كتيبة ضخمة من ألمع نجوم السينما العالمية، 
جــســدت ونــشــرت أســـطـــورة الــحــلــم الأمــيــركــي 
الــجــديــد أمـــام أعــن مــايــن المــشــاهــديــن حول 
إلــى إطــاق شعارها  العالم، مــا دفــع الشركة 
المــعــروف: »عــدد نجومنا يفوق ما في سماء 
الجنة«. الشعار نفسه، الذي يرجعه كثيرون 
غولدوين  »مــتــرو  وراء  الحقيقي  العقل  إلــى 
مـــايـــر«، لــويــس ب. مــايــر، الــــذي كـــان مــهــاجــراً 

يهودياً قادماً من أوروبا الشرقية.
ولـــد لــويــس مــايــر عـــام 1885 فــي عــائــلــة من 
بالقرب  تعيش  الأثــريــاء،  اليهود  المــزارعــن 
من مينسك )عاصمة بيلاروسيا حالياً(، ثم 
هاجر مع والديه إلى كندا وهو في الثالثة 
مــن عــمــره. وحــن بلغ الــثــامــنــة، كــان يكسب 
رزقه من بيع الخردوات مع والده على عربة 
يـــدويـــة يــجــرانــهــا بــصــعــوبــة فـــي الـــشـــوارع. 
ــتـــون بــالــحــلــم  ــفـ لـــكـــن الـــصـــبـــي الـــصـــغـــيـــر، المـ
الأمــيــركــي والـــفـــرص الــهــائــلــة الــتــي يوفرها 
لــلــثــراء الــســريــع، كـــان قــد بـــدأ يــحــلــم بعبور 
الحدود ليصل إلى أميركا، حيث يؤمن بأنه 
سيصبح هناك الرجل الذي يطمح سرّاً إلى 
أن يكونه: صاحب ثروة وسلطة. باختصار، 
عــمــل لـــويـــس مـــايـــر كـــل مـــا فـــي اســتــطــاعــتــه 
 أميركياً كامل الأهلية، حتى 

ً
ليصبح رجــا

الأميركي  الاستقلال  يــوم  تاريخ  اختار  إنــه 
)الــرابــع مــن يــولــيــو/ تــمــوز(، ليكون موعداً 

رسمياً للاحتفال بميلاده كل عام.
فـــي عـــام 1907، يــقــرر مــايــر عــبــور الــحــدود 
لــيــنــتــقــل مـــع عــائــلــتــه إلــــى بـــوســـطـــن. وبــعــد 
شهور قليلة، يفاجئ أسرته، وهــو في سن 
مهجور  مسرح  بــشــراء  والعشرين،  الثانية 
وتحويله إلى قاعة للسينما. وبحلول عام 
1915، كان ماير قد جمع ما يكفي من المال 
لــشــراء حقوق توزيع  ألــف دولار(  )نحو 50 
الــفــيــلــم الـــصـــامـــت »مــــولــــد أمّــــــــة«، لــلــمــخــرج 
الأميركي ديفيد غريفيث، في جميع صالات 
»نــيــو إنـــغـــانـــد«. وبــفــضــل الــنــجــاح الــهــائــل 
الذي حققه الفيلم، خاصة بعد الاحتجاجات 
مــن نظرة  مــا تضمنه  الــتــي تفجرت بسبب 
عــنــصــريــة ضــد الأمــيــركــيــن الـــســـود، أصبح 
بأرباح  بالفعل،   ثرياً 

ً
لويس ب. ماير رجــا

وصلت إلى 500 ألف دولار.
هـــنـــا، ســيــبــدأ فــصــل جـــديـــد فـــي حـــيـــاة مــايــر 
ــالـــه، عــلــى  ــقـ ــتـ الــســيــنــمــائــيــة، خـــاصـــة بـــعـــد انـ
ــــى ضـــاحـــيـــة  ــ غــــــــرار غــــيــــره مـــــن الـــــشـــــركـــــاء، إلـ
هوليوود الهادئة في لوس أنجليس بولاية 
بالعديد  موقعها  يتمتع  الــتــي  كاليفورنيا، 
المــزايــا، حيث مساحات زراعــيــة شاسعة  مــن 
يــمــكــن بــنــاء اســـتـــوديـــوهـــات حــديــثــة عليها، 
ومناخ معتدل أغلب شهور العام، وتكلفة أقل 
بكثير من تلك الموجودة في نيويورك، حيث 
يــتــم اســتــئــجــار الاســتــوديــو الـــواحـــد بمبالغ 

ترفع من فاتورة الإنتاج.
إلـــى هــولــيــوود الــصــغــيــرة، إذن، حــيــث بــدأت 
ــو، وازدحـــــمـــــت  ــمــ ــنــ الاســـــتـــــوديـــــوهـــــات فـــــي الــ
بــعــشــرات المــمــثــلــن والمــمــثــات الــبــاحــثــن عن 
الشهرة، نقل لويس ماير شركته عام 1918، 
ماير  ب.  »لــويــس  لتصبح  تسميتها  ــاد  وأعــ

.)Louis B. Mayer Production( »للإنتاج

الرباط ـ العربي الجديد

عادت أخيراً إلى الخشبة فرقة مسرح الحي 
الأيقونية المغربية، وذلك بعد نحو 27 عاماً 
مــن الــغــيــاب. واســتــأنــفــت الــفــرقــة الــتــاريــخــيــة 
ــدة عـــنـــوانـــهـــا  ــ ــديـ ــ مـــســـيـــرتـــهـــا بـــمـــســـرحـــيـــة جـ
فها عبد 

ّ
»سدينا«، يخرجها أمين ناسور وأل

الفتاح عشيق، مع سينوغرافيا طارق الربح، 
بدعم  الترجماني،  لياسر  وتأليف موسيقي 

من وزارة الثقافة المغربية.
الــخــامــس في  وعــلــى خشبة مــســرح محمد 
الإلــه  عبد  عــاد  الــربــاط،  المغربية  العاصمة 
سا فرقة مسرح  عاجل وحسن فولان، مؤسِّ
الحي. وقدّما العرض الأول لمسرحية سدينا 
برفقة وجــوه فنية شابة، هي منية لمكيمل 
 ومـــريـــم الــزعــيــمــي ومـــهـــدي فـــــولان وأيــــوب 
أبو نصر. وقال ناسور لموقع العمق المغربي 
إن الــفــنــان حسن فـــولان هــو مــن »كـــان وراء 
فكرة إحياء فرقة مسرح الحي بعد غيابها 
الطويل، إذ بعد التشاور وضعا ثقتهما في 

ــر الانهيار الــذي كــان شديداً في 
ّ
ــا«. وأث أوروبـ

أوروبا خصوصاً على مناطق أخرى، كالشرق 
الأوســـــط وســيــبــيــريــا وأفــريــقــيــا، عــلــى نــطــاق 
زمني أوسع. وهذه الدراسة التي شاركت في 
إعدادها طالبة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا 
الــوراثــيــة لــيــا غـــيّـــون، تــحــت إشــــراف رافــايــيــل 
شيه وإيفلين هيير، أوضحت أن هذا التطور 
حصل بفعل »تغيير في التنظيم الاجتماعي 

لم يكن بالضرورة عنيفاً«.
وتتعارض هذه الفرضية مع دراســة أجريت 
عام 2018، وردَ فيها أن »العشائر راحت تقتل 
بعضها بعضاً، ما تسبب في اختفاء سلالة 
ــرومـــوســـوم Y مـــعـــن«،  ــكـ مــعــيــنــة مــرتــبــطــة بـ
التنوع في هذا  النهاية إلى فقدان  وأدى في 
السيناريو  هــذا  عــن  الــكــرومــوســوم. ونتجت 
خسارة 15 في المائة من الذكور في كل جيل. 
ــرت الـــدراســـة بـــأن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي أن  ــ وذكّـ
المــعــطــيــات الأثـــريـــة ضــعــيــفــة جــــداً حــتــى الآن 
وغــيــر مـــؤكـــدة، بــحــيــث لا يــمــكــن أن تــثــبــت أن 
الــحــديــث شهد حلقة  عــالــم العصر الــحــجــري 
النموذج  أمــا  والمــســتــدام.  العالمي  العنف  مــن 
الــذي صممته ليا غيّون، فاعتمد على نظام 
أ«. فالعشائر 

ّ
نسب أبــوي وُصِــف بأنه »مــجــز

تــتــعــرض لــانــشــطــار عــنــدمــا تــصــبــح كــبــيــرة 
جــداً، وتشكل عشائر فرعية »يتجمع في كل 

 أهم من الاحتدام 
ً
شكّل تغيّر اجتماعي عاملا

البشرية،  المجموعات  بــن  للعنف  التاريخي 
ــــذي شـــهـــده الــتــنــوع  فـــي الـــتـــراجـــع المــلــحــوظ الـ
الـــذكـــور قــبــل آلاف السنين  لــلــســكــان  الـــوراثـــي 
فــي كــل أنــحــاء العالم، على مــا أظــهــرت دراســة 
نشرت أخيراً. وأوضح فريق الأنثروبولوجيا 
البيئية في المركز الوطني الفرنسي للبحوث 
العلمية، والمتحف الوطني الفرنسي للتاريخ 
الــطــبــيــعــي، وجــامــعــة بــاريــس سيتيه، أن هــذا 
الانخفاض نتج من التحوّل نحو نظام نسب 
أبويّ، ينتسب فيه الرجال إلى عشائر آبائهم.

د أن هذا النظام أدّى، من خلال انشطار 
َ
ق

َ
ويُعت

الإنجابية،  قدرتها  في  والتفاوت  المجموعات 
ــــى انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــــي الـــتـــنـــوع الــــوراثــــي.  إلـ
وحــصــل هــــذا الــتــطــور بـــن ســكــان الــعــالــم في 
نــهــايــة الــعــصــر الـــحـــجـــري الـــحـــديـــث، أي قبل 
ثلاثة آلاف إلــى خمسة آلاف عــام، وأســفــر عن 
 ،Y الكروموسوم  تنوع  في  مفاجئ  انخفاض 
الذكرية.  الجنسية  الخصائص  عــن  المــســؤول 
ــة  ــذا الانــخــفــاض إلا فـــي الآونـ ــم يُــكــتــشــف هـ ولـ
 Y الأخــيــرة، مــن خــال تحليل كروموسومات
لدى الرجال المعاصرين. وهذه الطريقة »تتيح 
العودة إلى الماضي«، على ما شرحت لوكالة 
فــرانــس بــرس رافــايــيــل شــيــه، المتخصصة في 
الوطني  المركز  في  الوراثية  الأنثروبولوجيا 
للدراسة  المــشــاركــة  والمــعــدّة  العلمية  للبحوث 
المنشورة في مجلة »نيتشر كوميونيكيشنز«.
مكّنت،  الطريقة  هــذه  أن  الباحثة  وأوضــحــت 
فـــي دراســـــة نــشــرت عــــام 2015، مـــن اكــتــشــاف 
تـــطـــوّر »خــــاص جـــداً بـــالـــرجـــال، وهـــو انــهــيــار 
ــام، وكــان  تــنــوعــهــم قــبــل نــحــو خــمــســة آلاف عــ
 واحـــداً لكل 

ً
الــوضــع فــي ذلــك أشــبــه بــأن رجـــا

17 امـــرأة كــان يــشــارك فــي عملية التكاثر في 

إخراج  قيادة  أجل  من  المتواضعة  تجربتي 
العمل، فانطلق البحث عن عرض مسرحي 
مــتــنــوع وعـــصـــري مــلــيء بــالــفــرجــة والمــتــعــة 
بإضافات جديدة، مع المحافظة على مسار 
التي تميزت بعروضها  الحي  فرقة مسرح 
الاجتماعية  ورسائلها  الهادفة  الكوميدية 

والسياسية القوية«.
»تطلبت  المغربية:  الأحـــداث  لصحيفة  وقــال 
للتحضير،  مهماً  وقتاً  المسرحية  هاته  منا 
ــــن الأخــــــــذ والـــــــــــرد، وبـــن  ــا بـ ــ ــة ســـنـــة مـ ــ ــرابـ ــ قـ
مجموعة من الإقامات الفنية، إقامة للكتابة، 
وأخرى للاشتغال على موسيقى العرض، ثم 
إقــامــة مــن أجــل التدريبات على كــل مكونات 
ج 

َ
بمنت نــخــرج  لكي  وقتنا  فأخذنا  الــعــرض، 

فــنــي مــحــتــرم يــلــيــق بــســمــعــة وقــيــمــة مــســرح 
الحي ويليق بأسمائه«. مسرح الحي تجربة 
تسعينيات  فــي  اشتهرت  إذ  فــارقــة،  مغربية 
كــانــت تحقق »صولد  المــاضــي عندما  الــقــرن 
آوت« وتــبــيــع الـــتـــذاكـــر الــكــامــلــة لــعــروضــهــا، 
ــة  ــرجــ ــفــ ــق الــ ــقــ ــحــ ــا تــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــرحــ ــســ وكـــــــانـــــــت مــ
والشعبية بين الجمهور المغربي، وقد تربى 
ــقــدم 

ُ
المـــغـــاربـــة عــلــى عــروضــهــا الـــتـــي كـــانـــت ت

كذلك على شاشة التلفزيون. 
يــد  عــــلــــى   1986 عــــــــام  الـــــفـــــرقـــــة  تـــــأسّـــــســـــت 
ــن فـــــــولان وعـــبـــد  ــيـــن حـــسـ ــربـ ــغـ المـــمـــثـــلـــن المـ
الإلــــــــه عـــــاجـــــل، وهــــمــــا مـــــن مــــوالــــيــــد الـــحـــي 
ــدار الــبــيــضــاء، الحي  المــحــمــدي فــي مدينة الـ
الـــذي أنــجــب مــجــمــوعــات فنية عـــدة أبــرزهــا 
»نـــاس الــغــيــوان« و»لمــشــاهــب« و»مــســنــاوة« 
و»تكادة« و»السهام«، بالإضافة إلى ممثلين 
وموسيقيين وشعراء وأدباء، بينهم محمد 
مــفــتــاح وعــبــد الــخــالــق فــهــيــد وحــســن فــان، 
راجــع وحسن  الــلــه  وحميد باسكيط وعــبــد 

ــن أهــم  نــــرايــــس. وأنـــتـــجـــت الـــفـــرقـــة بــعــضــا مـ
أبــرزهــا  مــن  المملكة،  فــي  المسرحية  الأعــمــال 
»شرّح ملح« و»حب وتبن« و»حسي مسي«.

ــه عـــاجـــل مــمــثــل ومـــخـــرج مــســرحــي  ــ عــبــد الإلـ
ــو مــن  ــ مـــوالـــيـــد 1957، وهـ مــــن  وتـــلـــفـــزيـــونـــي 
أبـــرز المــســرحــيــن فــي المــغــرب، وأهـــم الــوجــوه 

أغنى  وقــد  المحمدي،  للحي  الحديثة  الفنية 
بــأعــمــال مسرحية  المــغــربــيــة  الفنية  الــخــزانــة 
ــا  ــرهـ ــلـــفـــزيـــونـــيـــة وســـيـــنـــمـــائـــيـــة عـــــــدة، آخـ وتـ
لحديد«  و»بــنــات  خــاصــة«  »حــيــاة  مسلسلا 
ــام. أمـــــا حـــســـن فــــــولان فـــهـــو مــمــثــل  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
مغربي مواليد 1954، التحق بالمعهد البلدي 

ــام 1973، وتــتــلــمــذ  عــ لــلــمــوســيــقــى والمــــســــرح 
هــو وآخـــــرون عــلــى يــد الــفــنــان الــطــيــب لعلج 
وأحــمــد الــصــعــري وفــريــدة بــورقــيــة، وتــعــرّف 
عدة  مسرحيات  فــي  المغربي  الجمهور  إلــيــه 
أبــرزهــا »زايـــد ناقص«  وأفــــام  ومسلسلات 

و»المستضعفون«.

إلــى فرز  الرجال الأكثر قرابة، ما يقود  منها 
الكروموسومات Y للعشائر«.

واضـــافـــت أن بــعــض الــعــشــائــر تــنــقــرض بعد 
ذلــك، فيما تحقق عشائر أخــرى نجاحاً أكبر 
في التكاثر »كونها تتمتع بمكانة اجتماعية 
أعــلــى، وقـــوة وإمــكــانــات أكــبــر«. وتــوصــل هذا 
الــنــمــوذج إلــى تفسير الانــخــفــاض الــحــاد في 

التنوع الوراثي بعد 2000 إلى 3000 سنة.
التحول الاجتماعي، فتكمن  أما أسباب هذا 
بــحــســب مـــعـــدّات الـــدراســـة فــي ظــهــور الــرعــي 
ــلـــول المــــزارعــــن  ــــى حـ ــــي الــــــذي أدى إلـ ــزراعـ ــ الـ
الثمار.  وجامعي  الصيادين  مكان  والمــربــن 
وقـــالـــت رافـــايـــيـــل شـــيـــه: »عــنــدمــا نـــقـــارن بين 
ــن يـــعـــيـــشـــون عــلــى  ــذيــ ــان الـــحـــالـــيـــن الــ ــكـ ــسـ الـ
ــاة الــزراعــيــن،  ــرعـ الــصــيــد وجــمــع الــثــمــار والـ
نجد أن الفئة الأولــى أقل انتماءً إلى النسب 
ــيـــة«. وهــــذه  ــثـــانـ ــــوي والأب مــــن الـــفـــئـــة الـ ــ الأبـ
الــفــريــق، كما  المــاحــظــة دعــمــت فرضية عمل 
فــعــلــت المــاحــظــات المــيــدانــيــة الــتــي وضعها 
ــة جــمــع أكثر  ــذه الـــدراسـ الأخـــيـــر. وأتـــاحـــت هـ
مــــن ألـــــف جـــيـــنـــوم فــــي المـــجـــمـــوعـــات الأبـــويـــة 
وإثـــبـــات حــــدوث خــســارة كــبــيــرة فــي الــتــنــوع 
الوراثي للكروموسوم Y في الأنظمة الأبوية 
المـــجـــزأة. وســاهــم ظــهــور الاقــتــصــاد الــزراعــي 
الــرعــوي، من خــال إتاحة تراكم المــوارد مثل 
الماشية، في ترجيح كفة النظام الأبوي الذي 
يتسم باستقرار الزوجين في مجتمع الزوج 
ــــوي، عــلــى مـــا تــشــيــر الـــدراســـة.  والــنــســب الأبــ
ويعتزم الفريق راهناً درس »هــذه الإشــارات 
في كل قارة، لمحاولة التوصل إلى قصة أكثر 
وفقاً  الــعــالــم«،  مــن  لمناطق مختلفة  تــحــديــداً 

لرافاييل شيه.
)فرانس برس(

فرقة مسرح الحي... عودة بعد 27 عاماًأسباب تراجع التنوع الوراثي للذكور في العصر الحجري الحديث
على خشبة مسرح 

محمد الخامس في 
الرباط، عاد عبد الإله 

عاجل وحسن فولان، 
سا فرقة مسرح  مؤسِّ

الحي، وقدّما العرض 
الأول لمسرحية سدينا

بدأت البندقية بتطبيق إجراء يُلزِم السيّاح الذين 
يـــزورونـــهـــا لــفــتــرات نــهــاريــة دفــــع ضــريــبــة قــدرهــا 
خمسة يــوروهــات، في خطوة ترمي إلــى الحد من 
ها أثارت احتجاجات 

ّ
الأعداد الضخمة للسياح، لكن

ــوا أن تــتــحــوّل  ــن رفــــضــ ــذيــ ــن بـــعـــض الـــســـكـــان الــ مــ
مدينتهم إلــى »مــتــحــف«. وبــاعــت المــديــنــة المــدرجــة 
ضمن مواقع التراث العالمي ليونسكو نحو 13 ألف 
تذكرة، بحسب ما أفادت البلدية، موضحة أن هذا 
 الإجــراء لا 

ّ
الرقم »يواصل الارتــفــاع«، خصوصاً أن
يحدّد عدداً أقصى من البطاقات يومياً.

ـــبـــاع هــــذه الـــتـــذاكـــر الـــتـــي تـــكـــون عــلــى شــكــل رمــز 
ُ
ت

اســتــجــابــة ســريــعــة عــبــر الإنــتــرنــت أو مــبــاشــرة في 
الموقع، وعلى حامليها إبرازها لمراقبين متمركزين 
فـــي ســـاحـــة مــحــطــة الـــقـــطـــارات. ومــــن خــــال فــرض 
مبلغ خمسة يوروهات على السياح كي يصبحوا 
مخوّلين ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة 
البندقية في ثني عدد  المائية، تأمل  القنوات  فوق 

من الزوار عن القدوم في الأيام المزدحمة.
يــزور  فرنسي  بيليران، وهــو ســائــح  وقـــال سيلفان 
البندقية بانتظام منذ 50 عاماً: »أعتقد أن هذا القرار 
جيّد لأنه سيحدّ ربما  أعداد السياح في البندقية«. 
وأمــــــــام مـــحـــطـــة ســـانـــتـــا لـــوتـــشـــيـــا، نـــقـــطـــة الــــدخــــول 
التذاكر  لبيع  مكتب  نــشــئ 

ُ
أ المــديــنــة،  إلــى  الرئيسية 

لــم يحصل عليها عبر الانــتــرنــت. ومــع تطبيق  ــن 
َ
لم

سياحية  مدينة  أول  البندقية،  باتت  الإجــــراء،  هــذا 
ــول كــتــلــك الــخــاصــة  ــ ــوم دخـ ــ فـــي الـــعـــالـــم تـــفـــرض رسـ

بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة 
للإفراط في السياحة، تحديداً في إسبانيا، ما يدفع 
راحة  التوفيق بين  أجــل  التحرك من  إلــى  السلطات 

السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة.
لـــلـــشـــؤون  الـــبـــنـــدقـــيـــة  ــة  ــديـ ــلـ بـ ــيــــس  رئــ ــائــــب  نــ ورأى 
ــراء   هـــذا الإجــ

ّ
الــســيــاحــيــة، ســيــمــونــه فــنــتــوريــنــي، أن

»يرمي إلى عدم تشجيع السياحة المحلية المرتبطة 
بسكان منطقة فينيتو الذين يمكنهم زيارة البندقية 
ــــدون«. وكـــــان رئـــيـــس بــلــديــة الــبــنــدقــيــة،  ــــريـ وقــتــمــا يـ
لويجي برونيارو، أقرّ في أوائــل إبريل/نيسان بأن 
بعها 

ّ
هذا الاجــراء يمثل »تجربة«، من المرجّح أن تت

ــــرى فـــي الـــعـــالـــم. وكـــانـــت المــديــنــة  مــــدن ســيــاحــيــة أخـ
ــعــدّ إحــــدى أكــثــر المــــدن استقطاباً 

ُ
الإيــطــالــيــة الــتــي ت

ــلــــزوار فـــي الـــعـــالـــم، قـــد مــنــعــت الــســفــن الــســيــاحــيــة  لــ
العملاقة من الوصول إلى وسطها التاريخي. وفي 
فترات ذروة الارتياد، يمضي مائة ألف سائح ليلتهم 
في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين 
في  المبيت.  دون  فيها ساعات قصيرة من  يقضون 

المـــقـــابـــل، لا يــتــجــاوز ســكــان وســــط المــديــنــة 50 ألــف 
نسمة، وهــو عــدد فــي تــراجــع مــطــرد. بالنسبة لعام 
2024، تطاول هذه الضريبة الجديدة 29 يوماً فقط 
تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، إذ »يبدأ التقويم في 25 
إبريل، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً من 

مايو/أيار إلى يوليو/تموز«، بحسب برونيارو.
وتــســتــهــدف هــــذه الــضــريــبــة الــتــي أرجــــئ تنفيذها 
ــدة، فــقــط الــســيــاح الـــذيـــن يــدخــلــون المــديــنــة  ــرات عــ مــ
و16,00  صباحا   8,30 الساعة  بــن  يوميا  القديمة 
بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي. ويـــتـــعـــن عــلــيــهــم تـــنـــزيـــل رمـــز 
الاستجابة السريعة مقابل خمسة يوروهات، وهو 
والفرنسية  والإسبانية  الإنكليزية  باللغات  متاح 
فرض غرامة تراوح بين 

ُ
والألمانية والإيطالية. وست

50 و300 يــــورو عــلــى الــســائــحــن الــذيــن يــحــاولــون 
ل 

ّ
تفض أنها  تؤكد  السلطات   

ّ
أن العلم  مــع  التسلل، 

ثــقــافــة الإقـــنـــاع لا الــقــمــع. ولا يــتــأثــر بــهــذا الإجــــراء 
السائحون الذين ينامون ليلة واحدة على الأقل في 
رمــز استجابة سريعة  إذ سيحصلون على  الموقع، 
 عن إعفاءات أخرى، تشمل 

ً
QR code مجاني، فضلا

خــصــوصــا الأطـــفـــال دون ســـن 14 عـــامـــا والـــطـــاب. 
وقــد طــاولــت هــذه الإعــفــاءات 90 ألــف شخص حتى 
البلدية.  بحسب  المــاضــي،  الخميس  نهار  منتصف 
ولا يــحــظــى هــــذا الإجــــــراء الــجــديــد بــإجــمــاع ســكــان 
اعــتــداء عــلــى حرية  أنـــه  الــبــنــدقــيــة، إذ رأى بعضهم 
التحرك، وخطوة نحو تحويل مدينتهم إلى متحف.
)فرانس برس(

أسد الحلم الأميركي في قفص »أمازون«

تتناول فرقة مسرح الحي في عروضها قضايا اجتماعية وسياسية مغربية )فاضل سنا/ فرانس برس(

من تظاهرة 
لسكّان المدينة 
يرفضون 
تحويلها إلى 
متحف )ستيفانو 
)Getty / مازولا

)Getty( لا يمكن إثبات أن عالم العصر الحجري الحديث شهد حلقة من العنف العالمي

)Getty( الأسد الشهير في افتتاحيات أفلام الشركة

مرتّ 100 عام على تأسيس »مترو غولدوين ماير«، عملاق الإنتاج السينمائي في النصف الأول 
من القرن العشرين. قصة صعود كبيرة، انتهت بأن استحوذت عليها »أمازون«

مترو غولدوين ماير

5 يوروهات لدخول البندقية

سينما

سياحة

على الخشبةدراسة

على مدى 30 عاماً، تربع 
لويس ب. ماير )الصورة( 
على عرش لوس أنجليس 

كأقوى رجل فيها، قبل أن 
تبدأ أسطورته في التلاشي 
بحلول عام 1951، حين بدأ 

شركاؤه يختلفون معه 
حول نوعية الأفلام التي 

يريدونها، إلى أن استطاعوا 
إقالته ومن ثم تحييده عن 
إدارة الشركة، ليقضي ماير 
السنوات الأخيرة من حياته 
في إثارة المؤامرات عبثاً 

ضد الفريق الجديد، 
في محاولة لاستعادة 
مجده القديم، قبل أن 

يستسلم أمام سرطان الدم 
عام 1957.

حتى عام 1951

فنون وكوكتيل
Saturday 27 April 2024 Saturday 27 April 2024
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»ARTZOTIC« الرقمي. ليس عبثاً أن يختار 
الــفــنــان »إكــســيــر الــــذاكــــرة« عــنــوانــا لمــعــرضــه، 
ــادة  ــ إذ يــعــنــي الإكـــســـيـــر فــــي المـــعـــجـــم تـــلـــك المـ
المركّبة التي تحيل إلى مختبر أنشأه زعرب 
وطـــــــوّره خــــال نــحــو عـــقـــديـــن، بــاســتــخــدامــه 
ـــل 

ّ
ــاج ومـــــــواد مــخــتــلــطــة، ومـــث ــ ــــزجـ الــــزفــــت والـ

 مع 
ً
الزفت علامة فارقة في تجربته، متعاملا

الذكريات  كما  ولاصــقــة  وكثيفة  ثقيلة  مــادة 
ى الإنــســان بفعلها 

ّ
التي لا تــزول مهما تشط

 
ّ

ر. وسنجدُ في المعجم معنى ثانياً يدل
ّ
وتأث

الكيميائيون  الـــذي سعى  الــشــراب  ذلــك  على 
العمر،  بــإطــالــة   

ً
أمـــا إلـــى تصنيعه  الــقــدامــى 

حيث يسير زعرب على هديهم حفراً في تلك 
الذكريات التي لا يريد التفريط بها، ويطيل 
الصمود  مــن  مزيد  إلــى  تدفعه  فيها،  التأمل 
والـــتـــمـــسّـــك لــتــكــون نــقــطــة مــرجــعــيــة لــلــهــويــة 

ر في المكان.
ّ
والتجذ

 تتكوّن من طبقات شكّلها الحدث الذي 
ٌ
ذاكرة

، ممتزجاً بالأحداث 
ً
لم يمرّ في حياته سهلا

الني صاغت تاريخ الشعب الفلسطيني خلال 
قــرن مضى، حيث خــرَج من رفــح إلــى نابلس 
فدرس الفنون الجميلة في »جامعة النجاح«، 
ثم انتقل بعد ذلك إلى رام الله التي أقام بها 
منذ نهاية التسعينيات حتى عام 2006، في 
فترة شهدت »انتفاضة الأقصى« التي عبّرت 
عـــن احـــتـــال فــــرض هــيــمــنــتــه وعــــدم اعــتــرافــه 
 

ّ
بوجود الفلسطيني الذي اختار - كما في كل
مرّة - المقاومة. زعرب، الذي »يقيم« اليوم في 
باريس، يقدّم أعمالًا متنوعة في مضامينها 
ــذ مـــفـــارقـــة بسيطة 

ّ
وطـــروحـــاتـــهـــا حــيــث يــنــف

خذ شكل 
ّ
ذه عام 2018، ويت

ّ
وحادّة في عملٍ نف

بالإنكليزية:  عليهما  يكتب  سجائر  علبتيْ 
وتعلو  تباعاً،   Zeft killsو  ،Occupation kills
الكتابات مساحة من الزفت الذي طوّعه فوق 
الــكــانــفــاس بــمــا يــقــارب خــطــوط وتــصــدّعــات 
أن  الدائم، وأثبتت  الــذي يمارس فعله  الزمن 

الاحتلال لا يُختزل إلا بفكرة القتل.
ــد مـــــن ذلــــك  ــ ــعـ ــ ــكــــل أبـ ــــب فـــــي لـــعـــبـــة الــــشــ ــــذهـ يـ

ضمن   ،)2013( اســـــم«  أيّ  »اطـــبـــع  عــمــل  فـــي 
ــبّ بـــجـــودة مــنــخــفــضــة«، والــــذي  ــ ســلــســلــة »حـ
وشرايينها  بــأوردتــهــا  قلوب  ثلاثة  يتضمّن 
ــهــا مــنــزوعــة مــن صــدورهــا 

ّ
وتفاصيلها وكــأن

لــتــأخــذ حــضــورهــا فــي الــواقــع الـــذي نعيشه، 
ها خلف قضبان 

ّ
القلوب وكأن حيث تتجاور 

لا تـــؤطـــر كـــامـــل الـــلـــوحـــة، إذ تـــبـــدو الــخــلــفــيــة 
شبه تصويرات يعتمدها زعرب في 

ُ
وراءها ت

خــرى لــإشــارة إلــى مساحات التذكّر 
ُ
أ أعمال 

القلب  أسفل  المــرء، ويظهر  بها  التي يغوص 
داخله عنوان  في  كُتب  اليسار مستطيل  في 

.»Type any name« اللوحة بالإنكليزية
استعارات من العالم الرقمي تعمّق المفارقات 
التي يحياها الإنسان في الواقع، حيث يمكن 
 ،

ّ
أن يذكّر القلب باسمٍ يلحّ على بال أيّ متلق

في تجريدٍ متعمّد لاستذكار حبيب أو قريب، 
 مـــا تــفــرضــه تــجــربــة كـــهـــذه مـــن مــشــاعــر 

ّ
بـــكـــل

مختلطة يمكن أن يسترجعها المرء حين يقوم 
بفعل بسيط لكنه يحمل دلالات مركّبة!

ف المغامرة عند هذا الحدّ، في الأعمال 
ّ
لا تتوق

إلــى عام  تــعــود أقدمها  المــخــتــارة لفترة زمنية 
2011، في عمل بعنوان »درس في الطيران رقم 

عمّان ـ محمود منير

في لحظة تتوجّه فيها أنظار العالم 
إلى رفح حيث تسوّق ماكينة إعلام 
اجتياج  أن  الــصــهــيــونــي  الاحـــتـــال 
المدينة التي تحتضن حوالي مليون وثلاثمئة 
ة أصبح وشيكاً، يراكم 

ّ
ألف نازح من قطاع غز

هــانــي زعــــرب عـــبـــوره فـــي المــنــفــى الــــذي يشكّل 
 من استعادته، وبين 

ّ
برزخاً بين مــاضِ لا يكل

حاضر تغدو فيه الرؤية أوسع والمنظور أكثر 
العدو  يتوهّم  التجريب.  تعدّداً وتحفيزاً على 
ــق مـــع اجــتــيــاح سيفضي 

ّ
أن انــتــصــاره يــتــحــق

يون 
ّ
الغز يتساءل  مرتقبة،  كبرى  مــجــزرة  إلــى 

عــشــيــتــهــا إلــــــى أيــــــن يــــذهــــبــــون بـــــن خـــيـــاريـــن 
ــرّ؛ الإبـــــادة أو الــتــهــجــيــر الــقــســري،  أحــاهــمــا مــ
فيأتي اقتراح الفنان الذي وُلد في مخيّم رفح 
عـــام 1976 وعــــاش فــيــه طــفــولــتــه، فـــي تثبيته 
ــة تـــاريـــخـــيـــة يـــنـــدغـــم فــيــهــا الــشــخــصــي  ســــرديــ
الجماعة، ضمن  الفرد ومصير  والــعــام، حياة 

مواجهة مفتوحة ضدّ المحو والتلاعب.
تحضر هــذه الخلفية عند دخــول الــزائــر إلى 
مـــعـــرض زعــــــرب، الـــــذي افــتــتــح مـــســـاء الأحـــد 
الماضي في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
الــجــمــيــلــة« بــعــمّــان، ويــتــواصــل حــتــى الثاني 
عشر من الشهر المقبل بالتعاون مع غاليري 

عاطف الشاعر

ة شهرها الثامن، 
ّ
تدخل حرب الإبادة على غز

ويستفحل الموت والدمار والجوع والعطش 
 هذا 

ُّ
 أنواع الشقاء والضنك. يحدث كل

ّ
وكل

ــــؤازرة الاحــتــال  بينما يُــمــعــن الــغــرب فــي مـ
ــكـــال الــعــنــف  ـــة أشـ

ّ
ــدّه بـــكـــاف ــ الإســـرائـــيـــلـــي ومــ

والـــعـــدوانـــيـــة. كــيــف يـــقـــرأ الـــغـــرب الــتــاريــخ 
هـــو مـــوضـــوع مــحــيّــر ومــحــبــط؛ فــفــي حــالــة 
الاحتلال الإسرائيلي، لا يقرأ الغرب التاريخ 
مِــن حيث مَــن بــدأ الــعــدوان، والأســبــاب التي 
أدّت إلى مقاومته، بل من هاجمَ »إسرائيل« 
 النظر عن منطقها التدميري والقاتل 

ّ
بغض

تتربّع  الأوســـط«، حيث  »الشرق  لمجتمعات 
 لها القول الفصل عليها جميعاً 

ّ
عليها وكأن

وإلـــى الأبـــد. يــرى الــغــرب »إســرائــيــل« دائماً 
ر إمكانات هائلة 

ّ
ها الضحيّة، ويُسخ

ّ
على أن

لحمايتها والـــوقـــوف مــعــهــا، ولـــو كـــان ذلــك 
لا  الــتــي  ومجتمعاته  شعوبه  حــســاب  على 
تكون حاضنة  أن  منها  كبيرة  أجـــزاءٌ  تقبل 
لــهــذا المـــشـــروع الــقــاتــل. اعــتــبــار »إســرائــيــل« 
ب تحريفات 

ّ
جزءاً من العائلة الغربية يتطل

وماكينات كذب وتضليل كبيرة في الغرب؛ 
فحينما يشير صحافي مثل نك روبينسون 
فــــي الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، فــي 
ــل« تــقــتــل  ــيــ ــرائــ  »إســ

ّ
ــــى أن جــمــلــة عــــابــــرة، إلـ

تهبُ وسائل  غــزة،  قطاع  في  الفلسطينيّين 
إياه   

ً
مطالبة بريطانيا  في  العميقة  الــدولــة 

 مــا قــالــه يدخل 
ّ
بــالاعــتــذار، عــلــى اعــتــبــار أن

ــاداة الــســامــيــة«، فيعتذر  ــعـ تــحــت قــائــمــة »مـ

الـــرجـــل الــــذي قــــال الــحــقــيــقــة بــشــكــل عــفــوي، 
ه »لم يختر كلماته بعناية«.

ّ
ويقول إن

ــاة لـــتـــصـــل إلـــــــى كـــثـــيـــر مــن  ــ ــ ــأسـ ــ ــ ــدّ المـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وتـ
الــذيــن يعرف  الــعــاديّــن  المــواطــنــن الغربيّين 
ـــــرارة أنـــفـــســـهـــم، طــبــيــعــة  كـــثـــيـــرٌ مـــنـــهـــم، فــــي قــ
ــهــم 

ّ
الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي الإجـــرامـــيـــة، لــكــن

ـــبـــون الــــحــــديــــث فـــــي المـــــــوضـــــــوع، أو 
ّ
يـــتـــجـــن

ون حول الكلام أو يلجأون إلى إشارات 
ّ
يلتف

 
ّ
ــرفــــن«، وكـــــأن ــطــ ـــبـــيـــل »كـــــا الــ

َ
مــبــهــمــة مــــن ق

الــفــلــســطــيــنــيّــن والإســرائــيــلــيــن ســواســيــة... 
للضمير  ممنهَج  استهداف  على   

ُّ
تــدل حالة 

ــل  ــائــ ــكــــومــــات ووســ ــل حــ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ والأخــــــــــاق مـ
ــــام ومــنــظــومــات ثــقــافــيــة عــالمــيــة. لا شــكّ  إعـ
الــصــهــيــونــي  بــمــشــروعــهــا  ــل«،  ــيــ ــرائــ  »إســ

ّ
أن

حتى  تحدّياً  شكّل 
ُ
ت والإجــرامــي،  العنصري 

لأدنــى مستويات الأخـــاق، والــشــواهــد على 
ذلــك كثيرة؛ مــن قتل وإذلال، وتــعــامُــل مهين 
الفلسطينيّين، وسرقة  الأســرى   مع 

ّ
ومنحط

ــــي وضــــــح الــــنــــهــــار، وهـــجـــومـــات  لــــــــأرض فـ
ــة 

ّ
هــمــجــيــة لــقــطــعــان المــســتــوطــنــن فـــي الــضــف

الغربية، وهدم للبيوت، وحقارة في التعامل 
الفلسطينيّين،  الــشــهــداء  مــع جــثــامــن  حــتــى 

رسّام غزةّ يستعين بـ»إكسير الـذاكرة«

ما نشهده في حرب 
الإبادة على غزةّ يدلّ 

على استهداف ممنهج 
للضمير والأخلاق، من 

قِبل حكومات ووسائل 
إعلام ومنظومات 

ثقافية عالمية

يواصل الفنان الفلسطيني، 
في معرضه »إكسير 

الذاكرة« المقام بعمّان، 
مقاربة الألم الفلسطيني، 

الذي اختبره شخصياً 
منذ طفولته في غزةّ، 

مروراً بدراسته في نابلس، 
ووصولاً إلى المنفى 

الباريسي، وتعالقات الألم 
بذاكرة جمعية يواجه 

بها شعب عذابات الاحتلال 
واللجوء والإبادة

المشروع القاتل وحواضنه الغربية

هاني زعُرب زمن فلسطيني بين المنفى والإبادة

مختبر أنشأه وطوّره 
خلال عقدين باستخدام 

مادّة الزفت

يشُكل الإجرام الصهيوني 
تحدّياً لأدنى مستويات 

الأخلاق الإنسانية
هاني زعرب، 
انعكاس ذاتي 
أمام سلسلة 
»وقت الزفت«

ممارسة موجعة 
يتشارك فيها الفنان 

مع المتلقي

مايو  ــار/  أي  12 حتى  يتواصل  الــذي  الــذاكــرة«،  »إكسير  معرض  يدعو 
المقبل، متلقّيه للتأمّل في دور القوّة في تشكيل السرديات التاريخية، 
التوترّ  على  الضوء  يسلطّ  وبذلك 
وتلك  المهيمنة  الأصــوات  بين  ما 
ــة، بــحــســب تــقــديــم  ــش ــمَّ ــه ــم ال
فنّ  أنّ  إلى  يشير  الذي  المنظّمين، 
هاني زعرب )الصورة(، »يحثنّا على 
التي  سواء  الذكريات،  في  التفكير 
يحُتفظ بها، أو تلك التي تُحال إلى 
استكشاف  إلى  يدفعنا  ما  الظلّ، 
تعرضّها  وقابلية  الذاكرة  سياسات 

إلى التلاعب«.

تلك التي تُحال إلى الظلّ

2425
ثقافة

معرض

فعالياتإطلالة

ف تجربة الفنان حين حاول الردّ 
ّ
8«، الذي يكث

على سؤال ابنه قدسي وهو يودّعه في باريس 
مــع زوجــتــه: لمـــاذا لا تــأتــي معنا يــا أبـــي؟ إذ لم 
يستطع أن يخبره بأنه لا يمكنه الذهاب معهما 
منح لأهل 

ُ
إلى القدس لأنه يحمل بطاقة هوية ت

ة وتحرمهم من زيارة بقية وطنهم. درسٌ في 
ّ
غز

له العمل الذي رسم في كادره 
ّ
تخيّل الوطن يمث

 يجلس على كرسيّ وفــي الأعلى طائرة، 
ً
طفلا

ــعــالِــج 
ُ
وتــدمــيــر لأيّــــة مــنــظــومــة صــحّــيــة قـــد ت

الذين  للناس  المصابين والمرضى، وملاحقة 
 هذه 

ّ
ينطقون بالحق ضــدَّ هــذا الإجـــرام. كــل

جرائم شنيعة لا لبس فيها. ومــع ذلــك نرى 
 أدواتـــهـــا 

ّ
 كــثــيــراً مـــن بـــلـــدان الـــغـــرب، بـــكـــل

ّ
أن

تناور  والثقافية،  والإعلامية  الدبلوماسية 
من أجل تهميش الحقيقة وتصوير الاحتلال 
كضحية، وليس مصدراً للعدوان والهمجية. 
 جـــرائـــم 

ّ
ة أن

ّ
ــز ــ ــراه فــــي غــ ــ ــزم مـــمـــا نــ ــ أكـــــــادُ أجــ

»إسرائيل« تفوق جرائم أعتى المجرمين على 
مدار التاريخ، وكما كتبتُ في سياق قصيدة 
نا كفلسطينيّين نواجه قوماً أكثر وحشية 

ّ
أن

 عماد 
ً
مــن أســــوأ المـــغـــول. الأخــــاق هــي فــعــا

الأمّــــم وهـــي أجــمــل الــفــضــائــل الــتــي يمكن أن 
ى بها الأفراد. أمّا في حالة »إسرائيل«، 

ّ
يتحل

ــهــا من 
ُ

فـــالأخـــاق مــعــدومــة تــمــامــا، ونــقــيــض
وعلى  عليها  المهيمن  هــو  والــتــدمــيــر  الــقــتــل 
المـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة الـــغـــربـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الأدوات الإقليمية التي ترعاها، منظومة لا 
تحسب حساب الأطر الأخلاقية أو القانونية 
ــــارق، مع  ــق بــهــذه الــكــيــان المـ

ّ
 مــا يــتــعــل

ّ
فــي كـــل

والغطرسة  الهمجية  عــلــى  مــثــال  أبــشــع  ــه  ـ
ّ
أن

ككلب  طلق 
ُ
أ كيان  هــذا  الحديث.  العصر  في 

مــــســــعــــور عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والمـــنـــطـــقـــة 
الــعــربــيــة لــيــدمّــرهــم بـــأحـــدث وســـائـــل الــفــتــك 
والقتل الأميركية والغربية، ولا أمل من هذه 
الأمّم بيقظة ضمير على المستوى السياسي 
لــتــدرك الــحــدّ الأدنـــى مــن الأخـــاق الإنسانية 
ق بالشعب الفلسطيني وحقوقه.

ّ
في ما يتعل

)كاتبٌ وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

تذرّع زعرب لطفله بأنه يخاف ركوبها كإجابة 
لكنها توحي بخوف  الــواقــع،  مــن  يتهرّب بها 
أكــبــر ربــمــا حـــاول أن يــتــحــرّر مــنــه فــي سلسلة 
»درس في الطيران«، مازجاً بين أحــام قدسي 
وحنين زعـــرب وبــن عالم المنفى؛ رحلة عــودة 

متخيلة بوطنٍ يحتضن الطفل وأباه.
ت تجربته بين عاميْ 

ّ
عن هذه الرحلة التي غط

والمـــؤرخ  والــنــاقــد  الفنان  ــب 
َ
كــت 2002 و2012، 

طه )1942 - 2019(، في 
ّ

الفلسطيني كمال بُل
كتابه »بــن المــخــارج: لــوحــات هاني زعــرب«، 
وأضاء عليها في سياق المرحلة الزمنية التي 
الحياة  الجمعية في  الذاكرة  تعكس حضور 
اليومية للفلسطيني وما يسكنه من اغتراب 
جري 

ُ
وصدمة وحنين. في حديث مع الفنان أ

ــدّم اعــتــرافــا حـــول عــمــل، بــطــول  عـــام 2021، قــ
مترين وعرض مترين، هو الوحيد في حياته 
الــــذي بــعــد أن عــرضــه فــي 2007 رسَــــم فــوقــه، 
طــه غــافــا لكتابه »الفن 

ّ
وكـــان قــد وضــعــه بُــا

الفلسطيني مــن 1850 إلــى حــاضــرنــا«، الــذي 
فيه  رأى  بالإنكليزية سنة 2009، لأنــه  صــدر 
ة، 

ّ
المسيح وأحبّ فكرة أن يكون المسيح من غز

بنى 
ُ
ــقــا حــيــنــهــا أن مـــا يــحــدث فــيــهــا ست

ّ
مــعــل

أنه  نتخيل. ويضيف  مما  أكثر  أشــيــاء  عليه 
بعد أن شاهَد العمل في قاعة العرض، أعدمه 
طه 

ّ
عملياً بعد أشهر عــدة، لكنه لم يُخبر بُل

عن الأمر بعد صدور الكتاب. وفيه تفاصيله 
الــتــي رســمــهــا بـــأقـــام الــبــاســتــيــل لأشــخــاص 
صـــغـــار الــحــجــم يــــــدورون حــــول شــخــص ذي 
شارب كبير وعينين غاضبتيْ، والمثلث الذي 
 مع أقرانه على الأرض وهم 

ً
كان يرسمه طفلا

يلعبون لعبة »القلول« أو »البنانير«.
الفنان تجاه عمله   يعكس حساسية 

ٌ
اعتراف

الـــذي لــم يــرض عنه فاشتغل فــوقــه لكن أثــره 
لــم يغب، وكــذلــك ندمه حــول مــا فعل، بالنظر 
إلـــى الـــجـــرأة بــحــســب وصــفــه لــأســلــوب الــذي 
قــدّم به العمل. حساسية ونــدم ليسا عابريْن 
أو منقطعين عن زمن رديء ومليء بالخيبات 
والإنكسارات، ولا سبيل إلا لمقاومته من خلال 
مــمــارســة قاسية ومــوجــعــة ومتعبة،  الــتــذكّــر؛ 
ي بين تشخيص 

ّ
يتشارك فيها زعرب مع المتلق

بعض مــا اخــتــبــره مــن »هــشــاشــة« فــي عملية 
استرجاع أبدية وبين تجريد لأفكار تنبع من 
رحلة بحث معرفية وجمالية لتثبيت »قوّة« 

الذاكرة كمرجعٍ للهوية والصمود.

حتى غد الأحد، تتواصل، في »دار الثقافة« بالقلعة الكبرى في المنستير التونسية، حربٌ على الأخلاق
فعاليات الدورة الثانية من ملتقى أحباّء الكاريكاتير. تضمّ التظاهرة معرضاً حول 
القضية الفلسطينية بمشاركة رسّامين من تونس والأردن وفلسطين، وندوات من 

بينها ندوة بعنوان الكاريكاتير ومواقع التواصل الاجتماعي: أية علاقة؟

حتى العاشر من الشهر المقبل، يتواصل في »الجامعة اللبنانية الأميركية« ببيروت 
الذي  المعرض  الماضي.  الثلاثاء  افتتح  شقير،  روضة  سلوى  لـ  تكريمي  معرض 
تذكارية  منحوتة  بتدشين  انطلق  للمرأة«،  العربي  »المعهد  مع  بالتعاون  يقام 

للفنانة اللبنانية )1916 - 2017(، وإطلاق كتاب توثيقي حول تجربتها.

ضمن منتدى حديث الألفِ الذي تُنظّمه مجموعة »فضاءات ميديا« في »مكتبة 
ناجي  نورا  المصرية  الكاتبةَ  يزبك  سمر  السورية  الكاتبةُ  تستضيف  بالدوحة،  ألفِ« 
)1987/ الصورة(، وذلك عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل. صدر لناجي في 
)2017(، و»أطياف كاميليا«  الباشا«  )2016(، و»بنات  )2014(، و»الجدار«  »بانا«  الرواية: 

)2020(. ومن أعمالها الأخُرى: »الكاتبات والوحدة« )2020(.

يستضيف »المتحف الفلسطيني« في رام الله، عند الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 
المُقام  حيّ  بثّ  معرضه  حول  خليل  صالح  محمّد  الفلسطيني  الفناّن  المقبل، 
صالح  »محمّد  كتابه  ويستعرض  الفناّن  تجربة  اللقّاء  يتناول  المتحف.  في  حالياً 
خليل« الذي يضمّ عدداً من أعماله ومقالاته، وتُرصد عائداته لصالح فناّني غزةّ.
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»عودة إلى الأزرق«، قار ومواد أخُرى على قماش، 2020 )من لوحات المعرض(

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ، 
وكيف أثرّ في إنتاجه 

وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أحلم مثل بقيَّة 
الحالمين أن يكون لكلِّ 

حرف جسدٌ يقاوم

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة اليوم وأسأل 
ّ
أنظر إلى ما يحدث في غز

إن كان الواقع واقعيّاً. حرب المائة عام ما 
تنزف  الــتــي  الأرض  عــلــى  زالـــت مستمرة 
 

ّ
ــبـــاد بــكــل  إنـــســـان يــــرى شــعــبــا يُـ

ّ
ــل روح كــ

الطرق الوحشيّة، بينما هناك من يجلس 
ــديــــن ويــســتــنــكــر  يــ عـــلـــى رأس ســـلـــطـــتـــه، 
يــبــقــيــنــا  ــا  ــ ومــ والأرض  بـــــالـــــدّم  مـــتـــاجـــراً 
بــشــراً نــســتــحــق الـــحـــيـــاة. الــهــاجــس الـــذي 
يــمــكــن أن نــخــرج من  يشغلني هـــو كــيــف 
صفوف المتفرّجين؟ كيف نحمل شيئاً من 
الصّرخة التي أطلقها أب فلسطينيّ وهو 
يحمل أشلاء أطفاله في كيس؟ تلوح لنا 
ة الغربيّة منذ عقود كأرض مجازر 

ّ
الضف

ــة الإنــســانــيّــة 
ّ
وإبــــــادات، بينما هــي الــضــف

الــــولادة. الجميع يرى  الــتــي تحمل جــرح 
اجين وحدهم من 

ّ
 الن

ّ
فلسطين اليوم، لكن

ها المكان الذي يبدأون منه.
ّ
يعلمون أن

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــنــي أعــيــش الــحــرب في 
َّ
ــاء أن ــ عـ لا يمكن الادِّ

في  ون  الفلسطينيِّ يعيشها  كما  فلسطين 
ة، كما لم أفعل ذلك في سنوات الحرب 

َّ
غــز

ني أؤمــن بالكتابة 
ّ
في ســوريــة. صحيح أن

 السّؤال المؤرّق دائماً هو 
ّ
كفعل مقاومة، لكن

ما الذي أكتبه والقنابل تهدم البيوت وتبتر 
الأطـــــراف؟ هـــذا مــا جعلني أفــكّــر بــالــعــودة 
إلــى جــذور هــذا الــصّــراع الــدّمــوي فــي عمل 
روائــي تــدور أحداثه في بيت لحم، فلا بدَّ 
دقيق 

َّ
اريخ هناك، والت

َّ
من إعــادة كتابة الت

ت إلى   حــدث، أو رسالة، أو فكرة أدَّ
ِّ

في كــل
جعل أرض فلسطين قلب العالم الذي، رغم 

قداسته، قد ينفجر في أيّ لحظة.

العمل الإبــداعــي  إلــى أي درجــة تشعرين أن   ■
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ــا مـــع المــنــاضــلــة  شـــاهـــدت لـــقـــاءً تــلــفــزيــونــيَّ
الكلام  أقصد  ة سهى بشارة، ولا  بنانيَّ

ُّ
الل

هنا عن نضالها باسم حــزب ما أو جهة 
نة، ولم أكن حينئذ أعرف معنى ذلك.  معيَّ
ــا في  ــنــي أذكــــر حــديــثــهــا عـــن وجـــودهـ

َّ
لــكــن

ــة وكــيــف كــانــت تتسلق  زنــزانــة إســرائــيــلــيَّ
جـــدرانـــهـــا مــســتــخــدمــة أطـــرافـــهـــا الأربـــعـــة 
ة صــغــيــرة فـــي الأعــلــى  ــعــود إلــــى كــــوَّ لــلــصُّ
هار، وحركة 

َّ
تتبين من خلالها مواقيت الن

ين في الخارج، وتقدير  اط العسكريِّ الضبَّ
عدد الأســرى المعتقلين. طغى هذا المشهد 
 هــــذه المــــرأة 

َّ
ــواســــي، وشـــعـــرت أن عــلــى حــ

 الــعــالــم من 
َّ
ث إلـــيَّ كــمــا لــو أن ــمــا تــتــحــدَّ

َّ
إن

حظة 
َّ
ــمــا كــانــت تــلــك الل حــولــنــا أخــــرس. ربَّ

هي الأولــى التي أكتشف فيها الفرق بين 
اب 

َّ
ة الكت غة والفعل. نعم، أحلم مثل بقيَّ

ُّ
الل

 حرف جسد يقاوم. 
ِّ

الحالمين أن يكون لكل
ثـــت تــلــك المــنــاضــلــة عـــن آثـــار  وحــــن تـــحـــدَّ
في  تحملها  التي  هــات  ــشــوُّ

َّ
والــت عذيب 

َّ
الت

ني أرى في ابتسامتها 
َّ
جسدها شعرت أن

ملامح أجمل امرأة في العالم. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

مــحــاضــرات ميشيل فوكو  إحــــدى  فــي   -
بيعة هــو مثل 

َّ
يــقــول: »الــحــيــوان فــي الط

ـــنـــا لــســنــا من 
َّ
ــاء فـــي المـــــاء«. وصــــدف أن المــ

بات، 
َّ
جنس الحيوانات ولا من طبيعة الن

ق التآلف في العيش ونصل 
ِّ
فكيف نحق

ــة  ـــتـــهـــا بــقــيَّ
َّ
ـــعـــمـــة الــــتــــي اســـتـــحـــق

ِّ
ــن ــــى الـ إلــ

ــر ولا تحلم  ـــهـــا لا تــفــكِّ
َّ
ــم أن الــكــائــنــات رغـ

ــر  نــفــكِّ أن  يــعــنــي  لا  ــذا  هــ لـــهـــا؟  إرادة  ولا 
ر فــي وعــل بــريٍّ أو  فــي الإنــســان كما نفكِّ
ــبــع أكــثــر 

َّ
شــجــرة فـــي الـــعـــراء، وهـــو بــالــط

ه مثلهما يحتاج 
َّ
تعقيداً في تكوينه، لكن

إلــى شرطه الــحــيــويِّ فــي الــبــقــاء، يحتاج 
ة. إلى الحريَّ

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ؤال،  قد لا أنتهي من الإجابة عن هذا السُّ
بــدأ مهرجان احتفاليٌّ تجد  وفــي رأســي 
فـــيـــه غــــانــــدي يـــرقـــص مــــع مـــايـــا أنــجــيــلــو 
ني أودُّ لو ألتقي 

َّ
ولانغستون هيوز، لكن

ــف كتاباً؟ وإن 
ِّ
بــوذا وأســألــه: لمــاذا لــم تــؤل

لت إلى إحدى   تعاليمه تحوَّ
َّ
كان يعلم أن

يانات انتشاراً في العالم أيضاً. أكثر الدِّ

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
صال هاتفي تقول 

ِّ
ي في ات مِّ

ُ
كنت أسمع أ

لــشــقــيــقــتــي حــــن تــضــيــق بـــهـــا الأحـــــــوال: 
ــلـــك، تــعــيــشــن كما  »تــعــالــي إلــــى بــيــت أهـ
أن  أودُّ حقاً  نــأكــل«.  كما  نعيش وتأكلين 

ي. مِّ
ُ
ة ما كانت تقوله أ

َّ
أقول لأهل غز

 مكان؟
ّ

■ كلمة للإنسان العربي في كل
مع  م 

َّ
أتكل كما  العربيِّ  الإنــســان  مع  م 

َّ
أتكل

أيِّ إنسان آخر وأقول له: فكرِّ في لغتك كما 
ث بلسانهم  لــو كــانــت لغة الآخــريــن، تــحــدَّ

 الألم مثل الفرح، عامٌّ ومشترك.
َّ
لترى أن

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 
إشي«.. ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟

 أقــول لــداريــن ولأطــفــال فلسطين مــا قاله 
م العالم 

ِّ
وماني هوراس: »هش اعر الرُّ

َّ
الش

عليَّ لو شئت، فسوف يسقط على رأس لا 
يعرف الخوف«.

ــة ليست مجرد شاهد  - الأعــمــال الإبــداعــيَّ
ــائـــع، وإن  تـــاريـــخـــيٍّ عــلــى الأحــــــداث والـــوقـ
ه في كثير 

َّ
كان هذا جزءاً من تكوينها، لكن

ض للبحث عن  مــن الأحــيــان الــجــزء المــحــرِّ
إمكانات أخــرى لإضـــاءة أمــاكــن فــي الفكر 
ــهــا 

َّ
ــبــة ولــــم نــكــن نـــعـــرف أن ــــرة مُــغــيَّ اكـ

َّ
ــذ ــ والـ

موجوة من قبل. ما يحمله الكتاب لا يقوى 
ـــه 

َّ
عــلــى حــمــلــه أيُّ وجــــود مـــــاديٍّ آخــــر، لأن

الفيزيائيِّ  وجــــوده  يتخطى  ــتــه  مــاديَّ فــي 
ــى وجـــــود لامـــتـــنـــاه يــمــكــن إنـــعـــاشـــه في  إلــ
ات،  والهويَّ الــحــدود،  متجاوزاً  لحظة،  أيِّ 
ــة  ــة والإيــديــولــوجــيَّ والاخـــتـــافـــات الــعــرقــيَّ
ــزة الـــكـــتـــابـــة الــتــي  ــيـ بــيــنــنــا، وهــــــذه هــــي مـ
ــــالات الــيــقــظــة  ــــجـ ــــي إلــــــى مـ ــــوعـ ــرق الـ ــتـ ــخـ تـ
ــــات تــتــمــاهــى مع  الـــحـــالمـــة بـــعـــدالـــة وحــــريَّ
الإنسان الذي يريد أن يكتشف في رحلته 
ــيــان والـــــولادة،  ــف عـــن الــسَّ

َّ
آفـــاقـــا لا تــتــوق

ــيـــش.  ــعـ ــى الـ ــنـ ــعـ ويـــخـــتـــبـــر بـــكـــيـــنـــونـــتـــه مـ
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيُّ لا ينحصر في 
م التي يحرثها على تلال الأرض  حقول الدَّ
ة، فهو أيضاً استيطان للعقول  الفلسطينيَّ
م بمصير الأمم.  لطة وتتحكَّ التي لها السُّ

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختارين 
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟    
ــنــي فــي عمر عشر ســنــوات تقريباً 

َّ
أذكــر أن

راما وهبة

ة من مواليد حلب عام  كاتبة وشاعرة سوريَّ
كــتــوراه في  الــدُّ 1985، حاصلة على درجـــة 
ــقــارَن مــن جامعة دمــشــق. نشرت 

ُ
الم الأدب 

راسات  ة، والدِّ عريَّ
ِّ

صوص الش
ُّ
العديد من الن

ة  ت وجرائد عربيَّ
َّ

ة، في مجل قديَّ
َّ
ة والن الأدبيَّ

ل كتاب شعريٍّ »رأس  ة. صدر لها أوَّ وأجنبيَّ
ضمن  كوين، 

َّ
الت دار  عــن   ،)2023( الــوعــل« 

مختارات يشرف عليها الشاعر أدونيس.

بطاقة

راما وهبة مع
غزة

كيف نخرج من صفوف المتفرجّين؟



نرصد خلال حلقات صعود حافظ الأسد للسلطة في سورية وانقلابه عام 1970 ليبقى في 
الحكم ثلاثين عاماً ويورث ابنه بشار الحكم حتى الآن. لماذا انقلب الأسد على حزبه؟ ماذا فعل 

الأسد برفاق دربه؟ ما مصيرهم؟

رفاق 
حافظ الأسد

قصص السجن 
والانقلاب 

على الحزب

أنس أزرق

تـــوفـــي فــــي الأيـــــــام الـــفـــائـــتـــة عــــادل 
القطرية  الــقــيــادة  نــعــيــســة، عــضــو 
ــبــــق لـــحـــزب الـــبـــعـــث الــعــربــي  الأســ
الاشــتــراكــي وأمــن فــرع الــحــزب فــي اللاذقية، 
ومـــن المــحــســوبــن عــلــى جــنــاح صـــاح جديد 
أي بين  الفترة بين عامي 1970-1966،  خــال 
مــا عرف  قــادهــا  التي  حركة 23 شباط 1966 
القطري  أو  اليساري  أو  العسكري  بالجناح 
القومية، وكان  القيادة  في حزب البعث ضد 
نجم الحركة دون منازع صلاح جديد، ومعه 
حافظ الأســد ونــور الدين الأتــاســي ويوسف 
ــدفـــاع  ــر الـ ــ ــام وزيــ ــ ــــى أن قـ ــــن وغـــيـــرهـــم، إلـ زعـ
حينها حــافــظ الأســـد بــالانــقــاب عــلــى رفــاقــه 
وزجـــهـــم بــالــســجــن فـــي 16 تــشــريــن الــثــانــي/ 
نوفمبر 1970 في ما أطلق عليه الأســد ومن 
زال ما حصل  ما  التصحيحية.  الحركة  معه 
فــي هـــذه الــفــتــرة غــامــضــا، والــســبــب أن نظام 
الأسد الأب، الذي دام ثلاثين عاماً، فرض منعاً 
شـــديـــداً تــجــاه الــســرديــة المـــضـــادة لــســرديــتــه، 
وخصوصاً أن معظم شهود المرحلة من هذه 
السردية كانوا تحت رقابته الدائمة وقريبين 

من قصر الرئاسة في سجن المزة الشهير.
تــقــول المـــصـــادر الــقــلــيــلــة عـــن تــلــك المــرحــلــة إن 
فـــرع الــحــزب فــي الــاذقــيــة، الـــذي كـــان يــقــوده 
الأولــى  العلنية  الــســاحــة  كــان  عـــادل نعيسة، 
لصراع الأسد - جديد، إذ أصدر حافظ الأسد، 
وزيـــر الــدفــاع، فــي شــبــاط/ فبراير عــام 1969 
ــراراً بــاعــتــقــال عـــادل نعيسة وقـــيـــادة الــفــرع  قــ
موالية  للفرع  قيادة  وتعيين  لجديد  الموالية 
طــلــق ســـراح المحتجزين بــعــد عـــدة أيـــام، 

ُ
لـــه. أ

ــقِــل نعيسة لاحــقــا عــام 1973 مــع أسعد 
ُ
واعــت

صــقــر، وقـــد شــغــل صــقــر مـــواقـــع عـــديـــدة بعد 
مــديــراً  عُــــنِّ  إذ   ،1963 مــــارس  آذار/  انـــقـــاب 
عــامــا لــإذاعــة والــتــلــفــزيــون، ووزيــــراً لــإعــام 
الــديــن الأتــاســي، ومحافظاً  نــور  فــي حكومة 
ــان رئــيــس تحرير  لــلــرقــة، ثـــم ديـــر الـــــزور، وكــ
صحيفة الــبــعــث عــنــد انــقــاب الأســــد، وعُـــرف 
عنه ترجماته المهمة، وقد قضى في السجن 
ــقـــل مــع  ـ

ُ
ــت حــــوالــــى خـــمـــس ســــنــــوات. كـــذلـــك اعـ

الـــذي شغل  الــجــنــدي،  نعيسة وصــقــر محمد 
موقع مدير مدرسة الإعــداد الحزبي، ولاحقاً 
رئــيــس تــحــريــر جــريــدة الـــثـــورة. كـــان الــثــاثــة 
في  المقيمة  القومية  القيادة  من  المكلفين  من 
ــادة تــنــظــيــم الـــحـــزب في  ــإعـ بـــيـــروت حــيــنــهــا بـ

قِلوا.
ُ
شِف مخبأهم واعت

ُ
سورية، واكت

القيادة  فــي  خب عضواً 
ُ
انت قــد  وكــان نعيسة 

أيلول/  الــرابــع  القطري  المؤتمر  فــي  القطرية 
الرابع  القطري  المؤتمر  لغاية  سبتمبر 1968 
إنــه بقي  الاستثنائي آذار/ مــارس 1969، أي 
عضواً في القيادة القطرية لمدة سبعة أشهر، 
ثم استقال من القيادة القطرية، وبقي متفرغاً 
القومية،  بالقيادة  الفدائي  العمل  مكتب  في 

الذي كان برئاسة الدكتور يوسف زعين.
ــر عـــام 1993،  ــ أفــــرج الأســــد عـــن نــعــيــســة أواخـ

من  وكــان  الجمهوري،  القصر  في  واستقبله 
لساعة من  بينهما  اللقاء  يكون  أن  المفترض 
ــادر الأســد  الـــزمـــن، فــامــتــد لأربـــع ســـاعـــات، وبــ
نعيسة بــالــقــول: »أيــــن شــعــراتــك يــا عــــادل؟«، 
وكــــــان عــــــادل شـــابـــا وســـيـــمـــا حــــن اعــتــقــالــه، 
فأجابه الأخير: »حالك يا أبو سليمان ليس 

بأحسن من حالي«.
انخرط عادل نعيسة بعد انطلاق ثورة 2011 
والتحرير،  للتغيير  الشعبية  الجبهة  ضمن 
وهـــــو تـــحـــالـــف قـــــام بـــمـــبـــاركـــة بــــشــــار الأســــد 
ــن الــشــيــوعــيــن  بــــن جـــنـــاح قــــــدري جــمــيــل مــ
القومي  الــســوري  الحزب  وجناح  )قاسيون( 
الاجتماعي – الانتفاضة )جناح جورج عبد 
المسيح( الــذي يــقــوده الــوزيــر علي حيدر مع 
بعض الشخصيات الأخرى، وأصبح الناطق 
الــتــي فــقــدت زخمها  الــرســمــي بــاســم الجبهة 
الــــوزارة وبقائه  بعد إقــالــة قـــدري جميل مــن 

منفياً في روسيا.
سألت عادل نعيسة ذات مرة، وكنت قد اتفقت 
معه على إنجاز فيلم وثائقي عنه: ماذا تناول 
لقاؤك الطويل مع حافظ الأسد؟ أجابني: لقد 
كان حافظ يحاول بكل الوسائل أن يقنعني 

بأنه لو لم يعتقلنا لقمنا باعتقاله وأكثر«.
سألته عن بعض الأحزاب الصغيرة المرخصة 
ــثــــورة  ــد الــ ــعـ ــام الأســـــــد الابـــــــن بـ ــل نــــظــ ــبـ مــــن قـ
وتنسيقه معهم، ففاجأني برأي يطعن بهذه 
الأحــزاب وجــدواهــا وفعاليتها، وكذلك برأي 

سلبي في توجه النظام لأي إصلاح جدي.

اعتقال الرفاق:
مــن الـــواضـــح أن حــافــظ الأســــد كـــان يــكــرر أن 
سجنه لرفاقه كان اضطرارياً ولا يرغب فيه، 
ولــكــنــه تــغــدى بــهــم قــبــل أن يــتــعــشــوا بـــه. فقد 
مـــروان حبش،  القطرية،  الــقــيــادة  قــال لعضو 
الــــذي ســجــنــه لمــــدة 23 عــامــا بــعــد لــقــاء امــتــدّ 
أيضاً لأربــع ســاعــات عــام 1994: »أبــو سعيد 
فأنتم رفاقي، ولكنها  أنت تعرف كم أحبكم، 

الظروف السياسية«.
القطرية مــروان حبش،  القيادة  يــروي عضو 
فـــي ســـوريـــة بتسجيل  مــقــيــمــا  ــا زال  مـ ــــذي  الـ
ــن أســئــلــة وجــهــتــهــا لــــه، تــفــاصــيــل  صـــوتـــي عـ
»بــدأت  لــرفــاقــه، فيقول:  الأســد  اعتقال حافظ 
الاعتقالات يوم 13/ 11/ 1970 بانتهاء أعمال 
حيث  العاشر،  الاستثنائي  القومي  المؤتمر 
ــد الـــلـــواء صــــاح جـــديـــد، رئــيــس  ــ اعــتــقــل الأسـ
الـــــــــــوزراء، يـــوســـف زعــــــن، مــصــطــفــى رســـتـــم، 
رئيس المكتب العسكري في القيادة القطرية، 
محمد  القومية،  القيادة  رضــا، عضو  فــوزي 
ــر الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة  عــيــد عـــشـــاوي، وزيــ
رئيس  منزل  في  وكــانــوا مجتمعين  السابق، 
الــوزراء«. »كان اللواء صلاح قادماً من مبنى 
القيادة القومية في أبي رمانة، الآن هو مبنى 
الهلال الأحمر السوري، ليبلغ رئيس الوزراء 
زعين بما دار بينه وبين السفير السوفييتي 
ــنـــوف، وبــمــجــرد وصـــول  مــحــيــي الـــديـــن الـــديـ
الــلــواء صــاح إلــى منزل زعــن في أبــي رمانة 
والــقــريــب جـــداً مـــن مــبــنــى الــقــيــادة الــقــومــيــة، 
المنزل  تــراقــب  التي  الجوية  المــخــابــرات  قامت 

بإبلاغ الأسد، فأمر باعتقال الموجودين«.
السفير  أن  للأسد  المعارضة  الــروايــات  تذكر 
ــي، كــــــان مــــوقــــف بــــــــاده يــفــضــل  ــتـ ــيـ ــيـ ــوفـ ــسـ الـ
التسوية بين الرفاق وعدم الصدام، ولكن ما 
رجــح كفة الأســـد عندهم بعد أن كــان ميلهم 
لــجــديــد وجــمــاعــتــه هـــو مـــا حــصــل بــاجــتــمــاع 
الـــديـــنـــوف – جــديــد صــبــيــحــة اعــتــقــال جــديــد 
ــاقـــه. طــلــب الــســفــيــر مــن جــديــد أن تــوافــق  ورفـ
سورية على قــرار مجلس الأمــن الدولي 242 
الــذي امتنعت في عهد جديد عن القبول به، 
السوفييت  سيحرص  المــوافــقــة  هــذه  ومقابل 
ــد وإقـــنـــاعـــه بــقــبــول  ــ عـــلـــى مـــنـــع انــــقــــاب الأســ
تسوية مع رفاقه. ردّ صلاح جديد بالرفض، 
كــمــا يـــروي رفــاقــه عــنــه فــي الــســجــن، فانحاز 
السوفييت للأسد. يتابع حبش روايته عما 
حصل يومها: »لم يكن عشاوي وقتها عضواً 
في القيادة القطرية، وكان يمرّ لوداع رئيس 
الـــوزراء لأنــه تفرغ للعمل الفدائي فــي أغــوار 
القطرية  لــلــقــيــادة  نفسه  ــح 

ّ
يــرش ولـــم  الأردن، 

الــضــبــاط في  بعد مــشــادة بينه وبــن بعض 
المؤتمر القطري الرابع الاستثنائي في نهاية 
آذار/ مــارس 1969 بعد مناقشة حــرب 1967 
فــي المــؤتــمــر«. كــان حــافــظ الأســـد متهيباً من 
طريقة اعتقال جديد ومن معه، خائفاً من أن 
رئيس  مــنــزل  على  الهجوم  سيناريو  يتكرر 
الدولة أمــن الحافظ يــوم 23 شباط/ فبراير 
الــحــافــظ وحـــراســـه بمقاومة  قـــام  1966 حــن 
كتيبة المغاوير بقيادة سليم حاطوم القادمة 
ــك ســقــوط  ــ ــقـــال الـــحـــافـــظ، ونـــتـــج مــــن ذلـ ــتـ لاعـ
قتلى من الطرفين، وجرح بعض أفراد عائلة 
العسكرية  الشرطة  قائد  الأســد  أمــر  الحافظ. 
علي ظاظا، الموالي له، باعتقال من في المنزل، 
وعندما  الأخير عشرين عنصراً،  واصطحب 
أبلغ الأســد عــن اعتقالهم، سأله الأخــيــر: هل 
قاوموا؟ طمأنه ظاظا بأنه ساقهم كالأرانب. 

قل المعتقلون إلى مبنى آمرية الطيران، مقرّ 
ُ
»ن

الأســد الرئيسي، القريب جــداً، والتقى الأسد 
في الليل اللواء صلاح، وسأله:

ما الحل برأيك؟
ــلــــواء بــخــشــونــة: لــقــد قــمــت بــالــحــل  أجـــابـــه الــ
وانـــتـــهـــى الأمــــــر. بــعــدهــا قـــابـــل الأســـــد زعـــن، 
وطلب منه العمل معه، فرفض زعين، وكذلك 

فعل مع مصطفى رستم.
بعد منتصف الليل ترك الأسد زعين ورستم 
حيث ذهب كل منهما إلى منزله، فيما أبقى 
على جديد وفوزي رضا وعيد عشاوي، وكان 

 بغضاً خاصاً لكل من رضا وعشاوي«.
ّ
يكن

يــعــود ســبــب كــــره الأســــد الـــخـــاص بــعــشــاوي 
ــا، وكــاهــمــا مــن مــديــنــة ديـــر الــــزور إلــى  ورضــ
)تغيير  ــرار  قـ تطبيق  إلـــى  الــداعــي  موقفهما 
مــراكــز الــقــرار(، الـــذي استهدف إزاحـــة حافظ 
الأســـد عــن منصب وزيـــر الــدفــاع، ومصطفى 
طلاس عن رئاسة الأركان بكل الوسائل، بما 

فيها القوة.

استكمال الاعتقالات:
ــم تـــتـــم اعـــتـــقـــالات  ــ يـــتـــابـــع حـــبـــش بـــالـــقـــول: »لـ
الـــقـــومـــيـــة  الــــقــــطــــريــــة ولا  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ أعـــــضـــــاء 
المعارضة لانقلاب الأسد دفعة واحدة كما لم 

يتم إطلاق سراحهم دفعة واحدة«.
الدين  نــور  العام  الأمــن  اعتقل  »بعد أسبوع 
الأتاسي من منزله، وفي ليلة 22 كانون الأول 
اعتقالي واعــتــقــال محمد  تــم  عــام 1970،  مــن 
رباح الطويل، وفي كانون الثاني عام 1971، 
تـــم اعـــتـــقـــال حـــمـــود قــبــانــي وبـــعـــض أعــضــاء 
قــيــادات الـــفـــروع، أفـــرج عــن حــمــود قــبــانــي ثم 
قل في حزيران من عام 1971 

ُ
عيد مع من اعت

ُ
أ

ــاء الــقــيــادة  ــن أعـــضـ ــن بــقــي مـ حــيــث اعــتــقــل مـ
الــقــطــريــة الــســابــقــة، يــوســف زعــــن، مصطفى 
رســـتـــم، مــحــمــد ســعــيــد طـــالـــب، حــديــثــة مـــراد، 

أحمد الشيخ جاسم، أنيس كنجو«.
يتبع، في الحلقة الثانية حافظ الأسد 
يدافع عن نفسه ويحسم قراره بالانقلاب.

26

هزت هزيمة 1967 نظام البعث في دمشق فكشفت مزايدات النظام البعثي على الرئيس 
عبد الناصر وفضحت ضعف الجيش السوري والأهم خوف الرفاق وقلقهم الأكبر على 

سقوط نظامهم. ضاع الجولان كاملا وبدون مقاومة وبدأت الخلافات تدب بين الرفاق.
النظام الأول موضوع )تغيير مراكز  طرح صلاح جديد الأمــن القطري المساعد ورجــل 
انتهاء  بعد  للبعث عقد  والقومية  القطرية  القيادتين  بين  اجتماع مشترك  الــقــرار( خــال 
الحرب مباشرة وقضى أن تتغير مواقع الرفاق القيادية والهدف الحقيقي منه أن يبعد 
حافظ الأسد عن وزارة الدفاع. سقط القرار بفارق صوت واحد كان صوت عبد الكريم 
الجندي رئيس جهاز أمن الدولة وحليف جديد والذي انتحر لاحقا بسبب تضييق الأسد 
عليه. كان تعليل الجندي أنه لا يجوز تحميل مسؤولية الهزيمة للقيادة العسكرية وحدها.
أعيد تبني القرار بعد المؤتمر القطري الرابع الاستثنائي أيلول/ سبتمبر 1968 والذي عقد 
بعد قيام وزير الدفاع باحتجاز بعض الرفاق من فرع اللاذقية ومن مسؤولي الصحافة.

لم ينفذ الأسد هذا القرار فدعا خصومه لعقد المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي والذي 
انتهي ليل 11/12-1970 بالتصويت على إقالة الأسد وطلاس من منصبيهما فقام الأسد 

بانقلابه صبيحة اليوم التالي.

تغيير مراكز القوى

نور الدين الأتاسي 
رئيس الدولة وحافظ 

الأسد وزير الدفاع 
خلال استعراض 

عسكري في دمشق 
)Getty(1969 عام

مروان حبش عضو القيادة القطرية للبعث

احتلال اسرائيل لهضبة الجولان السورية عام 1967 عادل نعيسة عضو القيادة القطرية للبعث

ذاكرة
Saturday 27 April 2024
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أكد رافاييل نادال، الذي بدأ مشاركته في بطولة 
مدريد المفتوحة للتنس بفوز على حساب 

منافسه الأميركي داروين بلانش، أن الانتصار 
لم يمثل أي تغيير في وضعه الحالي. وقال 

نادال: »لا أتأثر بالفوز أو الخسارة. إنه جانب 
من الحياة اليومية. ما أسعى إليه هو القتال 

حتى النهاية. يجب السير بحذر أكثر الآن، 
أفضل التقدم تدريجياً حالياً. بذل جهد كبير 

مهما كانت الإمكانيات هو أمر صعب«.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن إصابة مدافعه 
غابرييل باوتيستا بالتواء في الكاحل، وعليه 
سيغيب عن مباراة السبت أمام أثلتيك بلباو 

في ملعب »واندا ميتروبوليتانو«. ولم يشارك 
قلب الدفاع البرازيلي، المصاب خلال مران الفريق 

الأخير، مثله مثل ممفيس ديباي، الذي يعاني 
من إصابة عضلية، وأكد النادي أن باوتيستا 

سيخضع لجلسات العلاج الطبيعي وإعادة 
التأهيل داخل صالة الألعاب الرياضية.

نفت رابطة لاعبي التنس المحترفين الشائعات 
التي ترددت حول إقامة نسخة عاشرة من 

منافسات بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة في 
السعودية اعتباراً من عام 2027. وكتبت الرابطة 

شر في 
ُ
في بيان رسمي لها: »نحن على علم بما ن

الصحافة عن اتخاذ قرار بإقامة بطولة عاشرة 
للماسترز ذات الألف نقطة. نود أن نوضح أن هذا 
الخبر غير دقيق. لم يُتخذ أي قرار وسنصدر أي 

تحديث في الوقت المناسب«.

نادال بعد الفوز 
أمام بلانش: أفضل 

التقدم تدريجياً

باوتيستا يتعرض لالتواء 
في الكاحل ويغيب عن 

مواجهة بلباو

رابطة التنس تنفي 
إقامة بطولة ماسترز 

في السعودية

حقق فريق 
فيلاديلفيا 
سفنتي سيكسرز 
فوزاً مستحقاً 
على نيويورك 
نيكس في 
دوري السلة 
الأميركية 
للمحترفين، 
في المواجهة 
الثالثة من الدور 
الأول للأدوار 
الإقصائية 
الخاصة 
بالمنطقة 
الشرقية، في 
قمة قدم فيها 
النجم، جويل 
إمبيد، مستوى 
استثنائياً على 
أرض الملعب. 
وسجل إمبيد 
50 نقطة مع 
8 متابعات و4 
تمريرات حاسمة، 
في وقت لم 
تكن النقاط الـ39 
التي سجّلها 
جالن برونسون 
وتمريراته الـ13 
الحاسمة كافيةً 
لتجنبّ الخسارة.

)Getty/قدم إمبيد مستوى كبيراً في المباراة مع فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز )تيم نواكشوو

50 نقطة لإمبيد
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مانشتر سيتي يكتسح برايتون برباعية 
ويقترب من أرسنال المتصدر

بات مانشستر سيتي حامل اللقب على بعد نقطة واحدة من أرسنال متصدر 
في  نظيفة  برباعية  برايتون  الكبير على حساب مضيفه  فــوزه  بعد  الترتيب 
مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وأصبح في رصيد مانشستر سيتي 76 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن أرسنال 
يــزال يملك مباراة  المــدرب الإسباني بيب غــوارديــولا لا  أنّ فريق  المتصدر، إلا 
أقل، ما يضعه في موقف متقدم لإحراز اللقب للمرة الخامسة في آخر ستة 
مواسم. في المقابل، تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 74 نقطة بعدما 
تلقى خسارة مؤلمة على يد جاره إيفرتون بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي. 
 ليبقى في المركز الـ12 

ً
وتلقى برايتون خسارته الـ11 مقابل 11 فوزاً و11 تعادلا

برصيد 44 نقطة. ومع خروجه من دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي 
المباراتين  فــي مجموع  تعادلهما  بعد  الترجيح  بــركــات  مــدريــد  ريــال  يــد  على 
4-4، بات تركيز سيتي منصباً على تحقيق ثنائية الدوري والكأس التي بلغ 
مباراتها النهائية لمواجهة جاره مانشستر يونايتد بعد تخطيه تشلسي في 

الدور نصف النهائي. 

بطولة السعودية: الأهلي يسقط أمام الرياض
سقط الأهلي في فخ الرياض وخسر أمامه )2-1( في افتتاح مباريات المرحلة 
الـ29 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم علي ملعب استاد فيصل 
)د.43 من ركلة جــزاء(  توريه  بيراما  المالي  الرياض  ثنائية  بن فهد. سجل 
وعبدالهادي الحراجين )د.84(، بينما جاء هدف الأهلي عبر العاجي فرانك 
كيسييه )د.45(. وارتفع رصيد الرياض إلي 28 نقطة في المركز الـ14، بينما 
تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة في المركز الثالث. وفي مباراة ثانية، فاز 
فريق الفيحاء علي حساب الطائي بهدف نظيف، وجاء هدف الفيحاء الوحيد 
عن طريق سلطان مندش في الدقيقة 47. وارتفع رصيد فريق الفيحاء إلى 
النقطة الـ38 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد نادي الطائي عند النقطة 
26 في المركز الـ14. وحقق الحزم الفوز على نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، 
بادموسي  محمد  والغامبي  )د.64(  سليماني  فايز  الــحــزم  هدفي  وسجل 
الـــ18 والأخير، بينما  )د.68(، ورفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز 

تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 32 في المركز الـ12.

أنشيلوتي: كورتوا قد يعود الأسبوع المقبل
الحارس  إنّ  مــدريــد الإسباني  ريــال  أنشيلوتي مــدرب  كــارلــو  الإيطالي  قــال 
البلجيكي تيبو كورتوا ربما يعود من إصابته الأسبوع المقبل. وغاب الدولي 
البلجيكي عن الموسم بأكمله بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته 
اليسرى، ومــن ثــمّ عانى مــن انتكاسة جــديــدة فــي شهر مــــارس/آذار خلال 
تــدريــبــات الــفــريــق، مــا اضــطــره إلــى الخضوع لجراحة أخـــرى. ويــواجــه ريــال 
الــدور نصف النهائي لــدوري أبطال أوروبــا  نظيره بايرن ميونخ في ذهــاب 
أنشيلوتي  وقــال  المحلي.  الـــدوري  في  قــادش  يلتقي  أن  قبل  المقبل،  الثلاثاء 
خلال مؤتمره الصحافي: »إنه بخير، أعتقد أنه سيكون حاضراً للسفر إلى 
ميونخ معنا الأسبوع المقبل، ويمكنه أن يلعب ضد قــادش«. ونال الحارس 
الأوكراني أندري لونين ثقة أنشيلوتي كخيار أول في حراسة المرمى خلال 
عار من فريق تشلسي 

ُ
الأشهر الأخيرة، على حساب، كيبا أريسابالاغا، الم

الإنكليزي. وتصدى لونين لركلتي ترجيح ضد مانشستر سيتي الإنكليزي 
المسابقة  نهائي  بلوغ نصف  على  الملكي  النادي  ليساعد  الماضي  الأسبوع 
أنشيلوتي  يُــدرج  ولــم  القياسي.  الـــ15  لقبه  القارية، حيث يواصل بحثه عن 
الــدوري، لاعب الوسط الإنكليزي  في قائمته لمواجهة ريــال سوسييداد في 
المــدرب الإيطالي.  المعدة حسب ما قال  جود بيلينغهام، بسبب مشكلة في 
كما وعلق أنشيلوتي على قرار استمرار تشافي في منصبه مدرباً لفريق 
ــه يعرف 

ّ
إن فــي برشلونة.  »قــام تشافي بعمل جيد جــداً  بــالــقــول:  برشلونة 

النادي بشكل جيد، يبدو أن الخيار الصائب هو أن يبقى«.

)Getty/منتخب قطر عانى من طرد حارس مرماه )زهي زهاو

)Getty/إندونيسيا حققت مفاجأة بالانتصار على كوريا الجنوبية )زهي زهاو

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

كسب منتخب قطر مواهب واعدة 
رغــــم وداعـــــه لــبــطــولــة كــــأس آســيــا 
المقامة حالياً على  تحت 23 سنة 
أمــام  أرضــه ووســط جماهيره، بعدما خسر 
الــتــي جمعت بينهما  الــيــابــان فــي المــواجــهــة 
بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هــدفــن، عــلــى اســتــاد 
جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات 
الــراوي  الــهــداف أحمد  ربــع النهائي. وخطف 
والمدافع جاسم جابر وحارس المرمى يوسف 
عبد الله إضــافــة لعدد مــن الأســمــاء الأضــواء 
في هذه النسخة، وباتوا من المكاسب الكبيرة 
لمنتخب »العنابي« الأول في المراحل القادمة، 

منتخب قطر 
الأولمبي

مواهب جديدة واعدة

المواهب  مــن  الــعــديــد  قطر  منتخب  ــدم  ق
الياباني  نظيره  أمــام  الــخــســارة  رغــم  ــواعــدة  ال
 بأربعة أهداف لاثنين على استاد جاسم بن حمد 
ووداع منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 

من ربع النهائي

تقرير

خــصــوصــا أنــــه بــــات بــحــاجــة لــتــعــزيــزات في 
مختلف المراكز، بعد فترة الإحــال والتبديل 
التي يعيشها في الفترة الحالية، مع اعتزال 
بــعــض الــاعــبــن، يــتــقــدمــهــم الــقــائــد الــســابــق 

حسين الهيدوس. 
وقـــدم »الــعــنــابــي« مــواجــهــة جــيــدة فنياً ضد 

الـــيـــابـــان، رغـــم أنـــه اضــطــر إلـــى إكـــمـــال الــلــقــاء 
بــعــشــرة لاعــبــن مــنــذ الــدقــيــقــة الـــــ38 مــن عمر 
ــارس مــــرمــــاه الأســـاســـي  ــ ــــرد حــ ــر طـ ــ الـــلـــقـــاء إثـ
يــوســف عــبــد الـــلـــه، بــعــد الـــرجـــوع إلـــى تقنية 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد، نــتــيــجــة ارتـــكـــابـــه 
مخالفة على هوسويا، ليتم إشراك الحارس 
علي نـــادر مــكــان المــهــاجــم خــالــد عــلــي. وتقدم 
»العنابي« مرتين عبر أحمد الراوي ويوسف 
اليابان كل  الرحمن، فيما أحــرز أهــداف  عبد 
ــادا وســيــجــي كــيــمــورا ومـــاو  ــامـ مـــن فــوجــي يـ
التعادل  أوتشينو. وبعد  هوسويا وكوتارو 
الــضــغــط في  الــيــابــانــي  المنتخب  2-2، واصـــل 
الشوط الإضافي الأول، معولا على الاختراق 
ــــدلا مــــن الـــكـــرات  ــزاء بـ ــجــ مــــن عـــمـــق مــنــطــقــة الــ
العرضية، ليسجل الهدف الثالث عندما مرر 
ريــوتــارو أراكــي كــرة باتجاه هوسويا، الذي 
واجه الحارس وسدد في المرمى في الدقيقة 
بتقدم  الأول  الإضـــافـــي  الــشــوط  منهيا   ،101
منتخب بلاده بثلاثة أهداف لهدفين. واعتمد 
المنتخب الياباني على المرتدات التي أثمرت 
هدفا رابعا عبر البديل أوتشينو الذي تابع 
الكرة المــرتــدة من الــحــارس وأودعــهــا الشباك 
انــتــصــار المنتخب  الــدقــيــقــة 113 مــؤمــنــا  فـــي 
إلى  وتأهله  لاثنين  أهــداف  بأربعة  الياباني 
ويطمح  البطولة.  مــن  النهائي  نصف  الـــدور 
الــيــابــان لمــواصــلــة رحــلــة البحث عن  منتخب 
اللقب الثاني في تاريخه، بعدما كان قد توّج 

باللقب عام 2016 في قطر أيضاً. 
فالي،  إليديو  البرتغالي  أعــرب  اللقاء،  وبعد 
المدير الفني لمنتخب قطر الأولمبي، عن خيبة 
أمــلــه الــكــبــيــرة إثــــر الـــخـــســـارة أمــــام المنتخب 
الــيــابــانــي والــــخــــروج مـــن مــنــافــســات بــطــولــة 
كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما. واحتاج 
حتى  إضافيين  لشوطين  الياباني  المنتخب 
الـــدور نصف  لــه فــي  يتمكن مــن حجز مقعد 
فالي، في تصريح  البرتغالي  النهائي. وقال 
ــــال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي عـــقـــب نــهــايــة  لــــه خـ
المواجهة، والذي نقلته وكالة الأنباء القطرية 
ــبــــاراة بــعــشــرة لاعــبــن  )قـــنـــا(: »إن خــــوض المــ
كان أمرا صعبا للغاية.. الكل يعلم أن اللعب 
أمــام المنتخب الياباني صعب، وأريــد تهنئة 
لاعبي المنتخب القطري على الروح القتالية 
الـــعـــالـــيـــة ولـــديـــهـــم مــســتــقــبــل كــبــيــر وقـــامـــوا 
القطرية وبــادهــم«. وأضاف  الكرة  بتشريف 
أن »الكل كان يحلم بالتأهل إلى دورة الألعاب 
بــيــد   ،)2024 ــاريــــس  )بــ الــصــيــفــيــة  ــة  ــيـ ــبـ الأولمـ
أن هــذا لــم يتحقق، وهــنــاك حــالــة حــزن كبير 
نــتــيــجــة الـــخـــروج مـــن المــنــافــســة، ولــكــن هــنــاك 

منتخب اليابان يبحث عن 
اللقب بعدما توج به عام 

2016 في قطر أيضاً

)Getty/جماهير قطرية كبيرة حضرت لدعم فريقها في اللقاء )نوشاد ثكاييل

اللعب أمام  مكاسب كبيرة بالتأكيد، أبرزها 
منتخبات قوية في القارة الآسيوية«، وأشار 
أنه قام بدراسة  القطري إلى  مــدرب المنتخب 
وحاول  المنتخبات  وكافة  الياباني  المنتخب 
الــلــعــب عــلــى نــقــاط الــضــعــف لــديــه، وقـــد أبلى 
الــخــســارة وهــنــاك  بـــاء حسنا رغـــم  المنتخب 
ناحيته،  من  المستفادة.  الـــدروس  من  العديد 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  إيـــــــواه،  أبـــــدى جـــو 
الـــيـــابـــانـــي، ســعــادتــه الــكــبــيــرة بــالــتــأهــل إلــى 
الــقــاريــة،  البطولة  مــن  النهائي  الـــدور نصف 
مبرزا أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة 
ــعــــدة لــلــمــواجــهــة  لــلــغــايــة وعـــلـــيـــه أن يـــعـــد الــ

بــمــجــريــات الــلــعــب والـــتـــفـــوق عــلــى المــنــتــخــب 
القطري، معربا عن أمله في مواصلة المشوار 
فــــي الـــبـــطـــولـــة والـــتـــأهـــل لـــألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة 
المــقــبــلــة. وكــــان مــنــتــخــب قــطــر قـــد تــصــدر في 
الأولى  المجموعة  ترتيب  المجموعات  مرحلة 
ــن ثـــــاث مـــبـــاريـــات،  بـــرصـــيـــد ســـبـــع نـــقـــاط مــ
حيث فاز على إندونيسيا 2-0، وعلى الأردن 
المقابل،  فــي   .0-0 أستراليا  مــع  وتــعــادل   ،1-2
الثاني  المركز  على  الياباني  المنتخب  حصل 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــرصــيــد ســـت نــقــاط 
مــن ثــاث مــبــاريــات، بعدما فــاز على الصين 
1-0، وعلى الإمــارات 2-0، وخسر أمــام كوريا 

المقبلة، وأوضح أنه طلب من لاعبيه التركيز 
ــانـــي، وقــــد نفذ  ــثـ خــــال مـــجـــريـــات الـــشـــوط الـ
جــمــيــع الـــاعـــبـــن الــتــعــلــيــمــات بــحــذافــيــرهــا، 
الــتــي ساعدت  التغييرات  بعض  إجـــراء  وتــم 
أفــاد  بـــدوره،  المــأمــولــة.  النتيجة  على تحقيق 
ســيــجــي كــيــمــورا، لاعـــب المــنــتــخــب الــيــابــانــي، 
بـــأن الــجــمــيــع ســعــداء بــالــوصــول لــلــدور قبل 
كبيرة  الفرصة  وباتت  البطولة  من  النهائي 
)باريس  أولمبياد  بلوغ  من  خطوة  للاقتراب 
بــجــائــزة  الـــفـــائـــز  ــيـــمـــورا،  كـ وأضــــــاف   .)2024
أفـــضـــل لاعــــب فـــي المــــبــــاراة، أن الـــهـــدوء الـــذي 
التحكم  بــاده ساعده على  به منتخب  لعب 

إندونيسيا  منتخب  وحــقــق   .1-0 الجنوبية 
النهائي،  إلى نصف  بالتأهل  مفاجأة كبيرة 
ــركـــات الــتــرجــيــح عــلــى كــوريــا  ــفـــوز بـ بــعــد الـ
الــوقــتــن  انـــتـــهـــاء  ــر  ــ إثـ  ،)10-11( الــجــنــوبــيــة 
الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. وفي الوقت 
الأصلي تقدم منتخب إندونيسيا مرتين عبر 
ولكن  و3+45(،   15( سترويك  رفائيل  هدفي 
من  التعادل  أدرك  الجنوبية  كــوريــا  منتخب 
خــــال هـــدفـــن ســجــلــهــمــا لاعــــب إنــدونــيــســيــا 
كومانغ تيغو )45 بالخطأ في مرمى فريقه(، 
التعادل  واستمر   .)84( سانغ-بين  وجيونغ 
فـــي الـــوقـــت الإضــــافــــي لــيــلــجــأ الــفــريــقــان إلــى 

ركلات الترجيح، التي استمرت 12 ركلة قبل 
أن يكون الفوز من نصيب إندونيسيا. وأكمل 
مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة المـــبـــاراة بعشرة 
البديل لي يونغ-جون في  لاعبين عقب طــرد 
الــدقــيــقــة 69 بــعــد الـــرجـــوع إلــــى تــقــنــيــة حكم 
إلـــى أن المنتخبات  الــفــيــديــو المــســاعــد. يــشــار 
ــــى في  الــحــاصــلــة عــلــى المـــراكـــز الــثــاثــة الأولــ
ــارة آسيا  الــبــطــولــة تــتــأهــل مــن أجـــل تمثيل قـ
في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، 
في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض 
أمـــام منتخب غينيا  الــعــالمــي  الملحق  مــبــاراة 

ممثل قارة أفريقيا.

تتدخل إدارة نادي بايرن 
في عمل المدربين بشكل 

مبالغ فيه أحياناً

زهير ورد

فـــشـــل فـــريـــق بـــايـــرن مـــيـــونـــخ الألمــــانــــي، فــي 
توماس  لخلافة  مــدرب جديد،  مع  التعاقد 
ــــذي يـــغـــادر الـــفـــريـــق فـــي نــهــايــة  تـــوخـــيـــل، الـ
واجهت  التي  الكبيرة  المعاناة  إثر  الموسم، 
الــعــمــاق »الــبــافــاري« فــي الــــدوري الألمــانــي 
الــقــدم، والــكــأس المحلية. وكــان بايرن  لكرة 
ــــدرب  ــــع مـ ــــي الـــتـــعـــاقـــد مـ ــرغــــب فـ مـــيـــونـــخ يــ
نــادي بــايــر لــيــفــركــوزن، الإســبــانــي، تشابي 
لـــكـــن مــــحــــاولاتــــه فـــشـــلـــت، إذ إن  ألــــونــــســــو، 
المـــدرب الإســبــانــي اخــتــار تــمــديــد عــقــده مع 
فــريــقــه الـــحـــالـــي، الــــذي قــــاده إلـــى الــتــتــويــج 
بــلــقــب الــــدوري الألمـــانـــي، لــلــمــرة الأولــــى في 
العملاق  لخطط  قوية  ضربة  فــي  تاريخه، 
ه قادرٌ على 

ّ
»البافاري«، الذي كان يعتقد أن

 الأسماء الكبيرة، 
ّ

الحصول على موافقة كل
دون صعوبات.

وأشارت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت، 
أونــاي  الآخــر،  أن الإسباني  إلــى  الإيطالية، 
ــن نــــــادي بـــايـــرن  ــــري، رفـــــض عـــرضـــا مــ ــمـ ــ إيـ

رياض الترك

فقد فريق ليفربول الإنكليزي بقيادة المدرب 
كـــلـــوب حــظــوظــه بتحقيق  يـــورغـــن  ــانــــي  الألمــ
ــيـــرة، خـــصـــوصـــا بــعــد  ــبـ الـــربـــاعـــيـــة بــنــســبــة كـ
الجولة  إيفرتون في  أمــام  المفاجئة  الخسارة 
لكرة  الإنكليزي  الـــدوري  مــن منافسات  الــــ34 
الــخــســارة  وهــــي   ،2024-2023 لمـــوســـم  الـــقـــدم 
الــثــانــيــة فــي آخـــر 3 مــبــاريــات لــفــريــق الــريــدز. 
وانــقــلــبــت الأمــــور بــالــنــســبــة لــفــريــق ليفربول 
كـــان منافساً  أن  فــقــط، فبعد  يــومــا  خـــال 35 
قــويــا عــلــى أربــعــة ألــقــاب، انــهــار بشكل كبير 
 للقب وحيد هو 

ً
ومفاجئ، وأصبح الآن بطلا

كـــأس الــرابــطــة الإنــكــلــيــزيــة، وانــتــهــت أحــامــه 
بأن  التنويه  مع  الكبيرة،  الرباعية  بتحقيق 
فـــرصـــه بــالــتــتــويــج بــلــقــب »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« 
تقلصت كثيراً وباتت صعبة، خصوصاً مع 
امـــتـــاك فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي مــبــاراتــن، 
الــريــدز  مــع  الــفــارق  توسيع  يُمكنه  وبالتالي 
إلى 5 نقاط كاملة قبل 4 جولات من النهاية. 
وانــهــار فــريــق ليفربول خــال 35 يــومــا فقط 

 تــمــديــد عـــقـــده مـــع فــريــق 
ً
مـــيـــونـــخ، مــفــضــا

يبدو  اختيار  فــي  الإنكليزي،  فيلا  أســتــون 
 ما 

ً
ــادة ــ غـــريـــبـــا، بــمــا أن أفـــضـــل المــــدربــــن عــ

ــبـــون بـــقـــيـــادة الـــعـــمـــاق »الــــبــــافــــاري«،  يُـــرحـ
نظراً  والــقــاريــة،  المحلية  البطولات  لحصد 
إلـــى تــوفــر عــوامــل الــنــجــاح. ويــظــهــر أيــضــا، 
ــيـــادة  ــقـ ــــب لـ ــــدريـ ــتـ ــ عــــــدم تــــحــــمّــــس نــــجــــوم الـ
الــذي لا يبدو غريباً،  بايرن ميونخ،  نــادي 
ــرة، شـــهـــدت  ــ ــيــ ــ المـــــواســـــم الأخــ ــار أن  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
إصرار كثير من اللاعبين على الرحيل عن 
ــالات، وبــعــضــهــم  ــقـ ــتـ الــفــريــق فـــي ســــوق الانـ
أجل خوض تجربة  الإدارة، من  تمرّد على 
جــديــدة، مثل المــهــاجــم الــبــولــنــدي، روبــيــرت 
الانضمام  على  أصــرّ  الــذي  ليفاندوفسكي، 
إلـــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي، وأجــبــر الــنــادي 
عــلــى الاســتــجــابــة لــرغــبــتــه، كــمــا أن الــاعــب 
ــرّ على  الــفــرنــســي، لــوكــاس هــيــرنــانــديــز أصـ
الماضي،  الصيفي  الميركاتو  الرحيل، خلال 
وانضم إلى باريس سان جيرمان، ورفض 
ألابـــا، تمديد عــقــده مع  الــنــمــســاوي، ديفيد 
الــنــادي، ورحــل إلــى ريــال مدريد الإسباني 

الرباعية  حصد  فــي  الكبيرة  حظوظه  وفــقــد 
)لقب الدوري الإنكليزي، لقب بطولة الدوري 
الأوروبي، لقب كأس الرابطة الإنكليزية، لقب 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي(، إذ بــن فــتــرة 17 
مارس/آذار و25 إبريل/نيسان، تعرض فريق 
الأخــرى وخسر فرصة  تلو  للخسارة  الريدز 

المنافسة على الألقاب واحداً تلو الآخر. 
الـــدور ربع  ليفربول مواجهة  فــريــق  وخـــاض 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي 
فـــريـــق  ــد  ــ ضــ  2024 مــــــــــــــــــارس/آذار   17 يـــــــوم 
ــاراة بعد  ــبــ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وخـــســـر المــ
وفــي نفس   ،)3-4( التمديد لأشــواط إضافية 
الـــوقـــت، كــــان يــســيــر بــشــكــل جــيــد فـــي بــطــولــة 
ــدوري )انـــتـــصـــاران وتـــعـــادلان قــبــل خــوض  ــ الـ
مواجهة ربــع النهائي في الــدوري الأوروبــي 
فريق  وانــهــار  الإيطالي(.  أتالانتا  فريق  ضد 
لــيــفــربــول بــشــكــل واضــــح فــي مــبــاريــات شهر 
ــدور  ــاب الــ ــ إبـــريـــل/نـــيـــســـان، إذ خــســر فـــي ذهـ
ربع النهائي للدوري الأوروبي أمام أتالانتا 
أنفيلد  ملعب  على  نظيفة  بثلاثية  الإيطالي 
)يوم 11 إبريل/نيسان(، ثم خسر في الجولة 
الـــــــ33 مـــن بــطــولــة الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي أمـــام 
فــريــق كــريــســتــال بـــالاس بــهــدف نظيف )يــوم 
14 إبــريــل/نــيــســان( على أرضـــه أيــضــا للمرة 
الــثــانــيــة تــوالــيــا فــي جميع المــســابــقــات. وفــاز 
ليفربول في مواجهة الإياب )يوم 18 إبريل/
نــيــســان( بــهــدف نــظــيــف، لكنه لــم يــكــن كافياً 
للتأهل بسبب فـــارق الأهــــداف ذهــابــا وإيــابــا 
فريق  عــلــى  فـــاز  ثــم   ،)1-3( أتــالانــتــا  لمصلحة 

فــــي صـــفـــقـــة انــــتــــقــــال حـــــــرّ، ويــــجــــد الـــفـــريـــق 
صعوبة في إقناع المدافع الكندي، ألفونسو 
ديــفــيــس، بــتــمــديــد عـــقـــده، إذ هـــدّدتـــه إدارة 
الــبــايــرن بــالاســتــبــعــاد، فــي حــال أصـــرّ على 
مــوقــفــه، إضــافــة إلـــى أزمـــة الــنــجــم الألمــانــي، 
 جــــوشــــوا كــيــمــيــتــش، الـــــذي يـــريـــد الــرحــيــل 

هو الآخر.
ــادي بـــايـــرن  ــ ــــذه المـــعـــطـــيـــات أن نــ وتــــؤكــــد هـ
ميونخ الألماني، فقد الجاذبية التي يُعرف 
الــقــارة الأوروبــيــة،  الفرق في  بها بين كبار 
ــيـــة الــضــخــمــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا،  ــيـــزانـ ــم المـ ــ رغـ
الانضمام  النجوم  من  كثير  يتفادى  حيث 
ــــى الـــفـــريـــق لأســــبــــاب غـــيـــر واضــــحــــة، فــي  إلـ
وقــــت يـــبـــدو فــيــه تـــصـــرّف بــعــض المـــدربـــن 
الإدارة،  مجلس  ســيــطــرة  أن  ذلـــك  منطقياً، 
الـــــذي يـــضـــمّ نــجــومــا ســـابـــقـــن، أربـــــك عــمــل 
المديرين الفنيين، لا سيما أن القرارات التي 
تــم اتــخــاذهــا فــي مــنــاســبــات عــديــدة كــانــت 
السابق، يوليان  المدرب  إقالة  غريبة، منها 
المــاضــي،  المــوســم  منتصف  فــي  ناغلسمان، 
فــــي خــــطــــوة تـــتـــعـــارض مــــع مــــا يُــــعــــرف بــه 
النادي من استقرار، وهدوء، وسعيه الدائم 
على  والمنافسة  المحلية،  البطولات  لحصد 
ألقاب المسابقات القارية. وتبقى أمام نادي 
الحالي،  الموسم  في  الألماني  ميونخ  بايرن 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا، 
ــال مـــدريـــد  ــ ــ رغـــــم صـــعـــوبـــة المـــهـــمـــة ضــــد ريـ
ــانـــي فـــي مــواجــهــتــي نــصــف نــهــائــي  ــبـ الإسـ

القارية. المسابقة 

فولهام )3-1( في الجولة الـــ34 من منافسات 
ــوم 21 إبـــريـــل/نـــيـــســـان(،  ــ الــبــريــمــيــيــرلــيــغ )يــ
ــفــــرتــــون بــهــدفــن  ــام إيــ ــ ــ وخــــســــر بـــعـــد ذلـــــك أمـ
ـــ29 المــؤجــلــة )يـــوم 24  نظيفين فــي الــجــولــة الــ

إبــريــل/نــيــســان(، وتــراجــع إلــى المــركــز الثاني 
الـــدوري متقدماً على  ترتيب  فــي  )74 نقطة( 
أفضلية  مــع  نقطة  بــفــارق  سيتي  مانشستر 
مباراتين لفريق بيب غــوارديــولا، وبــفــارق 3 

نقاط عن المتصدر أرسنال )77 نقطة(. وحقق 
فريق ليفربول في آخر 5 مباريات على صعيد 
ــد في  ــ جــمــيــع المــســابــقــات فـــوزيـــن فــقــط )واحــ
الدوري وواحد في الدوري الأوروبي(، مقابل 
3 خسارات مؤثرة )اثنتان في بطولة الدوري 
وواحــــدة فــي الــــدوري الأوروبـــــي(، وبالتالي، 
فقد لقب البطولة الأوروبية بعد خروجه من 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، وفــقــد حــظــوظــه بنسبة 
كبيرة في التتويج بلقب الــدوري الإنكليزي. 
ــلــــى المـــــــدرب  ــفــــربــــول عــ ــيــ ــــت جـــمـــاهـــيـــر لــ ــــولـ عـ
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب لتحقيق عـــدة ألــقــاب 
قبل مــغــادرتــه فــي نهاية المــوســم )أعــلــن نيته 
النتائج  أن  إلا  المــغــادرة قبل أشهر من الآن(، 
جاءت عكسية وغير متوقعة، ويبدو أن فريق 
الريدز سيكتفي بلقب واحد حققه وكان في 
بطولة كأس الرابطة الإنكليزية، عندما تفوق 
 عــلــى فــريــق تــشــلــســي بــهــدف نــظــيــف يـــوم 25 

فبراير/شباط الماضي.
يُــذكــر أن المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب قــاد 
فريق ليفربول في 487 مباراة )حقق 297 فوزاً 
مقابل 107 تعادلات و83 خسارة(، ووصلت 
نــســبــة الانـــتـــصـــارات إلـــى 61%، بــيــنــمــا حقق 
ــــدوري في  8 ألــقــاب مــع الـــريـــدز وهــــي: لــقــب الـ
الإنكليزي  الاتــحــاد  كــأس  لقب   ،2020 موسم 
الرابطة الإنكليزية  في عام 2022، لقب كأس 
عامي 2022 و2024، لقب كأس الدرع الخيرية 
في عــام 2022، لقب دوري أبطال أوروبـــا في 
عام 2019، لقب السوبر الأوروبــي عام 2019 

ولقب مونديال الأندية عام 2019.

من الرباعية إلى لقب وحيد: كيف انهار ليفربول؟بايرن ميونخ يفقد بريقه بين كبار أوروبا
تراجع أداء نادي بايرن 
ميونخ بقيادة مدربه 

توماس توخيل في 
منافسات البوندسليغا

ظهر فريق ليفربول 
بمستوى متواضع في 

جميع المسابقات المحلية 
والأوروبية هذا الموسم

)Getty/(فشل بايرن ميونخ في الحفاظ على لقب البوندسليغا )لوتشيانو ليماGetty/حقق ليفربول لقب بطولة كأس الرابطة الإنكليزية فقط هذا الموسم )روبي جاي بارات
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بيروت ــ حسين غازي

تــقــام الـــيـــوم فـــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
ــد مــــــن المــــــبــــــاريــــــات المـــهـــمـــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
 أبرزها سيكون في 

ّ
والمنتظرة، ولعل

الدوري الفرنسي والإيطالي وكذلك الإسباني، 
حين يستعد نادي باريس سان جيرمان لحسم 
بلباو  أثلتيك  يلعب  بينما  والــتــتــويــج،  اللقب 
قمة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد عنوانها دوري 
ــا، ويــواجــه يوفنتوس ميلان في  أبــطــال أوروبــ

قمة المنافسة على المركز الثاني.

سان جيرمان لحسم اللقب
بــاريــس ســان جيرمان صــدارة   حالياً 

ّ
يحتل

ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، برصيد 
ملعب  على  لوهافر  مواجهة  قبل  نقطة،   69
حـــديـــقـــة الأمـــــــــراء فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء بتوقيت 
)الثامنة بتوقيت غرينتش(،  المحتلة  القدس 
وهــو قــادرٌ على التتويج رسمياً بحال فوزه 
النقطة 72، بعيداً عــن نتيجة  إلــى  ووصــولــه 
والــذي  نقطة،   58 برصيد  الوصيف  موناكو 

يواجه الأحد نظيره ليون.
ويــقــتــرب المــــدرب لــويــس إنــريــكــي مــن تحقيق 
اللقب الثاني في مسيرته مع النادي الباريسي، 

مباريات أوروبية 
منتظرة

مدريد  أتلتيكو  ومباراة  القدم،  لكرة  الإسباني  الدوري  إلى  الأنظار  تتجه 
نادي  الأبطال، في حين يواجه  إلى دوري  التأهل  بلباو في سباق  ونظيره 
يوفنتوس فريق ميلان في قمة كلاسيكية، أما المباراة الثالثة فسيكون 

عنوانها »تتويج باريس سان جيرمان« بلقب الدوري الفرنسي

3031
رياضة

تقرير

ــابــــق بـــلـــقـــب كـــأس  ــــت ســ ــوج فــــي وقــ ــ ــا تــ ــعـــدمـ بـ
»الليغ  بـ الــفــوز  لكن   ،2023 الفرنسي  الأبــطــال 
1« وحسم الأمور قبل أربع جولات على نهاية 
الــدوري المحلي، هو أمر سيكون مفيداً لمدرب 
لنصف  للتحضير  السابق  إسبانيا  منتخب 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا خــــال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، حـــن يـــاقـــي زمـــــاء المـــغـــربـــي أشـــرف 
حكيمي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، 
ويسعى خلاله الفريق العاصمي لبلوغ ثاني 
الأبــطــال، بعدما  له في مسابقة دوري  نهائي 
كــان قد خسر اللقاء الختامي أمــام بايرن في 
بنتيجة  كــورونــا  جائحة  خــال   2020 نسخة 
ويريد  كــومــان(.  كينغسي  الهدف  )سجل   1-0
مبابي أن يتوج بآخر ألقاب الدوري الفرنسي 
ــنــــادي الـــبـــاريـــســـي مـــع نــهــايــة  قــبــل مــــغــــادرة الــ
إلى  ينتقل  أن  المنتظر  من  إذ  الحالي،  الموسم 
فريق ريال مدريد الإسباني، وهو الذي يُمني 

الألــقــاب إلى  النفس بالخروج بأكبر عــددٍ من 
جــانــب الـــــدوري، حــتــى يــتــرك ذكـــرى تاريخية 

داخل جدران ملعب »بارك دي برانس«.

أتلتيكو مدريد يلاقي بلباو
ـــ33  ــدوري الإســبــانــي تــشــهــد الــجــولــة الـ ــ فــي الـ
أتلتيكو مدريد  مواجهة قوية حين يستقبل 
نـــظـــيـــره أثـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو عـــلـــى مــلــعــب وانـــــدا 
مــتــروبــولــيــتــانــو فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، 
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي دييغو  ــ  رجــــال المـ

ّ
ويــحــتــل

سيميوني المركز الرابع في الليغا برصيد 61 
المواجهة ستعني  نقطة، والخسارة في هذه 
ــل إلـــــى دوري  ــز الــــرابــــع المــــؤهــ ــركــ ــارة المــ خــــســ
أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة أن أسود 
الــبــاســك انــتــصــروا ذهـــابـــا عــلــى مــلــعــب ســان 
ماميس بنتيجة 2-0، ما يعني أن الأفضلية 
في  الفريقين  وتبدو مشكلة  مؤكدة.  ستكون 
الفترة الماضية واضحة من الناحية الدفاعية 
بــعــد مـــعـــانـــاة كــبــيــرة أثـــــرت عــلــيــهــمــا بشكل 
واضــــح، إذ اســتــقــبــلــت شــبــاكــهــمــا هــدفــا على 
الأقــــل فــي 12 مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة لأول مـــرة في 
إيقاف هذا  أتلتيكو  يريد  الــقــرن، ولذلك  هــذا 
الــعــامــل الــســلــبــي، وهـــو الـــذي امــتــاز لسنوات 
بقدراته الدفاعية وعدم تلقي شباك الحارس 
يان أوبــاك الأهــداف، أما بلباو فيريد إنهاء 
دوري  وبلوغ  ممكنة  طريقة  بأفضل  الموسم 
الأبــــطــــال، بــعــدمــا حــقــق لــقــب كــــأس المــلــك إثــر 
انتظار دام 40 عاماً، لكن لا يمكن إنكار تراجع 
الفريق من الناحية البدنية، حيث لم ينتصر 
أربع مباريات )تعادلوا  الباسكيون في آخر 

في ثلاث مواجهات وخسروا في واحدة(.

يوفنتوس يستضيف ميلان
يلتقي يوفنتوس نظيره ميلان في الأسبوع 
ـــ34 مـــن مــســابــقــة الــــــدوري الإيـــطـــالـــي لــكــرة  ــ ــ ال
تورينو، وسط  مدينة  في  ملعبه  على  القدم 
اقــتــراب البطولة مــن إســدال  ترقب جديد مــع 
ستارتها، رغم أن إنتر ضمن التتويج بلقب 
المــســابــقــة فــي وقـــت ســابــق، حــن حــقــق الــفــوز 
تحديداً على ميلان في الديربي يوم الاثنين 
ــان ســيــرو  ــ ــار فــــي ســ ــتــــصــ ــر الانــ ــ المـــــاضـــــي، إثــ
أمام  الهزيمة  أن  بنتيجة 2-1. ويــدرك ميلان 
يــوفــنــتــوس فــي المـــبـــاراة الــتــي تــقــام فــي تمام 
الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً بــتــوقــيــت الـــقـــدس 
المحتلة )الخامسة بتوقيت غرينتش( ستهدد 
الإيــطــالــي،  الــــدوري  لمسابقة  ترتيبه  وصــافــة 
حيث يمتلك الروسونيري حالياً في رصيده 
69 نــقــطــة مــقــابــل 64 لــلــبــيــانــكــونــيــري، الـــذي 
ســيــصــل لــلــنــقــطــة الـــــــ67، لــيــتــرقــب بــعــدهــا أي 

سقوط لميلان وخطف المركز الثاني.
ولا يعيش ميلان في الفترة الأخيرة لحظاتٍ 
إنتر  أمــام  الديربي  في  الخسارة  بعد  جيدة، 
والــتــعــادل أمــــام ســاســولــو، إضــافــة لــلــخــروج 
ــلـــى يــــد مـــواطـــنـــه  مــــن الــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي عـ
ــــدرب ســتــيــفــانــو بيولي  ــا، مــمــا وضـــع المـ ــ رومـ

ميلان يلاقي نظيره 
يوفنتوس في قمة 

إيطالية كلاسيكية

محقق مستقل في قضية السباحين الصينيين
ها طلبت من محقق مستقل مراجعة 

ّ
إن )وادا(،  المنشطات  الدولية لمكافحة  الوكالة  قالت 

طاً لعلاج القلب. كما سترسل 
ّ

إجراءاتها في قضية تعاطي 23 سباحاً صينياً دواء منش
لبرنامج مكافحة  الحالي  الــوضــع  »لتقييم  الصين  إلــى  الامــتــثــال«  تدقيق  »فــريــق  الــوكــالــة 
المنشطات في البلاد«، الذي تديره الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات. وتعرّضت الوكالة 
الدولية لانتقادات كبيرة منذ أن نشرت وسائل إعلام تقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع 
الألعاب  دورة  قبل  تريميتازيدين  بمادة  موجبة  كانت  السباحين  اختبارات  أنّ  المنصرم 
لأي  يتعرضوا  لــم  السباحين  لكنّ  الأداء،  تقوية  فــي  تساهم  والــتــي  طوكيو  فــي  الأولمبية 
عقوبة من قبل الوكالة التي وافقت على توضيح السلطات الصينية بأنّ سبب الفحوصات 
الولايات المتحدة  الموجبة هو طعام ملوّث. ووصف رئيس وكالة مكافحة المنشطات في 
ه من المحتمل أن تكون »وادا« قد غطت القضية، وهو ما رفضته 

ّ
ترافيس تيغارت قائلا إن

القضية  في  للتدقيق  تحقيق مستقلة  لجنة  بتعيين  الأميركية  الوكالة  وطالبت  الأخيرة. 
ها طلبت 

ّ
أن الدولية. وأوضحت »وادا« في بيانها  والكشف عن وجود ثغرة في نظيرتها 

من المدّعي العام السويسري السابق إريك كوتييه التدقيق في تعاملها مع القضية. وقال 
فيتولد بانكا، رئيس »وادا«، في بيان: »نزاهة وادا وسمعتها تتعرضان للهجوم. في الأيام 
القليلة الماضية، اتهمت وادا ظلما بالتحيز الخطير لصالح الصين من خلال عدم استئناف 
قضية الوكالة الصينية أمام محكمة التحكيم الرياضية«. وتابع بانكا: »نحن مستمرون 
في رفض الاتهامات الباطلة، ويسعدنا أن نكون قادرين على وضع هذه الأسئلة في أيدي 

مدع عام يتمتع بالخبرة والاحترام والاستقلالية«.

ميسي يتذكر تيتو فيلانوفا 
بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته

تذكر قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل 
مــيــســي، عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الإســبــانــي تيتو فــيــانــوفــا، الـــذي كــان مــدربــه في 
ــادي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي وتـــوفـــي قــبــل عشر  ــ نـ
ســنــوات. وكــتــب لاعــب إنــتــر ميامي على حسابه 
بالفعل، نحن  على إنستغرام: »10 سنوات مرت 
العبارة  بهذه  ميسي  وعــبّــر  تيتو«.  يــا  ننساك  لا 
المــقــتــضــبــة عـــن مــــدى الـــحـــب الـــــذي يــكــنــه لــاعــب 
بــصــورة يظهران  أرفقها  الــراحــل، حيث  والمـــدرب 
التدريبية  الحصص  إحـــدى  فــي  مبتسمين  فيها 
بينهما  العلاقة  كانت  ولطالما  الكتالوني.  بالنادي 
وطيدة للغاية، وقد قيل في أكثر من مناسبة إن 
السبب في  كــان  وجــيــزة  بفترة  وفــاتــه  قبل  تيتو 
عدم رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني في نهاية 
قرر  عندما   ،21-2020 موسم  نهاية  النهاية حتى  في  بقي  2013-2014، حيث  موسم 
الرحيل إلى باريس سان جيرمان. وتوفي فرانشيسك »تيتو« فيلانوفا في عام 2014، 
عن عمر يناهز 45 عاماً، بعد تشخيص إصابته بسرطان في الغدة النكفية في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2011. وارتبط اسمه بنادي برشلونة منذ انضمامه إلى البلاوغرانا في 
سن الرابعة عشرة، حيث التقى بيب غوارديولا الذي قاد معه أفضل فريق لبرشلونة على 
الإطلاق، حتى أن تيتو لعب في الفريق الاحتياطي، لكن كان عليه أن يبحث عن مستقبله 
الاحترافي كلاعب كرة قدم بعيداً عن ظل الكامب نو، لذلك لعب لصالح فيغيريس وسيلتا 
دي فيغو وباداخوز ومايوركا ولييدا وإلتشي وغرامينيت. وفي عام 2002، اعتزل كرة 

القدم بسبب مشكلات في الركبة وبدأ مسيرته كمدرب.

فينيسيوس: هذا أفضل وقت في الموسم لريال مدريد
أبرز فينيسيوس جونيور، الذي اختارته جماهير 
ريال مدريد »أفضل لاعب في شهر مارس/ آذار 
فريقه،  يعيشها  الــتــي  الــجــيــدة  اللحظة  المــاضــي«، 
 
ً
الذي بات على بعد خطوة واحدة من إعلانه بطلا
للدوري الإسباني لكرة القدم، كما ينافس حالياً 
ه 

ّ
أن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبـــا، وأكــد 

للفوز  نفسه  المنوال  على  الاستمرار  عليه  يتعين 
مه جائزة »ماهو« 

ّ
بالتشامبيونزليغ«. وعقب تسل

البرازيلي:  النجم  كأفضل لاعــب في مــارس، قــال 
”لقد وصلنا إلى اللحظة التي نريد أن نكون فيها 
دائماً. مررنا بأسبوع مهم وجيد للغاية بالنسبة 
لنا، وعلينا أن نستمر على هذا المنوال لنصل بالريال إلى القمة، وهو الفوز بدوري الأبطال«. 
وأبدى فينيسيوس سعادته بعد أسبوع شهد إقصاء ريال مدريد لمانشستر سيتي، بطل 
الليغا بالفوز على برشلونة في  أوروبــا، من دوري الأبطال وتوجيه ضربة قاضية في 
مواجهة الكلاسيكو، وأقرّ بأنه يشعر بأنه في أفضل حالاته في لحظة حاسمة. وتابع: 
ها لي المشجعون. لقد حان أفضل وقت في الموسم، مع 

ّ
»أنا سعيد للغاية بالمودة التي يكن

المباريات المهمة والظهور بأفضل حالاتي هو أفضل ما يمكنني تقديمه لهم«.

فيني، مدرب  ديفيد  قال  أن  بعد  الأنظار نحوه، خصوصًا 
كثيرًا  يشبه  كاراموكو  أن  »أعتقد  بشأنه:  السابق  الفريق 
المستقبلية  خــيــاراتــه  كــانــت  إذا  ميسي،  ليونيل  الأســطــورة 
صحيحة، فيسير على نهجه حتمًا«. وبعد بضعة أشهر، 
نية، حتى تقطع الطريق أمام  ضمته إنكلترا إلى فئاتها السِّ
منتخب اسكتلندا، الذي كان يرغب بدوره في خدماته، وذلك 
إذ خاض  عــام 2016،  مــن  الأول  كــانــون  فــي 17 ديسمبر/ 
المواجهة الودية أمام تركيا مع فريق أقل من 15 عامًا، رغم 
أنـــه كـــان أصــغــر مــن رفــاقــه بسنتين كــامــلــتــن، وقـــد سجل 
 من زميله تينو ليفرامينتو، 

ً
دخوله في الشوط الثاني، بدلا

الذي يلعب الآن في نيوكاسل يونايتد.
كان المنتخب الإنكليزي يضم لاعبين أصبحوا نجومًا كبارًا 
في الوقت الحالي، مثل كول بالمر وجمال موسيالا وجود 
بيلنغهام، لكن كاراموكو، في ذلك الوقت، كان الأكثر شهرة 

على الإطلاق، فمنذ صغره، كانت التوقعات كبيرة بشأنه، 
ولا سيما بعد ظهوره الأول مع سلتيك يوم 19 مايو/ أيار 
2019، وقد اعتبرته صحيفة ليكيب الفرنسية، أحد المواهب 
ه 

ّ
الشابة التي ستحدث ثورة في عالم كرة القدم، رغم أن سن

لم تتجاوز الـ16 عامًا حين أمضى أول عقد احترافي.
ــم الــثــاثــة الــتــالــيــة  لــكــن مـــع ذلــــك، عـــاش الـــاعـــب فـــي المـــواسـ
لم يلعب إلا 64 دقيقة مع فريقه،  إنه  إذ  صعوبات كبيرة، 
ا عن 

ً
موزعة على ثماني مباريات، وهو ما جعله يغادر بحث

فرصة اللعب، فانضم إلى ريمس الفرنسي في عام 2022، 
وقد قال: »أنا هنا للعب كرة القدم والاستمتاع بأكبر قدر 
ممكن«. ورغم أن عدد مبارياته قد زاد، إلا أنه لم يخض مع 
الفريق أكثر من 18 مواجهة، من بينها واحدة فقط ضمن 
الحالي  فريقه  نحو  مــجــددًا  لــيــغــادر  الأســاســي،  التشكيل 

بلاكبول، الذي يبدو أنه بدأ معه بإيجاد توازنه المفقود.

إسلام المؤدب

خطف اللاعب الإنكليزي الصاعد، كاراموكو ديمبيلي )21 
عاماً(، الأنظار إليه، بعد أن أصبح حديث الجميع، رغم أنه لا 
ينتمي إلى أحد الفرق الكبيرة، لكنه يلعب مع نادي بلاكبول، 
)الدرجة  الإنكليزية  الأولــى  الدرجة  دوري  في  ينشط  الــذي 
الثالثة بمجموع جميع الأقسام(، بعدما تمكن من الوصول 
إلــى 20 مساهمة تهديفية، خــال 38 مــبــاراة خاضها في 
بـــ13  أهــــداف، وقــيــامــه  المــحــلــيــة، بتسجيله سبعة  المــســابــقــة 

تمريرة حاسمة مع ناديه.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إنه في عام 2016، أصبح 
كاراموكو ديمبيلي، الطفل المعجزة الأكثر شهرة في إنكلترا، 
لأنه ظهر لأول مرة مع فريق سلتيك الاسكتلندي تحت 20 
عاماً، حين كان عمره 13 عامًا فقط، وسرعان ما بدأ بلفت 

كاراموكو ديـمبيلي

على هامش الحدث

كان الموهبة 
كاراموكو 

ديمبيلي أكثر 
شهرة من جود 
بيلنغهام وكول 

بالمر وجمال 
موسيالا في الفئات 

نية لمنتخب  السِّ
إنكلترا

يحتاج سان جيرمان 
مع إنريكي للفوز 
السبت لحسم لقب 
الدوري رسمياً 
)كريستيان ليويغ 
)Getty/غوربريس

يواجه مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، في مباراة يتوجب خلالها على لاعبي المدرب الهولندي إريك 
ومحاولة   ،53 إلى  نقاطهم  عدد  لرفع  الانتصار،  تحقيق  هاغ،  تين 
الأوروبي،  المؤتمر  دوري  إلى  المؤهل  السادس  المركز  على  الحفاظ 
في  نقطة   50 رصيده  في  يمتلك  إذ  به،  يتربصّ  نيوكاسل  أن  خاصة 
بينما  يونايتد،  شيفيلد  نادي  الجولة  هذه  في  ويلاقي  السابع،  المركز 

يأتي ويستهام ثامناً بـ48 نقطة وتشلسي تاسعاً برصيد 47 نقطة.

يونايتد والمركز الأوروبي

وجه رياضي

الحديث عن  وازداد  كبيرة،  تحت ضغوطات 
إمــكــانــيــة رحــيــلــه مــع نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، 
ــن غـــضـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر، الــتــي  وســـــط حـــالـــة مــ
مني النفس في تتويج أوروبــي، بعد 

ُ
كانت ت

الخروج من مجموعات دوري الأبطال.
ويزداد الحديث في البيت الميلاني حالياً، عن 
خليفة بيولي، إذ ذكر موقع تيلي لومبارديا 

المقلب  النهائي. على  القرار  واتخاذ  الوضع، 
ــر يــريــد مــاســيــمــلــيــانــو ألــيــغــري تحقيق  الآخــ
انتصارٍ معنوي على ميلان ومحاولة احتلال 
المــركــز الــثــانــي، وســـط مــطــالــبــات جماهيرية 
أيــضــا بــرحــيــلــه عــن الـــنـــادي، بــعــد الــفــشــل في 
إعــــــادة الــلــقــب إلــــى خـــزائـــن الــبــيــانــكــونــيــري، 
باللقب  الماضي  الموسم  نابولي  تــوج  بعدما 

الإيطالي أن المدير الفني السابق ليوفنتوس 
وتـــشـــلـــســـي ومـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا، أنــتــونــيــو 
كــونــتــي ســيــكــون الاســــم الـــقـــادم فــي الــصــيــف، 
لــكــن ذلـــك يبقى فــي إطـــار الــتــكــهــنــات، خاصة 
أن الإدارة الحالية كشفت على لسان رئيسها 
المــدرب  مع  ها ستجتمع 

ّ
أن باولو سكاروني، 

لتقيم  الــحــالــي  المــوســم  نــهــايــة  مــع  ستيفانو 

وقبله ميلان، لكن المؤكد أن الطرفين يمتلكان 
ــادرة عــلــى صــنــاعــة الــفــارق،  عــنــاصــر جــيــدة قــ
على غرار فيديريكو كييزا من جانب السيدة 
العجوز، والبرتغالي رافائيل لياو من جانب 
تــكــون الغلبة يا  الــلــومــبــاردي، فلمن  الــنــادي 
عد 

ُ
القمة الاستثنائية والتي ت تــرى في هــذه 

واحدة من كلاسيكيات الكرة الإيطالية؟

أكد نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعب وسطه إنزو 
فرنانديز خضع لعملية جراحية، وهو ما يعني غيابه عن آخر ست مباريات للنادي في 
الموسم الحالي. وشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي أساسياً من البداية في هزيمة تشلسي 
الثاني. وكان  الشوط  الماضي، قبل استبداله في  الثلاثاء  أرسنال،  أمــام  الكبيرة 5-صفر 
فرنانديز قد أصيب بفتق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتأمل الأرجنتين في تعافي 
فرنانديز ومشاركته في كأس كوبا أميركا في الولايات المتحدة في شهر يونيو/ حزيران 

ويوليو/ تموز هذا العام.

صورة في خبر

جراحة لإنزو فرنانديز

Saturday 27 April 2024 Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة



32

الغذاء الصحي
دليل اختيار المأكولات والمشروبات المناسبة

لندن ـ العربي الجديد

ــوّق مــتــعــة بــالــنــســبــة  ــتـــسـ يــعــتــبــر الـ
للكثير من الناس. ويلجأ بعضهم 
ر 

ّ
إلى المتاجر الكبرى نظراً إلى توف

المــســتــوردة.  أو  المحلية  المختلفة  المــنــتــجــات 
ر المحال التجارية الكثير من الخيارات 

ّ
وتوف

الأذواق  ــنـــاســـب جــمــيــع  ـ
ُ
ت الـــتـــي  والأطـــعـــمـــة 

 اختيار الأطعمة 
ً
والأعمار، إلا أنه ليس سهلا

التمييز  يمكن  فكيف  الصحية.  أو  المناسبة 
بين الأطعمة الصحية والضارة؟

ــن الـــبـــقـــالـــة وتــــحــــديــــداً مــن  ــتـــســـوق مــ يـــعـــدّ الـ
بها  يستمتع  فريدة  تجربة  الكبرى  المتاجر 
كثيرة  أحيان  في  أنها  إلا  والصغار.  الكبار 
قــــد تـــســـبـــب أضـــــــــراراً لــلــصــحــة ربــــمــــا يــكــون 
أخصائية  تقول  كما  عنها،   

ً
غــافــا المتسوق 

لـ »العربي الجديد«.  التغذية يارا إسماعيل 
وتـــوضـــح: »لا يــعــرف الــكــثــيــر مــن الــنــاس أن 
ــــوف المـــحـــال الــتــجــاريــة الــكــبــرى تــحــتــوي  رفـ
عــلــى الــكــثــيــر مــن الأطــعــمــة الــتــي نستهلكها 
روتيننا  مــن  جــزء  أنــهــا  اعتبار  على  يومياً، 
الغذائي. في المقابل، قد تحمل معها الكثير 

من الأمراض والأضرار«.
أهمية  المتسوق  يعي  أن  المهم  »مــن  تضيف: 
شراء الأطعمة الصحية المتوازنة، على غرار 

)Getty /يجب الإكثار من تناول الخضار )مارثا باريتو

شراء الخضار والفاكهة الطازجة. وتحتوي 
الفاكهة والخضار على فيتامينات ومعادن 
وألياف«. وتنصح دائماً بأن »تحتوي عربة 
بالإضافة  والبرتقال،  التفاح  على  المتسوق 
البطيخ  غـــرار  على  المــوســمــيــة،  الفاكهة  إلــى 
والـــفـــراولـــة والــعــنــب والـــكـــرز«. وتــشــدد على 

أهمية تناول الفاكهة في موسمها.
ــار، فـــالـــقـــائـــمـــة  ــالــــخــــضــ ــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــ وفـ
الخضار  على  تحتوي  أن  بــد  ولا  متنوعة، 
ــبــــروكــــولــــي،  غـــيـــر الـــنـــشـــويـــة عـــلـــى غــــــــرار الــ
والــســبــانــخ، والــكــوســا، والــخــيــار، بإلإضافة 
والقرع  كالبطاطس  النشوية  الخضار  إلــى 
وتشير  الأســاســيــة.  الخضار  مــن  وغيرهما 
ــــى أن الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي الأهــــم  إســـمـــاعـــيـــل إلـ
والأسماك،  والدجاج  اللحوم  بشراء  يتعلق 
على اعتبار أنها مصدر رئيسي للبروتين. 
وتــنــصــح بــــضــــرورة شـــــراء هــــذه المــنــتــجــات 
يومياً لتكون طازجة، مشيرة إلى أن اللحوم 
المــعــادن  مــن  الكثير  الــطــازجــة تحتوي على 
الأســـاســـيـــة لــنــمــو جــســم الإنــــســــان وتــغــذيــة 
ــدورة الــدمــويــة. فــي المــقــابــل، فـــإن الــلــحــوم  ــ الـ
المجمدة قد لا تحتوي على القيمة الغذائية 
إلــى  يــــؤدي  الــلــحــوم  إذ إن تجميد  نــفــســهــا، 
تلف الغشاء الخلوي. كما تنصح إسماعيل 
المبسترة  الألبان والأجبان  بشراء منتجات 

ــيـــوم وعـــنـــاصـــر  ــالـــسـ ــكـ ــلـــى الـ لاحـــتـــوائـــهـــا عـ
غذائية أساسية. ومن المهم شــراء منتجات 
إذ إن  الألبان والأجبان والحليب المبسترة، 
شــراءهــا عــشــوائــيَــا قــد يـــؤدي إلـــى الإصــابــة 

بأمراض عدة، مثل السالمونيلا. 
ــقـــابـــل، تـــقـــول اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة  فـــي المـ
 الأطــعــمــة الـــضـــارة الــتــي 

ّ
مــيــشــا الـــخـــوري إن

يــصــادفــهــا المــتــســوق فـــي المـــحـــال الــتــجــاريــة 
بنوع  حصرها  يمكن  ولا  ومتنوعة،  كبيرة 
ــة تـــجـــاريـــة مــعــيــنــة. وتـــقـــول  مـــعـــن أو عـــامـ
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــاخــتــصــار، تعتبر 
الأطعمة فائقة المعالجة من الأطعمة الضارة 
الإنــســان«. وتحتوي  تناسب صحة  التي لا 
عــلــى مــكــونــات غــيــر مــســتــخــدمــة فـــي الطبخ 
المـــنـــزلـــي، والـــعـــديـــد مــنــهــا عـــبـــارة عـــن مـــواد 
كــيــمــيــائــيــة ومــلــونــات ومُــحــلــيــات تستخدم 
لتحسين مظهر الطعام أو طعمه أو ملمسه. 
المعالجة  فائقة  »الأطعمة  الــخــوري:  تضيف 
إنها  الــقــول  يمكن  وحــتــى  ومتنوعة،  كثيرة 
تغزو رفوف المحال التجارية، ومن ضمنها 
وتلك  الــغــازيــة  المــشــروبــات  المعلبة،  الأطعمة 
السكر،  مــن  كبيرة  نسب  على  تحتوي  التي 
إليها مواد  إلى الأطعمة المضاف  بالإضافة 
اللحوم  غــرار  على  ومـــواد حافظة،  كيمائية 
الــجــاهــزة. وتعتبر  الــطــعــام  المصنعة وعــلــب 

من  البطاطس  رقــائــق  وتــحــديــداً  المقرمشات 
كما  تجنبها«.  يجب  التي  الضارة  الأطعمة 
أن منتجات الخبز المصنعة أو التي تحتوي 
عــلــى مــــواد حــافــظــة، والــبــســكــويــت، هـــي من 
الــســلــع الــتــي لا بـــد مـــن الابــتــعــاد عــنــهــا قــدر 
الأطعمة  إطــار  فــي  تدخل  كونها  المستطاع، 
فائقة المعالجة. وبدلًا من ذلك، يمكن اختيار 
الأطـــعـــمـــة المــصــنــعــة مـــن الـــحـــبـــوب الــكــامــلــة، 
أو تــنــاول الخبز الــطــازج، كونها أقــل ضــرراً 
وأكـــثـــر فـــائـــدة لــصــحــة الإنـــســـان. تــضــيــف أن 
»الأطــعــمــة فــائــقــة المــعــالــجــة ضــــارة ببساطة 
لكونها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح 
والــدهــون والسكر، وتــم ربطها بالعديد من 

الأمراض على غرار القلب والسرطان«.
وتشير إلى أن وجــود المــواد الكيميائية في 
هذه الأطعمة يــؤدي إلى إصابة الأشخاص 
بالعديد من الأمــراض، أبرزها زيادة الوزن، 
 عـــن أمـــــراض فـــي الــجــهــاز الــهــضــمــي، 

ً
فــضــا

 عــن إمكانية الإصــابــة بــأمــراض مثل 
ً
فــضــا

ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع ضغط الدم 
أو الأمراض السرطانية«.

وتتفق إسماعيل والخوري على أن البدائل 
، خــصــوصــا أن مـــا بين 

ً
لــيــســت أمــــراً ســـهـــا

في  المنتجات تدخل  المائة من  في  60 و70 
فإن  لذلك،  المعالجة.  فائقة  الأطعمة  قائمة 
الأولــى  بالدرجة  يعتمد  بدائل  عن  البحث 
ــي لـــــدى الأفـــــــــراد بـــمـــضـــار هـــذه  ــوعــ عـــلـــى الــ
المــــواد والــســلــع. وتــقــول إســمــاعــيــل: »يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــن شـــــراء رقـــائـــق الــبــطــاطــس 
واســتــبــدالــهــا بــالــفــشــار، وهـــو خــيــار أنسب 
يمكن  كما  للناس.  بالنسبة  أكثر  وصحي 
واستبدالها  المعلبات  شـــراء  عــن  الابــتــعــاد 
بالنسبة  الأمــر  كذلك  الــطــازجــة،  بالأطعمة 

إلى قائمة الحلويات«. 

تعدّ الأطعمة 
فائقة المعالجة من 

الأطعمة الضارة التي 
لا تناسب صحة 

الإنسان، فهي تحتوي 
على مكونات غير 

مستخدمة في الطبخ 
المنزلي، والعديد 

منها عبارة عن مواد 
كيميائية وملونات 
ومُحليات تستخدم 

لتحسين مظهر الطعام 
أو طعمه أو ملمسه

■ ■ ■
من المهم أن يعي 
المتسوق أهمية 
شراء الأطعمة 

الصحية المتوازنة، 
على غرار الخضار 
والفاكهة الطازجة، 
كونها تحتوي على 
فيتامينات ومعادن 

وألياف

باختصار

التنوّع الكبير في المواد الغذائية الاستهلاكية الموجودة في المتاجر الكبرى يرُبك الناس إلى درجة كبيرة، إذ يصعب عليهم 
الاختيار بين الضارة منها أو المناسبة لصحة الإنسان. فكيف يمكن ذلك؟

هوامش

معن البياري

حرز عائلاتٌ في مجتمعاتها وفي ظلال شعوبها، 
ُ
ت

بــل وربــمــا بــن أمــتــهــا الأوســــع أيــضــا، مــواقــع عالية 
 كبرى، بما تسهم 

ً
ق لنفسها مكانة

ّ
وخاصّة، فتحق

بــه مــن إنــجــازاتٍ كــبــرى فــي غير شـــأن. وقــد تنعقد 
لــشــخــصــيــاتٍ فــيــهــا الـــزعـــامـــة والــســلــطــة، بــفــعــل ما 
يجتمع لها من دعائم اجتماعية في أوساطها وفي 
مختلف الشرائح. والمعهود أن هذه عائلاتٌ ميسورة 
الـــحـــال، وتــنــتــســب إلـــى الـــبـــرجـــوزايـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
عائلات  بأنها  توصَف  أن  والمــأثــور  غالباً.  والوطنيّة 
ها إلى أدوار أعــامٍ فيها 

ُ
سياسية، ولو تعود شهرت

ــدّ كــثــيــرٍ من  فــي حــقــول أخــــرى. ولا صــعــوبــة فــي عـ
هذه العائلات في المشارق العربية ومغاربها، وليس 
ثــمّــة مــن يُــحــاجــج فــي أن عــائــلــة الأتـــاســـي، الــســوريــة 
لمــع منها زعماء   مــن أشهرها، وقــد 

ٌ
العريقة، واحـــدة

اعٌ 
ّ
ابٌ وصن

ّ
وسياسيون ونوابٌ وأعيانٌ ومشايخ وكت

انون وناشطون، وكذا نساء 
ّ
ومبدعون ومهنيون وفن

برعن واشتهرن وأنجزن.
الحمصية،  الأتــاســي،  لعائلة  الــســطــور  هــذه  تعيين  أمــا 
أتــاحــوا لصاحب هذه  أن أصــدقــاء سوريين  فمناسبته 
ة« سورية عريضة، في سهريةٍ 

ّ
الكلمات أن يكون في »لم

فــي دار آل الأتـــاســـي فــي بـــاي شــهــيــر فــي إســطــنــبــول، 
الـــــدار الأشـــبـــه بــمــنــتــدى اجــتــمــاعــي ثــقــافــي عــــام. وقـــام 

ــر 
ّ
فــي 2020، ووف الــعــائــلــة،  أحــد شــبــاب  إنشائها  على 

تقوية  على  المستقلة،  الـــدار،  تعمل  ولئن  لــوازمــهــا.  لها 
تاريخها،  وتوثيق  العتيدة،  العائلة  أبــنــاء  بــن  الــصــات 
ينحصر عملها  أن  عــن  نأيها  يلحظ  مثلي  زائـــراً  فــإن 
فـــي إطــــار الأتـــاســـيـــن وأوســـاطـــهـــم الـــخـــاصـــة، فتنفتح 
على الــعــمــوم الــســوري الــعــريــض مــن خـــارج منظومات 
ومشايعيها،  دمشق  في  الحاكمة  والفساد  الاستبداد 
ــذي تـــجـــاوز الأربـــعـــن ســـوريّـــا من  ــ فــقــد ضـــمّ الــجــمــع ال
المــغــتــربــن والــنــازحــن فــي إســطــنــبــول، وضــيــوفــا على 
متجدّدة  انطلاقة  بمناسبة  سوريا  تلفزيون  احتفالية 
اباً وناشطين من كل 

ّ
انين وكت

ّ
له، مثقفين وإعلاميين وفن

 ،
ّ

 على أن دار آل الأتاسي، عن حق
ّ

طبقات سورية، ما دل
بيت جامع للنخب السورية في المغترب التركي وزوّاره. 
ى في صور أكثر من ستين شخصية 

ّ
وبينما كنتُ أتمل

من أعلام آل الأتاسي، على مرّ تاريخها منذ نحو ستة 
 ســـؤال يــلــحّ عــلــيّ عــن رثاثة 

ّ
ــدار، ظــل ــ قـــرون، فــي بهو ال

الحالة السورية، عندما لا تكون هذه الدار الناهضة في 
دمشق، ويختار أهلوها إسطنبول مقرّاً لها، وقد عرفتُ 

أن في الولايات المتحدة جمعية خيرية أتاسية.
عشاء  وســمــاعــنــا  استمتاعنا  ــل 

ّ
تــخــل وقـــد  استمعنا، 

شــهــي، إلـــى قــصــائــد قـــرأهـــا أصــحــابــهــا مـــن حــضــور 
المتنوّع،  الحضور  من  عديدين  إلــى  الممتدّة،  السهرية 
والمــتــعــدّد الــخــبــرات والــتــجــارب، تــحــدّثــوا عــن طفولتهم 
وشبابهم في سورية المقيمة فيهم، والتي أبعدها عنهم 

خبرين والقتلة المعلوم. غشيني شعورٌ، وكنت 
ُ
نظام الم

الــوحــيــد بــن هــذا الجمع الألــيــف، والـــذي ضــجّ بالأنس 
والألفة، لستُ سورياً، بأني محظوظ، لأن لي بلداً آمناً، 
التي  ة 

ّ
الحق أردنــيّــتــي  تلغي  لا  الفلسطينية  فأرومتي 

تحميني. أفضى الأصدقاء والزملاء والمعارف، ومنهم 
أســاتــذة فــي اختصاصاتهم، بما كــابــدوا مــن ظــروف 
هم 

ُ
العيش، وكيف كافحوا من أجل إثبات الذات، وبعض

ــمــوا ودخــلــوا الجامعات 
ّ
مــن أســـر فــقــيــرة، وكــيــف تــعــل

وأبدعوا وتميّزوا. 
كأنهم آل الأتاسي، وقد جمعوا السوريين في ظلالهم، 
كابد 

ُ
عقوداً، يجمعون هنا في هذا البهو سورية التي ت

من أجل أن تنهض، من أجل دفع الموت والخراب اللذيْن 
الله عليهم  أنعم  الــذيــن  الأتــاســي  آل  كــأن  بها.  استبدّا 

باليُسر والدعة في أزمنةٍ مضت، كانوا فيها من أهل 
النزاهة  أزمنة  في  والفاعلية،  والنفوذ  والسلطة  القرار 
في  عطاءهم  يواصلون  والدستور،  بالقانون  والحكم 
العارفون عن  الراهنة. ولئن كتب  الكبرى  زمن المحنة 
في  الوطنية  البورجوازية  بها  تنهض  تاريخيّة  أدوارٍ 
ــدار التي  ــ نــهــوض بــادهــا اجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا، فـــإن ال
ســعــدتُ بــالمــرور عليها، فــي زيـــارة إسطنبول أخــيــراً، 
ــا، أخــبــرتــنــي بــأن  ـــى بـــحـــزنٍ مــ

ّ
وســــــررتُ بـــفـــرح مـــوش

فــي وُســـع عــائــات عربية أن تـــؤدّي فــي بــادهــا وفي 
المــغــتــربــات الــكــثــيــر مــمــا يــبــقــى، ســيــمــا فـــي المــســألــتــن 
ــد اســتــضــافــت الـــــدار، في  الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة. وقـ
ــزاء بــالــرجــل  ــ ــتــنــا، عـ الــيــومــن الــســابــقــن عــلــى ســهــريّ
الــلــواء محمد فــارس،  الرفيع الاســم والمــكــانــة،  النظيف 
لم توقف استضافاتها أنشطة  التي  الله. وهي  رحمه 

مختلفة المشاغل.
ــاء ســوريــة الــتــي غــابــت،  ثــاثــة أتــاســيــن كــانــوا رؤســ
ونادر الأتاسي في زمن ذهبي بعيد أنتج لدريد لحّام 
وأنــتــج ثلاثة  فــي 1965،  أفلامهما  أول  ونــهــاد قلعي 
أفلام لفيروز والرحابنة، وهو مهندس إنشاءات عمل 
في النفط والمقاولات... أربعة أسماء في عنقودٍ بهيٍّ 
طويلٍ يضم أسماء أتاسيين يصعب عدّها، الرحمة 
الله  وحمى  وأحــفــادهــم،  لأبنائهم  البقاء  وطــول  لهم، 
سورية والسوريين. وشكراً أصدقائي على سهرية 

نسى في إسطنبول.
ُ
لن ت

هنا دار آل الأتاسي

وأخيراً

كأنهم آل الأتاسي، وقد 
جمعوا السوريين في ظلالهم، 

عقوداً، يجمعون سورية التي 
تكابد من أجل أن تنهض

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Saturday 27 April 2024
السبت 27 إبريل/ نيسان 2024 م  18  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3526  السنة العاشرة




